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«القدس العربي» تزداد شبابا
عبد الباري عطوان

تكمــل «القدس العربــي» اليوم واحداً وعشــرين عاما مــن عمرها، وتدخل 
عامها الثاني والعشرين، شابة قوية متنوعة، تحتل مكانة بارزة على الخريطة 
الاعلامية والسياســية العربية، بحكم كونها صحيفة مختلفة، وضعت هموم 
هذه الأمة على قمة اولوياتها، وعانت الكثير حجبا ومنعا من التوزيع وحرمانا 

من الاعلانات، ولا تزال، بسبب هذا الخيار الصعب لكن المشرف.
نعترف انها كانت مســيرة صعبة مليئة بالاشــواك، بــل والالغام الموقوتة، 
تعرضنا خلالها لحروب طاحنة، شــنتها علينا قــوى عظمى، اقليمية ودولية، 
تــارة بالمنــع والحظر، وتــارة اخرى بالتحريــض والتجريح، وثالثــة في لقمة 
العيــش، ولكننا ظللنــا دائما صامدين، واقفين مرفوعي الــرأس مثل نخيل او 
اشــجار زيتون بلادنا، جذورنــا عميقة في ارضنا الصلبة، ورؤوســنا تناطح 

السحاب.
نحن، وباختصار شديد، ندفع ثمن ثباتنا في موقفنا الراسخ الداعم للتحول 
الديمقراطــي الوطني في بلداننا، ومعارضتنا لانظمة الفســاد والمحســوبية، 
واصرارنا على القضاء العادل المستقل والفرص المتساوية للجميع، بعيدا عن 
الاعتبارات الطائفية او العشــائرية او المناطقية. فــلا يمكن لنا كأمة ان ننفض 
عن انفســنا ركام التخلف، ونحقق طموحاتنا في النهضة والارتقاء دون هذه 

القيم الاساسية.
لم نكــن نقف مع الدكتاتورية عندما وقفنا في الخندق العراقي في مواجهة 
الغــزة والاحتلال الامريكيــين، وانما وقفنا مع الامة في مواجهة ابشــع انواع 
الكــذب والتضليل والاســتكبار، وها هــي الوقائع على الارض تثبــت اننا كنا 
اصحاب رؤية استراتيجية بعيدة المدى. فها هم العرب الذين ناصروا العدوان 
والاحتــلال يعضّون اصابعهم ندمــا وهم يرون هوية العــراق العربية تتآكل، 
واســتقراره يتبخر، ووحدته الترابية تتضعضع، حيث بات يضم اكبر نســبة 
مــن الارامل في العالــم (مليون ارملة) والايتام (خمســة ملايين يتيم) ويحتل 

المرتبة الاولى كأكثر دول العالم فسادا.
٭ ٭ ٭

عندمــا قلنا ان الحرب على الارهاب في افغانســتان لــن تنتصر لأنها حرب 
على الاسلام والمســلمين، جادلنا الكـــثيرون، وشكـكوا في طـــروحاتنا، وها 
هــي الايام تثبت، وبعد عشــر ســنوات على انطــلاق هذه الحــرب، ان الادارة 
الامريكيــة الحالية تبحث عن مخرج آمن من افغانســتان، في اطار صيغة تنقذ 
مــاء وجهها، بعد ان اكتشــفت انها تتعامل مع رئيس فاســد وتواجه مقاومة 

شرسة.
وقفنا دائما مع المقاومة كحق مشــروع فــي مواجهة الاحتلالات في العراق 
وافغانستان وفلســطين، وعارضنا اتفاقات اوسلو منذ اليوم الاول، لايماننا 
المطلق بأن اســرائيل لا تريد الســلام، وتتخــذ من العمليــة التفاوضية ذريعة 
لكســب الوقت ونهب الارض، وبناء المزيد من المستوطنات، وها هي السلطة، 
التي طالما طالبنا بحلها، تكتشف بعد سبعة عشر عاما، عبثية هذه المفاوضات 

والاهداف الخبيثة من ورائها.
دخولنا «ســن الرشــد» لا يعني مطلقا اننا كنا طائشــين، تحكمنا العاطفة، 
بــل نفتخر اننا كظمنا الغيــظ، ووقفنا دائما في خندق هــذه الامة، وانتصرنا 
لقضاياها الوطنية العادلة، رغم الحملات الشرسة التي استهدفتنا من الآلات 

الاعلامية الجبارة لدى اولئك الذين وقفوا في خندق الاعداء.
ارتكبنــا اخطاء..نعــم.. تطرفنا في بعض المواقف.. ولــم لا.. فمن لا يعمل لا 
يخطــئ، وبالاحرى من يعمل في ظروف صعبة، وبامكانيات محدودة للغاية، 
ويواجه مؤامرات واحتلالاً وحروباً يشــنها الامريكان وحلفاؤهم تحت ذرائع 
كاذبة، واسانيد مفبركة ضد امتنا وبعض بلدانها، من الطبيعي ان يتطرف او 
يتشدد في مواقفه. فكيف يمكن ان نكون باردين كثلج القطب الشمالي ونحن 
نرى عاصمة الرشــيد تقصف بالحمم، او غزة هاشــم تمطر بقنابل الفوسفور 

الابيض، واجساد اطفالها الطرية تتمزق وتحترق امام اعيننا.
٭ ٭ ٭

مواقفنــا جميعها موثقــة في مجلداتنــا، لم تتغيــر مطلقاً منــذ اليوم الأول 
لصدورنا، بينما تغيّرت مواقف كثيرة وتبدلت وفق اعتبارات كثيرة ايضاً، ولا 
نريــد ان ننكأ الجراح، ونخلق المزيد من الاعــداء، او نحيي عداوات نعتقد انها 

همدت قليلاً، فأجسادنا مثخنة، ولم تبق فيها اماكن لسهام جديدة.
فــي أحد الأيام جــاء الى مقر هــذه الصحيفة الســيد انتفاض قنبــر الذراع 
اليمنــى للدكتــور احمــد الجلبــي رئيس المؤتمــر الوطنــي العراقــي، وقال لي 
بالحــرف الواحــد: «لقد ظلمنا «القــدس العربي»، فقد توفر لدينــا اكثر من 25 
طناً من وثائق النظام الســابق، ووظفنا حوالى 14 شــخصاً للبحث فيها، ولم 
نجــد قصاصة واحــدة تثبت ان هناك علاقة سياســــية او ماليــة بيــــنه (اي 
النظــــــام) وهــذه الصحيفـــة». وقــال اشــياء أخرى لا نريـــــد ذكرها فـــي 
هــذا المقــام لانهــــا تمس آخريــن. ولعل الشـــــهادة الأهم جاءت من الســيد 
فخري كريم زعيم الحزب الشــيوعي العراقي، في مقابــلــة مع مجلة «المجلة» 
حول كوبونات النفط، والتي نشــرت صحيفة «المدى» اسماء المتورطين فيها، 
وعندما سأله مندوب المجلة بان هذه الاسماء قد تكون «مفبركة» اجابه السيد 
كــريم بالحرف الواحــد «لو كانــت مفبركة او مزورة لكان اســم عبــد الباري 

عطوان على رأس القائمة».
٭ ٭ ٭

ندخل العام الثاني والعشــرين ببشــرى للقراء وعهد: البشرى ان عدد قراء 
هذه الصحيفة على موقعها الالكتروني بلغ ثمانية ملايين قارئ شهرياً حسب 
احصــاءات مؤسســة غوغل وقد اتصلت بنــا وتعاقدت معنا شــركات عالمية 
لنشــر اعلانات علــى موقعنا اعتباراً من الاســبوع المقبــل. فـ«القدس العربي» 
تُقرأ حالياً في 196 دولة في العالم، وحتى الدولة العربية الكبرى التي حجبت 
موقعنا لديها تحتل مرتبة متقدمة في عدد القراء، فشباب هذه الدولة وشيبها 

يعرفون كيف يصلون الينا رغم الحظر الظالم.
امــا العهد الابدي الــذي التزمنا به امــام قرائنا، فهو نفســه، ان نظل دائماً 
اوفياء لهم، متمســكين بقيمنا وأخلاقنا الاســلامية العربية، وميثاق شــرفنا 
المهني بعــدم الانجرار مطلقاً الى الأحقاد، أو الخوض في الأمور الشــخصية، 
وســنتحلى دائمــاً بكظم الغيــظ، والوفاء لقارئنــا الذي هو مالكنــا الحقيقي، 

وبوصلتنا التي لا تخطئ ابداً.
هنيئــاً لكم ولنا، في عيدكم وعيدنا، نطلب العذر اذا اخطأنا، ونعدكم اليوم، 
مثلمــا وعدناكم دائماً، اننا ســنظل واقفين في خندق الأمــة والعقيدة، خندق 

العزة والكرامة. والحياة وقفة عز في نهاية المطاف.

ملياردير الحزب الحاكم وصل في موكب مهيب في بداية اعادة المحاكمة
قضية سوزان تميم: محامي هشام طلعت يطالب باطلاق سراحه.. ومحامي السكري يدعو لنقل المحكمة لدبي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:

قضــت محكمــة جنايــات القاهــرة بتأجيل نظــر قضية 
ملياردير الحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى إلى الأربعاء 

المقبل.
وفــي تصريحــات خاصة أكــد عضــو هيئة الدفــاع عن 
عضو مجلس الشــورى  المحامي بهاء أبو شقة انه يأمل بأن 
الجلسات المقبلة سوف تشهد العديد من المفاجآت بالنسبة 
لســير القضية، معرباً عــن امله أن تكون المقادير تســير في 
إتجــاه صالــح موكله. وأشــار إلــى أنه حــرص على وضع 
خطة للدفاع  مكتملــة الأركان  وقال فور خروجه من القاعة 
ســنعمل على التشــكيك في الدليل الجنائي بالقضية برمته 
مضيفاً أن الخطــة  «قابلة للتعديل وفــق مجريات المحاكمة 

وما سوف تكشف عنه الأيام المقبلة..

 وكشــف النقــاب عن أنــه ســيتقدم بطلب  للإفــراج عن 
هشــام طلعــت فــي ظــل التعديــلات القانونية حــول بقاء 
المحبــوس احتياطياً لمدة عامين طــوال مراحل الدعوى، وأن 
هذا الطلب قانوني خصوصاً بعد تحديد دائرة المحكمة التي 
ســتحاكم هشــام طلعت، لكن الأمر فــي النهاية يخضع في 

جميع الأحوال لرأي المحكمة التي تنظر القضية». 
واشــار إلى أنه بالنسبة لهشام طلعت ومحسن السكري 
فهما قيد الحبس الاحتياطي   حيث جرى حبس السكري في 
 6  آب/أغســطس  2008 ، وهشــام في  2  ايلول/سبتمبر  2008  
وفــي هذه الحالــة يتم تحديد المــدة الكاملة ويعــرض الأمر 
على محكمة الجنايات التي ستنظر القضية من جديد، وهي 
دائــرة مختلفة عن دائرة المستشــار محمــدي قنصوه   الذي 
أصــدر حكم الاعدام، وهي التي ســتفصل في الأمر بتجديد 

الحبس  للمحبوسين احتياطياً أو الإفراج عنهما». 
وعلى غير العادة وصل إمبراطور المقاولات الرجل الثالث 
في أمانة السياســات هشــام طلعت مصطفى هذه المرة إلى 
محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس وكله ثقة في أن 
الأقدار ســوف تعمل لصالحه وكان المتهمان هشــام طلعت 
مصطفى ومحســن الســكري ضابط أمن الدوله قد حضرا 
فــي ســيارة ذات زجاج حاجب عن الرؤية وســط حراســة 

أمنية مشددة وسمع بعد دقائق من دخولهما القاعة صوت 
اذان الظهر من بعض المساجد القريبة.

وتجمع العشــرات من فقــراء الحي الــذي كان يقيم فيه 
هشام بالإســكندرية وأخذوا يدعون ويبتهلون إلى الله من 

أجل حصول (الرجل الطيب)على البراءة.
وقال أبو شقة في تصريحات خاصة إنه بات أكثر قناعة 
بأن موقف موكله ســيكون افضل خاصة بعد إلغاء محكمة 

النقض الحكم السابق بإعدام هشام طلعت والسكري.
اضاف بأنه أصبحت هناك فرصة متاحة للنقاش.   

وطلب عاطف المناوي دفاع المتهم الأول محسن السكري 
من المحكمــة الإنتقال لمكان الجريمة بدبــي من أجل الإطلاع 
علــى طبيعة المكان الذي شــهد الحــادث البشـــــــع لأن من 
الممكــن أن تتكشــف العديد من الأفــكار بالنســبة للمحكمة 

والدفاع.
 وأشار المناوي إلى أنه ليس المقصود بالمكان المراد الشقة 
التى ارتكب فيها الحادث، لأن نيابة دبي عاينتها معاينه غير 
جديــة، وكان المقصود معاينة موقع الحادث بكل مســرحه 
كمــا ورد بالأوراق، وذلــك لتقدر المحكمة بدقــة الزمن الذي 

يستغرق المتهم ذهابا وإيابا أثناء ارتكابه الجريمة.
(تفاصيل ص 3)

مراقبون يرون انها جزء من الاستراتيجية الغربية.. وطهران تعبر عن استيائها

حرب كلامية بين الامارات وايران على خلفية الجزر الثلاث

البشير يفوز بأغلبية 
68٪ وعرمان يحل
ثانيا والمهدي خامسا

الرئيـس  فـاز  ب:  ف  ا  الخرطـوم-    ■
فـي  الاثنـين  البشـير  عمـر  السـوداني 
الانتخابات الرئاسية التعددية السودانية 
الاولـى منـذ ربـع قـرن بأغلبيـة 68.24 ٪ 
من اصوات الناخبين فـي الانتخابات التي 
اعتبـر المراقبـون الدوليـون انهـا لـم تـف 

بالمعايير الدولية.
واعلنت المفوضيـة القومية للانتخابات 
ان الرئيـس السـوداني حصـل علـى زهاء 
6 ملايـين و900 الـف صوت مـن اصل نحو 
عشـرة ملايـين صـوت صحيـح. فـي حـين 
حل ثانيا مرشـح الحركة الشـعبية لتحرير 
السودان ياسر عرمان الذي بقي اسمه على 
قوائم الاقتراع رغم انسحابه من المنافسة، 
وحصـل علـى 21.69٪ مـن الاصـوات مع 
مليونـين ونحـو 194 الـف صـوت. وقالـت 
المفوضية ان عـدد الاصوات الصحيحة بلغ 
نحـو 10 ملايين صـوت.  وحصـل الصادق 
وحـل  صوتـا  و868  الفـا   96 علـى  المهـدي 

خامسا في الترتيب بين المرشحين.

الزهار ينتقد شريط 
فيديو القسام

بشأن جلعاد شاليط 
■ غـزة ـ د ب أ: انتقـد محمـود الزهـار 
عضـو المكتـب السياسـي لحركـة المقاومـة 
الإسـلامية «حمـاس» امس الاثنين شـريط 
الفيديو الذي بثته كتائب القسـام، الجناح 
المسلح للحركة، بشأن الجندي الإسرائيلي 

الأسير لديها غلعاد شليط. 
وقـال الزهار للصحافيين فـي غزة، على 
هامـش اجتمـاع نـواب من حمـاس مع وفد 
أفريقيـا، إن شـريط  برلمانـي مـن جنـوب 
الفيديو «لا يعبر عن الموقف الرسمي لحركة 
حمـاس».  وانتقد الزهار بصورة خاصة ما 
تضمنه الشريط من إشارة إلى إمكانية قتل 
الجندي شاليط عبر تسليمه في تابوت إلى 
ذويـه، قائـلاً « نحن لم، ولـن نقتل الجنود 
الإسـرائيليين الأسـرى .. أخلاقنـا وديننـا 

يمنعاننا عن ذلك». 
«ليـس  الشـريط  أن  الزهـار  واعتبـر 
محاولـة سياسـية أو إنسـانية ولا يعكـس 
موقـف الحركة الـذي هو ضد قتـل الجنود 
الأسرى ولا يسمح بذلك حتى لا يبرر الموقف 
الفلسـطينيين  الأسـرى  مـن  الإسـرائيلي 

والعرب». 

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

لاحـظ مراقبـون اشـتعال  حـرب كلاميـة غير مسـبوقة 
بـين دولـة الامـارات وايران علـى خلفية تصريحـات وزير 
الخارجية الاماراتي الشـيخ عبداللـه بن زايد حول احتلال 
ايـران للجـزر الاماراتية الثلاث ابو موسـى وطنب الكبرى 

وطنب الصغرى. 
ويـرى المراقبـون ان هـذه الحـرب الكلاميـة تتزامن مع 
تشـدد الموقـف الاماراتي تجاه ايـران وموقفها مـن الجزر، 
اضافة الى اسـتعداد ابوظبي الرسـمي المعلن للمشاركة في 
اي حصـار اقتصادي قد يفرض من قبـل الغرب ضد طهران 

على خلفية برنامجها النووي.
وبـدأءت هذه الحرب الكلامية، حسـب وصف المراقبين، 
حـين نقلـت وكالـة انبـاء الامـارات «وام» عن الشـيخ عبد 
الله قولـه ان «احتلال اي ارض عربية هـو احتلال، وليس 
سوء فهم، ولا فرق بين احتلال اسرائيل للجولان أو جنوب 
لبنان او الضفـة الغربية او غزة، فالاحتـلال هو الاحتلال، 

ولا توجد ارض عربية اغلى من ارض عربية اخرى».
وقالت طهران انها تأمل ان تكون تصريحات الشيخ عبد 

الله، التي قالها قبل ايام قليلة، قد «حرفت».
الرئيـس  مـع  اجتمـع  الـذي  الاماراتـي،  الوزيـر  ان  الا 
الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي رام اللـه، جـدد وصفـه 
لسـيطرة ايران علـى تلك الجزر، بأنه «احتـلال»، وقال انه 

يؤثر سلبيا على علاقات ايران مع جيرانها العرب.
وقال الشـيخ عبد الله، في تصريحات لوكالة «رويترز» 
للانبـاء، بعد انتهاء لقائه مع عباس، انه «يأمل من الجانب 
الايراني أن ننهي هذا الخلاف بيننا بالشـكل السلمي ولكن 
أيضا بشـكل هادئ»، الامـر الذي وصفـه مراقبــــون بانه 
جـزء مـن اسـتراتيجية اماراتية تجـاه ايران وليـس «زلة 
لسـان»، وان الامـارات مسـتعدة للذهاب حتـى النهاية في 

هذا الامر.
خطابهـا  فـي  الامـارات  تصعيـد  ان  المراقبـون  ويـرى 
الدبلوماسـي ضد ايران لاول مرة وبهذه القسوة والتحدي 
غير المسـبوق والذي لم يكن معهودا من قبل، من المحتمل ان 
يكون، جزءا من سـيناريو سياسـي واعلامي ودبلوماسي 
غربـي دفـع الامـارات للاقـدام عليه، فـي وقـت تواجه فيه 

ايـران تهديـدات امريكيـة واسـرائيلية لضـرب منشـآتها 
النووية ومواقعها الاستراتيجية كوسيلة من وسائل اثارة 

مزيد من التوتر في المنطقة.
الجديـر بالذكـر ان دولة الامارات بدأت ومنذ 5 سـنوات 
عمليـات تسـلح اسـتثنائية وغيـر مسـبوقة حتـى صنفت 
الدولة الاولى في شراء الاسلحة في منطقة الشرق الاوسط 

في العام الماضي. 
ويربـط دبلوماسـيون غربيـون في منطقـة الخليج بين 
هذا التسـلح المكثف المفاجـىء وتصاعد التوتـر في المنطقة 
علـى ارضية الطموحات النوويـة الايرانية وموقف الغرب 

الرافض لها.
واتهمـت إيـران امس الاثنـين وزيـر خارجيـة الإمارات 
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالتحدث باسم بريطانيا، 
لمسـاواته الاحتـلال الإسـرائيلي لفلسـطين بـ»الاحتـلال» 
الإيرانـي للجزر الثـلاث المتنـازع عليها بين الطرفـين، فيما 
رفـض الشـيخ عبد اللـه بن زايـد التراجع عـن تصريحاته 
التـي دعا فيها ايـران الى انهاء ما وصفـه باحتلالها للجزر 

الثلاث.
وقـال رئيس لجنة الأمـن القومي والسياسـة الخارجية 

فـي مجلـس الشـورى الإيرانـي (البرلمـان) عـلاء الديـن 
بوروجردي في تصريح نقلته وكالة «مهر» شـبه الرسـمية 
«هـذا هو صـوت بريطانيـا ينطلق من حنجـرة أخرى، وها 

نحن نسمعه على لسان وزير الخارجية الإماراتي».
واعتبـر بوروجـردي ا ن هـذه التصريحـات «لا تليـق 

بمسؤول في دولة مجاورة لأنها تثير الفرقة».
وقـال»ان بريطانيـا وامريكا سـعتا دوما لإثـارة الفرقة 
فـي المنطقة». وأضـاف «ان الضغوط التي تمارسـها امريكا 
وبريطانيـا على الدول العربية هي السـبب وراء طرح مثل 

هذه المطالب».
وأشار الى ان سياسـة بلاده تجاه دول المنطقة وخاصة 
الدول العربية المطلة على الخليج «مبنية على إقامة علاقات 

جيدة معها» .
ولفـت الـى ان امريـكا وبريطانيـا «سـعتا منـذ انتصار 
الثـورة الإسـلامية الـى خلـق نظـرة سـلبية فـي أذهـان 
المسـؤولين في الـدول العربية تجـاه إيران، لتحـول بذلك 
دون إقامـة علاقات صداقة وود بين تلـك الدول وايران كما 
سـعتا دوما الى إخافة تلك الدول من إيران حتى تتمكن من 

بيع أسلحتها للدول العربية».

اليمن: السفير البريطاني ينجو من الاغتيال
اثر عملية انتحارية تحمل بصمات القاعدة 

صنعاء ـ»القدس العربي» 
 من خالد الحمادي:

نجـا السـفير البريطاني بصنعـاء أمس من محاولـة اغتيال 
في عملية انتحارية اسـتهدفت موكبه أثناء ذهابه إلى مقر عمله 
بالسـفارة الــبريطانيـة بصنعـاء في حـي ظهر حمير بشـارع 

برلين.
وقالـت المصادر إن العمليـة الانتحارية التـي تحمل بصمات 
القاعدة وفقا لوزارة الداخلية اليمنية اسـتهدفت موكب السفير 
البريطانـي بصنعـاء بالقـرب مـن مقـر السـفارة البريطانيـة 
بصنعـاء والتي تقع في أكثر أحياء صنعاء تشـددا بالإجراءات 

الأمنية.
وعلمـت «القـدس العربي» من مصـدر دبلوماسـي بريطاني 
بصنعـاء ان سـيارة السـفير البريطاني بصنعاء تيـم تورلوت 
تعرضـت لبعض الاضرار في حـادث العملية الانتحارية غير أن 
السفير لم يصب بأذى ولا أحد من موظفي السفارة البريطانيين 

أو اليمنيين.
وأكد أن السفارة البريطانية بصنعاء باشرت التحقيق جنبا 
إلى جنب مع السـلطات الأمنيـة اليمنية في هـذه الحادثة وعن 

الجهة التي تقف وراءها.
الأمنيـة  الأجهـزة  ان  اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  وأوضحـت 
تمكنت من كشف هوية الانتحاري الذي استهدف موكب السفير 
البريطانـي بصنعاء امس الاثنين، بعـد أن تم العثور على رأس 

مرتكب العملية الانتحارية والتعرف على هويته. 
وقالـت إن مرتكـب العملية الانتحارية شـاب يبلـغ عمره 22 
سـنة ويدعى عثمان علي الصلوي مـن مواليد منطقة الصلو في 

محافظة تعز عام 1988، وهو طالب في الثانوية العامة. 
وأوضحـت أن «إرهابـي فجّـر نفسـه بحزام ناسـف بالقرب 
مـن موكب السـفير البريطانـي بصنعـاء تيم تورلـوت في أحد 
شـوارع العاصمة صنعاء صبـاح اليوم ـ أمـس ـ  وأن الإرهابي 
كان يرتدي بدلة رياضية أثنـاء تنفيذ العملية وحاول اعتراض 
السـاعة  مـروره  أثنـاء  بصنعـاء  البريطانـي  السـفير  موكـب 
الثامنـة من صباح اليـوم ـ أمس ـ أمام حديقـة برلين في منطقة 

نقم بمديرية شـعوب بأمانة العاصمة، ثم قـام بالتفجير بحزام 
ناسف بالقرب من الموكب». 

وأشـارت إلى أن جسـد منفذ العمليـة الانتحاريـة تناثر إلى 
أشـلاء صغيـرة، وقد عثر على رأسـه على بعد ثلاثـة منازل من 
موقع الانفجار مرمياً على سـطح أحد المنازل، مؤكدة أن السفير 

البريطاني أو أيا من مرافقيه لم يصابوا بأي أذى.
ورجحـت الداخلية اليمنية وقوف تنظيـم القاعدة الإرهابي 
وراء هـذه العملية الإرهابية الفاشـلة التي اسـتهدفت السـفير 
البريطانـي بصنعـاء وأن هذه العملية تحمـل بوضوح بصمات 

القاعدة.   
ونشـر موقع (المصدر أونلاين) صـورة رأس مرتكب العملية 
الانتحارية بشكل كامل والذي عثر عليه على أحد أسطح المنازل 
القريبـة مـن منطقـة وقوع الحـادث المجـاور لحديقـة برلين في 
شـارع برلين المـؤدي إلى مقر السـفارات البريطانيـة والقطرية 
موفنمبيـك  فنـادق  إلـى  الرئيـس  الطريـق  وهـو  والأمريكيـة 
وشـيراتون التـي يرتادهـا كبـار الضيـوف والـزوار الأجانـب 

لليمن.

موقع الهجوم في صنعاء امس .. وفي الاطار السفير البريطاني تيم تورلوت

سوزان تميم
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وزيـر  اكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
البرازيلـي سيلسـو امـوريم  الخارجيـة 
الـذي يزور طهـران الاثنين، مجـددا دعم 
التكنولوجيـا  فـي  ايـران  لحـق  بـلاده 
النوويـة المدنيـة «السـلمية»، كمـا ذكـر 

التلفزيون الرسمي.
ونقـل الموقـع الالكترونـي للتلفزيون 
الايرانـي عـن امـوريم قولـه «مـا نريده 
للشـعب البرازيلي هو ما نريده للشـعب 
الايرانـي، اي حق تطوير انشـطة نووية 

سلمية».
وادلى امـوريم الذي تتمحـور زيارته 
التي تستغرق يومين حول الملف النووي 
الايرانـي المثيـر للجـدل، بهـذا التصريح 
جليلـي  سـعيد  مـع  محادثاتـه  اثنـاء 
المفاوض الايراني في هذا الملف، بحسـب 

المصدر نفسه.
وتشـغل البرازيـل حاليـا مقعـدا غير 
دائـم فـي مجلـس الامـن الدولـي الـذي 
يفترض ان يبت قريبا في موضوع فرض 
عقوبات جديدة على ايران التي يشـتبه 
الغربيون في انها تسعى لامتلاك السلاح 
النـووي على الرغم من نفيها المتكرر لهذا 

الامر.
وسـيجري امـوريم محادثـات ايضـا 

متكـي  منوشـهر  الايرانـي  نظيـره  مـع 
(البرلمـان)  الشـورى  مجلـس  ورئيـس 
علي لاريجاني والرئيس محمود احمدي 
نجـاد، قبـل زيـارة الرئيـس البرازيلـي 
لويس ايناسـيو لـولا دا سـيلفا المتوقعة 

الى ايران في 16 و17 ايار/مايو.
الايرانيـة،  الخارجيـة  وبحسـب 
فـان المحادثـات تتنـاول «حق ايـران في 
اطـار  فـي  العلميـة  مؤهلاتهـا  اسـتثمار 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية» و»اخر 
المحادثات حول حصول ايران على وقود 
نووي» تقـول انها تحتاج اليه لتشـغيل 

مفاعلها للابحاث في طهران.
وتسـعى الـدول الغربيـة حاليـا الـى 
فرض عقوبات جديدة فـي مجلس الامن 
الدولي على ايران التي بدأت في شباط/

فبرايـر فـي انتـاج اليورانيـوم العالـي 
التخصيـب (20٪) بعدما رفضت عرضا 
لتبادل الوقـود اقترحته القـوى الكبرى 
تحـت اشـراف الوكالـة الدوليـة للطاقة 

الذرية.
لكن البرازيل «لا تعتبر ان ايران قريبة 
من صنـع قنبلة»، كما صـرح اموريم قبل 
زيارتـه، وتدعو الـى الحوار مـع طهران 
وتدافـع عـن حقهـا فـي تطويـر برنامـج 

نووي لاغراض سلمية.
الرئيـس  ونقلـت وكالـة ايسـنا عـن 
الايرانـي محمـود احمدي نجـاد انتقاده 
مجـددا مجلس الامن وحـق الفيتو الذي 
يتمتع به الاعضاء الخمس الدائمون فيه 
الذيـن وصفهم «بـالادوات الشـيطانية» 

التي تستخدم «لقمع البشرية».
وقـال احمدي نجاد امـام ملتقى لقادة 
الشـرطة «ان البشـرية لا تحتـاج قنبلـة 
ذريـة ولا غـزوا ولا حتى مجلـس امن او 

حق فيتو».
وتؤيـد اربـع مـن خمـس دول دائمـة 
الدولـي  الامـن  مجلـس  فـي  العضويـة 
(الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيا 
وروسـيا) فـرض العقوبات، فـي حين لا 
تزال الدولة الخامسة الصين، اول شريك 
اقتصـادي والحليـف المقرب مـن ايران، 

تدعو الى مواصلة اعتماد الحوار.
وبـدأ المسـؤولون الايرانيـون جولـة 
فـي عدد مـن الدول العشـر الاخـرى غير 
الامـن  مجلـس  فـي  العضويـة  الدائمـة 
الدولـي، فـي محاولـة لاقناعهـا بحسـن 

نوايا طهران.
وبحسـب وسـائل الاعلام، فان متكي 
موجـود الاثنين في البوسـنة والهرسـك 

غـداة اجرائـه محادثـات فـي فيينـا، في 
حـين زار محمود احمدي نجـاد البرازيل 
والغابـون واوغنـدا، بعـد ان زار جليلي 
تركيـا  خارجيـة  وزيـرا  وزار  اليابـان. 

ولبنان طهران من جهتهما.
الى ذلـك ذكـرت صحيفة «فايننشـال 
تايمـز» امس الاثنين أن الولايات المتحدة 
تسـعى لاقنـاع روسـيا والصـين بشـمل 
المصرف المركزي الايراني في القرار الذي 
سـتتخذه الأمم المتحدة لفـرض عقوبات 
جديدة ضـد البرنامج النـووي لطهران، 
الاقتصاديـة  العزلـة  تعميـق  بهـدف 

للجمهورية الاسلامية.
دبلوماسـيين  إن  الصحيفـة  وقالـت 
المركـزي  المصـرف  بـأن  أكـدوا  غربيـين 
الايرانـي هـو الآن «محور مناقشـات بين 
الولايـات المتحدة والدول الأربع الأخرى 
الأمـن  جلـس  فـي  العضويـة  الدائمـة 
الدولـي، رغـم أن واشـنطن كانت خففت 
في وقت سـابق من الدفع باتجاه الاتفاق 
علـى فـرض حظـر كامـل علـى مبيعـات 

الأسلحة إلى ايران».
واضافت أن واشـنطن تسـعى لفرض 
تدابيـر في عدد واسـع من المجـالات ضد 
ايران تشمل إلى جانب مصرفها المركزي، 
التمويـل والتجـارة والطاقـة والحـرس 
الثـوري وتفتيش بضائعهـا، وهي واثقة 
من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخمس 
الأمـن  مجلـس  فـي  العضويـة  الدائمـة 
الدولي حول هذه التدابير في الأسـابيع 
المقبلـة، وسـلّمت هـذه الـدول اقتراحـاً 
منقحاً حول العقوبات في محاولة لتهدئة 

المخاوف الروسية والصينية.
أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
دبلوماسـيين غربيـين أكـدوا أن الاجراء 
الذي ستتخذه الأمم المتحدة حيال ايران 
سـتعقبه تدابيـر أخرى أكثـر صرامة من 
جانـب الاتحـاد الأوروبـي فـي المجالات 

المحددة بقرار المنظمة الدولية.
مسـؤول  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
امريكـي بـارز قولـه «إن العقوبـات مـن 
الناحيـة المثاليـة يجب أن تكون واسـعة 
النطـاق وعميقـة وتسـتهدف الصادرات 
العسكرية إلى ايران، لأن الحظر الشامل 
غير قابـل للتنفيذ لكننا نريده أن يشـمل 

مجالات واسعة».

واشنطن تسعى لاقناع موسكو وبكين بفرض عقوبات ضد المصرف المركزي الايراني 

البرازيل تدعم حق طهران في امتلاك الطاقة النووية «السلمية» 

■ طهــران ـ ا ف ب: اعتبــر الرئيــس الايراني محمود احمــدي نجاد الاثنين 
مجلس الامن الدولي وحق النقض (الفيتو) الذي تملكه الدول الخمس الدائمة 

العضوية فيه «ادوات شيطانية» تهدف الى «قمع» البشر. 
ونقلت وكالة ايسنا الطلابية عن احمدي نجاد قوله في كلمة في ندوة لقادة 
الشــرطة في طهران ان «الانســانية لا تحتاج الى قنبلــة ذرية او غزو ضخم او 

حتى مجلس الامن الدولي وحق النقض فيه». 

وقال ان هذه هي «جميعها تســتخدم لقمع وتدمير واقع البشر وهي ادوات 
شــيطانية».  وتاتي تصريحــات احمدي نجاد في الوقت الــذي تصعد الدول 
الكبرى ضغوطهــا لفرض مجموعة جديــدة من العقوبــات الدولية ضد ايران 

بسبب برنامجها النووي الذي توسع  تحت رئاسة الرئيس المتشدد. 
وتتهــم الــدول الكبرى ايــران بمحاولة امتلاك اســلحة نوويــة تحت غطاء 

برنامجها النووي السلمي وهو ما تنفيه طهران بشدة. 

احمدي نجاد: حق النقض في الامم المتحدة «أداة شيطانية»

زيمبابوي تنفي توقيع اتفاق لاستخراج اليورانيوم مع إيران 
■ هــاراري ـ رويتــرز: نفت حكومــة زيمبابوي امس 
الاثنــين التقارير التــي أفادت بتوقيعها اتفاقا يســمح 
لإيــران باســتخراج اليورانيــوم، مضيفــة أن وجــود 
احتياطيات تجارية مــن اليورانيوم في الدولة الواقعة 

في جنوب افريقيا أمر غير مؤكد.
وفي الأسبوع الماضي أبلغ الرئيس روبرت موغابي 
نظيره الإيرانــي محمود أحمدي نجاد فــي هاراري أن 
زيمبابــوي تدعم برنامح إيــران النــووي المثير للجدل 
واتهــم الغرب بالســعي لمعاقبــة الدولتين لتمســكهما 

باستقلالهما.
إلا ان وزيــر الصناعــة والتجــارة ولشــمان نكوبي 
نفى امس الاثنين التقرير الذي نشــرته صحيفة «ديلي 
تلغــراف» البريطانيــة وزعمــت فيه أن هــراري أبرمت 

اتفاقا يســمح لطهران باســتخراج اليورانيوم لضمان 
توافر مادة خام لبرنامجها النووي.

وقــال التقريــر إن زيمبابوي ســتحصل على النفط 
مقابل احتياطيات اليورانيوم المحتملة. وصرح نكوبي 

قائلا «غير صحيح. لم يوقع مثل هذا الاتفاق».
وتابــع «ليس مؤكــدا وجــود مكامــن يورانيوم في 
زيمبابــوي. ينبغي أولا اثبات وجــود مكامن يورانيوم 

وهذا لم يحدث».
وكان أحمدي نجاد قد قام بزيارة إلى زيمبابوي في 
الأسبوع الماضي استغرقت يومين ولم تصدر أي اشارة 

رسمية تربط بين زيارته وبرنامج إيران النووي.
وصــرح موغابــي في وقت ســابق أن بــلاده تمتلك 

مكامن يورانيوم لم تستغل بعد. 

■ عواصم ـ وكالات: أعلن مسـؤولون مقتل زعيم 
بارز فـي طالبان، كان يعد حاكم الظـل في إقليم قندز 
بشمالي أفغانستان، واثنين على الأقل من مستشاريه 
في غارة جوية شـنها حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
امـس الاثنـين.  وصرح محمـد عمر حاكـم الإقليم بأن 
الملا يار محمد، الذي كان شـهيرا بالملا نور محمد، قتل 
صباح امس في منطقة أرتشـي (30 كلم تقريبا شـمال 

شرق مدينة قندز). 
وأوضـح عمـر أن الغـارة أسـفرت أيضا عـن مقتل 

أربعة من رفقاء القيادي. 
وأوضـح عمـر أن «يـار محمد، وهو فـي الأصل من 
إقليـم هلمنـد، عـين مؤخـرا حاكـم طالبان فـي إقليم 

قندز». 
القيـادي  فـإن  الأطلسـي  لحلـف  لبيـان  ووفقـا 
ومستشاريه الاثنين كانوا يستقلون مركبة في منطقة 

صحراوية عندما استهدفهم الهجوم الجوي. 
وأضاف البيان أن «القائد المقتول شـارك في جميع 
العمليات العسكرية لطالبان في إقليم قندز حيث كان 
يتحمل مسـؤولية وضع أولويـات العمليات وتوزيع 
السـلاح وقيـادة العمليـات ضـد القـوات الأجنبيـة 
وقوات الأمن الأفغانية»، ولكن إيسـاف لم تذكر اسـم 

هذا القائد. 
وفـي غضون ذلـك، أعلنت قـوة المسـاعدة الأمنية 
الدولية (إيساف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي 
فـي بيان منفصـل امس أن ثمانية مـن مقاتلي طالبان 
سـلموا أنفسـهم في إقليـم باغلان المجـاور لقندز، في 

نفس المنطقة التي شـهدت مقتـل أربعة جنود ألمان في 
هجوم شـنه مقاتلو طالبان في 15 من نيسـان/أبريل 

الجاري. 
الى ذلك قال مسـؤولون امريكيـون إن مجموعات 
صغيرة من قوات العمليـات الخاصة الامريكية بدأت 
بتعزيـز جهودهـا داخل مدينـة قندهار، واسـتهداف 
قـادة المتمرديـن بغيـة إضعـاف حركـة طالبـان قبل 
العمليـة الواسـعة التـي يتوقـع أن تبـدأ قريبـاً فـي 
المدينة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ان المعركة 
المرتقبة في قندهار ستساهم في تشكيل إستراتيجية 
الرئيـس الامريكـي بـاراك أوباما في أفغانسـتان من 
خـلال مهاجمة طالبـان فـي عاصمتها الروحيـة، كما 
سـتحدد مدى قدرة الولايـات المتحدة علـى الاعتماد 
علـى القوات الأفغانية وما إذا كانت الخسـائر المدنية 
سـتؤثر على إسـتراتيجيتها المسـتندة إلى اسـتمالة 

الشعب.
وتأتـي هـذه العمليـة بعد عمليـة أولى فـي مدينة 
مرجـة التـي لا يزال الغمـوض يحوم حـول نتائجها، 
طالبـان  حركـة  أن  أفغـان  مسـؤولون  يعتـرف  إذ 
بدأت باسـتعادة زخمها فـي المدينة، بما فـي ذلك قتل 

ومهاجمة مؤيدي الحكومة الأفغانية .
القومـي الأفغانـي  وقـال نائـب مستشـار الأمـن 
شـايدي عبدلـي «لا نـزال ننتظـر رؤيـة النتائـج في 
مرجـة، إن كنـت تحضر لعمليـة في قندهـار يجب أن 
تظهـر نجاحـاً في مرجـة، يجـب أن تكون قـادراً على 
الإشـارة إلى شـيء مـا والآن ليـس لديك مثـالاً جيداً 

لتشير إليه هناك».
ويقـول المسـؤولون إنـه علـى عكـس العملية في 
مرجة التي بدأت بضربة خاطفة، سـيقوم الهجوم في 
قندهار على موجة من الأعمال العسكرية، لذلك بدأت 

القوات الخاصة العمل في الظلّ.
وقال مسـؤول عسكري امريكي «إن عدداً كبيراً من 
قيـادات المتمردين فـي قندهار وحولها قـد اعتقلوا أو 

قتلوا».
ويقول المسـؤولون الامريكيون إنهـم يهدفون إلى 
عدم ظهـور القوات الامريكية بشـكل كبيـر في مدينة 
قندهـار بحـدّ ذاتها،علـى أن تقـوم وحـدات الجيش 
والشـرطة الأفغانية بهذه المهمة، فيما يزيد المتمردون 
مـن هجماتهـم علـى مؤيـدي الحكومـة الأفغانية في 
المدينة،وتحذيرهم من التعاون مع الامريكيين،والذين 
كان آخرهم نائب عمدة قندهار عزيز الله يرمال الذي 

قتل فيما كان يصلي في المسجد.
أكبـر  بعـض  عـن  كثيـراً  المسـؤولون  يتكلـم  ولا 
التحديـات التـي يواجهونهـا والتي تتمثـل ببقاء أخ 
الرئيـس الأفغاني حميد كرزاي، أحمد ولي كرزاي في 
رئاسـة مجلس مدينة قندهار وعلاقاته المشـبوهة مع 
تجار المخدرات والمتمردين ما دفع المسؤولين الغربيين 
إلـى القـول إن الفسـاد والمشـاكل فـي الحكـم دفعـت 

بالسكان المحليين إلى تقبل طالبان بشكل أكبر.
وعلـى الرغـم من قـول الامريكيـين إنهـم يريدون 
الاعتماد على القوات الأفغانية في القتال إلا أن قوات 
البحرية الامريكية تقول إنهـا قامت بمعظم العمل في 

مرجة.
التقليديـة عملياتهـا خـارج  القـوات  وقـد بـدأت 
قندهـار فـي عـدد مـن المقاطعـات المحيطـة، إذ يتوقع 
المسـؤولون الامريكيـون جيـوب مقاومة فـي الحزام 
المحيط بالمدينة، ويقول المسـؤولون إن قندهار مليئة 
بالمتمرديـن ولكنهـم لا يحكمونهـا كمـا كان الحال في 

مرجة.
ويعتمد الامريكيون في أفغانستان سياسة مشابهة 
لتلـك التـي اعتمدوهـا فـي العـراق من خلال إرسـال 
قـوات إضافيـة للمناطق المحيطـة ببغـداد للتخطيط 
للهجمات ومواجهة صانعي العبـوات، بالإضافة إلى 

جذب القبائل المحلية كما فعلوا في الأنبار .
وقـد بـدأت الحكومـة بعقـد اجتماعات مـع زعماء 
القبائل لإقناعهم أنهم سـيحصلون على نتيجة أفضل 
فـي حال تعاونهم مع الحكومة، وقال المسـؤول المدني 
الأعلى في حلف الناتو في أفغانسـتان مارك سادويل 
إن هـذه الاجتماعات تهدف أولا إلـى « الحصول على 
دعمهـم لتتقـدم العمليـات الأمنيـة وثانيـاً لتحديـد 

حاجاتهم إلى الأمن والحكم والتنمية».
أمـا المرحلة الثانية بعد العمليـة الأمنية فتكمن في 
تدريـب المدنيين الأفغـان لتأمـين الخدمـات للمدينة، 
فيما يحذر الزعماء المحليون من أن القتال سـيزيد من 

الامتعاض المحلي من القوات الأجنبية والحكومة.
ويسـعى الامريكيـون إلى إظهـار نتائج ملموسـة 
قبل نهاية الصيف وبدء شـهر رمضـان والانتخابات 

البرلمانية.

القوات الخاصة الامريكية تعزز جهودها في قندهار استعدادا لشنّ عملية واسعة

إيساف تعلن مقتل قائد بارز بطالبان في هجوم شمالي أفغانستان 
■ عواصـم ـ وكالات: قالـت صحيفـة 
وكالـة  ان  الاثنـين  بوسـت»  «واشـنطن 
الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية (سـي 
آي ايـه) بـدأت فـي اسـتخدام صواريـخ 
اصغـر حجما فـي مطاردتها لقـادة تنظيم 
القاعـدة وغيرهم من الجماعات المسـلحة 
في باكستان بهدف خفض عدد القتلى من 
المدنيـين. ونقلت الصحيفة عن مسـؤولين 
حاليـين وسـابقين فـي الولايـات المتحدة 
وباكستان لم تكشف عن هوياتهم، قولهم 
ان التكنولوجيـا الجديـدة اسـفرت عـن 
شـن هجمات اكثر دقة واقل اثارة نسـبيا 

لغضب السكان المحليين.
ايـه  آي  السـي  ان  الصحيفـة  وقالـت 
اسـتخدمت احـد تلـك الصواريخ الشـهر 
الماضي في بلدة ميرام شـاه الباكسـتانية 
الواقعـة في ولايـة وزيرسـتان الجنوبية 

القبلية.
وسـقطت القذيفـة التي لا يزيـد وزنها 
عن 16 كلـغ، على منزل فـي البلدة ما ادى 
الى مقتـل احد كبـار قادة القاعـدة ونحو 

تسعة اخرين يشتبه في انهم ارهابيون.
وانهار المنزل المبنى مـن الطين وتضرر 

سقف منزل مجاور له، الا انه لم يصب اي 
شخص اخر في البلدة، حسب الصحيفة. 
ورفضت السي آي ايه التعليق على النبأ.

الـى ذلك قـال مسـؤولو مخابـرات إن 
طائـرة أمريكيـة بـلا طيـار أطلقـت ثلاثة 
صواريـخ علـى مجمـع للمتشـددين فـي 
منطقة وزيرسـتان الشـمالية بباكسـتان 
قـرب الحـدود الأفغانية امـس الاثنين مما 

أسفر عن مقتل خمسة متشددين.
وأضافوا أن الهجوم وقع على بعد نحو 
24 كيلومتـرا شـرقي ميـران شـاه البلدة 
الرئيسـية بمنطقة وزيرسـتان الشـمالية 
التـي تعرف بأنهـا معقل لمتشـددي حركة 

طالبان وتنظيم القاعدة.
وقـال مسـؤول مخابـرات باكسـتاني 
بالمنطقـة طلـب عـدم نشـر اسـمه «لدينا 
تقارير مؤكدة بمقتل خمسـة لكن العدد قد 

يكون أعلى».
المتشـددين  أن  آخـر  مسـؤول  وذكـر 

طوقوا المنطقة.
وهـذا هو ثانـي هجوم تشـنه طائرات 
أمريكية بلا طيار في المنطقة خلال يومين. 
وقتل سـبعة متشـددين في هجوم مماثل 

يوم السبت.
وصعدت الولايات المتحدة التي تسعى 
جاهـدة لتحقيق الاسـتقرار لأفغانسـتان 
من هجماتها الصاروخية في شـمال غرب 
باكسـتان بعـد أن قتـل انتحـاري أردنـي 
سـبعة موظفين بوكالة المخابرات المركزية 
بإقليـم  أمريكيـة  قاعـدة  فـي  الأمريكيـة 
خوست في شـرق أفغانسـتان في كانون 

الأول/ ديسمبر.
وكانـت معظـم هجمـات هذا العـام في 

منطقة وزيرستان الشمالية.
المسـؤول  قـال  منفصـل  صعيـد  علـى 
الحكومي عدالة خان إن متشـددين قتلوا 
رجـل ديـن مواليـا للحكومـة فـي منطقة 
باجـور علـى الحـدود الأفغانيـة بعـد أن 
خطفـوه الـى جانـب ثلاثة قرويـين امس 

الأحد.
وأضـاف لـ»رويترز»، «خطفت طالبان 
الرجال اثناء توجههم الى مسـجد عصرا. 
ذبحوه (رجل الديـن) وتركوا جثته على 

جانب الطريق».
وقـال إن القرويـين الثلاثـة مـا زالـوا 

مفقودين. 

مقتل 5 في هجوم بطائرة امريكية بلا طيار في وزيرستان
«واشنطن بوست»: «سي آي ايه» تستخدم صواريخ 

اصغر لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في باكستان

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أكـد رئيـس 
الإنسـان  لحقـوق  الوطنيـة  الجمعيـة 
مفلـح  الدكتـور  (حكوميـة)  السـعودية 
ربيعـان القحطانـي أن نظام الكفيـل المتبع 
في السعودية «يعتم صورة المملكة دوليا».

وقـال الدكتور مفلح ربيعـان القحطاني 
خـلال المؤتمـر الصحافـي، الـذي أقيـم في 
المدينـة المنـورة أمس لمناسـبة افتتـاح فرع 
الجمعيـة فـي المنطقـة أن الجمعيـة سـبق 
أن طالبـت بتصحيـح العلاقة بـين صاحب 
العمل ( الكفيـل) والعامل من خلال إحداث 
نظام جديـد»، لافتا إلى «عيوب متعددة في 
نظام الكفالة الحالي أبرزها انتشـار جرائم 
العمالة الوافدة، وإحجام العمالة الأجنبية 
الماهرة عـن المجيء، فضلا عـن عدم تحرير 

سوق العمل».
التـي  تصريحـه  فـي  القحطانـي  ورأى 
نشـرتها الصحف السـعودية امس الاثنين 
أن تلـك السـلبيات جعلـت صـورة المملكـة 
ضبابيـة إلى حد كبيـر خاصة فيمـا يتعلق 
بأوضاع العمالة وفقا لتقارير منظمة العمل 

الدولية.
وكشـف عـن وجـود محـاولات قائمـة 

حاليـا مـع مصـر والعـراق لإبـرام اتفاقية 
تبادل السجناء.

وكان مجلس الشـورى السعودي وافق 
أمس على تبادل السجناء مع مصر. 

وأشـار القحطانـي إلـى أن الاتفاقية إذا 
انتهـت وتم تطبيقها على أرض الواقع، فإن 
ذلك سـيعالج إلى حد ما حالات الاختناقات 
والتكدس التي تعاني منها غالبية السجون 

في المملكة.
بضـرورة  الشـورى  مجلـس  وطالـب 
التحـرك العاجل لإيجاد قانون يجرم إيذاء 
الأطفال والنسـاء، خاصـة أن تلك الظاهرة 

بدأت تأخذ في الاتساع بشكل مقلق.
الأطفـال  ملـف  القحطانـي  وتنـاول 
إيـاه  واصفـا  الخـارج،  فـي  السـعوديين 
بالملف الشـائك للجمعية، ومطالبا الجهات 
المسـؤولة في المملكة بضرورة إتاحة المجال 

لهؤلاء الأطفال للعودة إلى المملكة.
وأشار إلى ضرورة تطبيق النظام بحق 
الأب الـذي ارتبط بالأم مـن دون الحصول 
على إذن مسـبق من السـلطات السعودية، 
منبها في السياق ذاته المواطنين والمواطنات 
الذين يفضلون الزواج من الخارج بالتفكير 

قبـل الإقدام على ذلك نظرا، لمـا يترتب على 
ذلك الزواج في حال الانفصال من مسـاوئ 

تأخذ طابعا دوليا معقداً.
وبشـأن سـؤال لأحـد الإعلاميـين عـن 
محابـاة الجمعيـة لهيئـة الأمـر بالمعـروف 
والنهـي عـن المنكـر، ولم يكـن لهـا مواقف 
جـادة تجـاه الحـوادث التـي وقعـت فـي 
الرياض وتبوك والمدينـة، والتي اتهم فيها 
أعضـاء بالهيئـة، أشـار القحطانـي إلى أن 
الجمعيـة هي جهـة رقابية وليسـت سـيفاً 
مسـلطا على أعنـاق النـاس، وأن الجمعية 
تابعت بعضا من تلك القضايا وتحرت عنها 

وعن أسبابها.
وردا على المفهوم السـائد لدى الكثيرين 
حـول أن الجمعية جـاءت بمفاهيـم غربية 
إن  القحطانـي  قـال  داخليـا،  ووظفتهـا 
القـرآن  فـي  موجـودة  الإنسـان  حقـوق 
والسـنة النبوية، وشـملت بذلك الإنسـان 

والحيوان. 
وفيمـا يتعلـق بثقافـة حقوق الإنسـان 
الخارجيـة فـإن 90 ٪ منهـا متطابـق مـع 
مفاهيم الشـريعة الإسـلامية ولا يتعارض 

معها إطلاقا.

حقوق الإنسان السعودية: نظام الكفيل
يعتم صورة المملكة دوليا 

■ برلين ـ ا ف ب: اثارت وزيرة اقليمية المانية مقبلة ستصبح 
اول امـرأة تركية الاصل تتولى هذا المنصب، موجة غضب داخل 
حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي (المحافظ) لدعوتها الاثنين 

الى سحب الصلبان من المدارس الرسمية.
وقالت ايغـول اوزكان الوزيرة المقبلة للشـؤون الاجتماعية 
في مقاطعة ساكسـونيا السـفلى (وسـط) فـي مقابلة نشـرتها 
مجلـة فوكـوس الاسـبوعية «لا مـكان للرمـوز المسـيحية فـي 

المدارس الرسمية».
واضافت انه «من الضروري ان تكون المدرسة مكانا محايدا»، 

موضحة ان الحجاب ايضا «غير ضروري» في قاعة الصف.
وسـتصبح اوزكان (38 عامـا) الثلاثـاء اول وزيـرة تركيـة 

الاصل في المانيا.
ورد الوزير رئيس مقاطعة ساكسـونيا السـفلى كريسـتيان 
فولف ان «السـلطة التنفيذيـة الاقليمية تعتبر الرمـوز الدينية 
ولا سـيما الصليب، بمثابة اشـارة الى تربية تتسـم بالتسـامح 

على خلفية القيم المسيحية».
وجـاءت ردود فعـل اخرى اكثـر حدة حيث وصف سـتيفان 
مولـر المسـؤول عن مسـائل الاندمـاج فـي المجموعـة البرلمانية 
للاتحـادات المسـيحية، مواقف اوزكان بأنها «شـاذة ان لم تكن 

مرعبة».
واضاف «على المسـؤولين السياسـيين الذيـن يريدون الغاء 
الصلبـان من المدارس ان يفكروا في ما اذا كان لهم بالفعل مكان 

في حزب مسيحي ديمقراطي».
وكانت «نـدوة المسـيحيين الملتزمـين» في حزب المستشـارة 
انغيـلا ميركل اكثر حزما ايضـا عندما اكـدت ان «التجربة التي 
تقضـي بجعل امرأة مسـلمة وزيرة من حزب الاتحاد المسـيحي 
الديمقراطي في ساكسـونيا السفلى، فشـلت على ما يبدو حتى 

قبل ان تبدأ».
وذكـرت وسـائل الاعـلام الالمانيـة ان الوزيرة المقبلـة تلقت 

تهديدات بالقتل ووضعت تحت حماية الشرطة.
الا ان اوزكان حصلـت ايضـا علـى بعض الدعـم داخل حزب 
الاتحـاد المسـيحي الديمقراطـي. وقـال ارمـان لاشـيت الوزير 
المسـؤول عن الاندماج في رينانيا في شـمال وستفاليا (غرب)، 
ان تعيينهـا مؤشـر يزيـد «من صدقيـة حزب الاتحاد المسـيحي 

الديموقراطي» في هذا المجال.
ويخـوض المحافظون في التاسـع مـن ايار/مايـو انتخابات 
غيـر مضمونـة النتائج فـي هذه المقاطعـة الاقليميـة التي تضم 

عددا كبيرا من السكان من اصل تركي.

تعيين وزيرة مسلمة يثير غضب 
حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في المانيا

الحكومة القرغيزية الموقتة تتسلم
 20 مليون دولار كمساعدة من روسيا 

■ بشـكيك ـ يـو بـي اي: أعلنـت قرغيزسـتان امـس الاثنـين، اسـتلامها مسـاعدة 
روسـية قيمتهـا 20 مليون دولار سـتخصصها لدفـع رواتب العاملين فـي قطاع الدولة 
والمتقاعدين، مشـيرة إلى سـيطرة الحكومة الموقتة التامة علـى الأوضاع الاقتصادية 

والسياسية والأمنية في البلاد.
ونقلت وكالة «نوفوسـتي» الروسـية عن نائب رئيس الحكومـة القرغيزية المؤقتة 
تيمير ساريف، خلال محادثاته مع نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين 

في بشكيك، بأن وزارة المالية قد استلمت مساعدة روسية بقيمة 20 مليون دولار.
وقال المسؤول القرغيزي «سنخصص هذه الأموال لتغطية التزاماتنا بدفع المرتبات 
الشـهرية للعاملين في قطاع الدولة والمتقاعدين»، مشـيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والأمنية في قرغيزستان باتت «تحت السيطرة التامة للحكومة الموقتة».

بدوره، أكد كاراسـين أن روسيا ستساعد السلطة الشـرعية القرغيزية لأن «وجود 
قرغيزستان المستقرة يشكل عنصراً هاماً لأمن آسيا الوسطى». 

وكانت روسـيا أعربت في وقت سـابق امس عن استعدادها لمسـاعدة قرغيزستان 
على نشر الاستقرار وتطبيع الوضع هناك.

ونقلت «نوفوسـتي» عن كاراسين، قوله خلال لقائه مع رئيسة الحكومة القرغيزية 
الموقتـة روزا اتونباييفـا، إن «مهمتنا إيجاد أين يمكننا المسـاعدة، وما هي الإجراءات 

التي يمكن لروسيا أن تتخذها للمساعدة على نشر الاستقرار وتطبيع الوضع».
وأضـاف أن بلاده نظـرت بجدية كبيرة إلـى حالة الاضطراب والعنـف التي أودت 

بحياة 80 مواطنا على الأقل وأطاحت بالرئيس كرمان بك باقييف. 
وقال إن «مهمتنا فهم المشـاكل الأساسـية التـي تواجهها الحكومـة الموقتة. وما هي 
الخطـط الموجودة لجعل بنى السـلطة شـرعية في هـذه الظروف الصعبـة، وما الذي 

سيحصل للدستور»
مـن جهتها، قالـت اوتونباييف إن حكومتها «ممتنة جداً لروسـيا لـكل الدعم الذي 

قدمته لها».
وأشـارت الوكالـة إلـى أن الحكومة الروسـية كانت عبرت سـابقاً عن اسـتعدادها 
لتقـديم المسـاعدة للحكومـة القرغيزيـة الموقتـة، وقـال وزيـر المال الروسـي الكسـي 
كوردين إن بلاده سـتمنح قرغيزستان 20 مليون دولار كهبة و30 مليون دولار كقرض 

للمساعدة على استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
يذكر أن السـلطات القرغيزية تسـلمت في وقت سابق امس وزير الداخلية السابق 
مولدومـوس كونغانتييـف الذي كانت السـلطات الروسـية أوقفته في أحـد مطارات 

العاصمة موسكو.
وكانـت قرغيزسـتان قد شـهدت مؤخراً تظاهرات عنيفة أدت إلى سـقوط عشـرات 
القتلـى والجرحـى، وأوصلـت المعارضة إلى تشـكيل حكومـة موقتة فيما فـرّ الرئيس 
كرمـان بك باقييف إلى كازاخسـتان حيـث أفيد انه قدم اسـتقالته، وتوجه بعدها إلى 

بيلاروسيا.

■ لنـدن ـ يو بـي اي: اعتقلت عناصر 
رجـلاً  بنغـلادش  شـرطة  مـن  مسـلحة 
يحمل الجنسية البريطانية في الخامسة 
والخمسـين مـن العمـر بتهمـة ممارسـة 
نشاطات إرهابية لمصلحة تنظيم القاعدة 
بزعامة أسـامة بن لادن من المطعم الذين 

يملكه بمدينة بيرمنغهام.
وقالـت صحيفة «الصـن» البريطانية 
البريطانيـة  امـس الاثنـين إن الشـرطة 

تشـتبه بتورط غلام مصطفى فـي إدارة 
خلية إرهابية في المملكة المتحدة وحققت 
معه فـي قضيـة تنظيـف أمـوال، وقامت 
بتجميد حسـاباته المصرفية بعد توجهه 

إلى بنغلادش.
غـلام  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
آلاف  أرسـل  الأصـل،  البنغلادشـي 
عوائـد  مـن  الإسـترلينية  الجنيهـات 
مطعمه في مدينـة بيرمنغهام البريطانية 

لتمويـل الإرهـاب فـي بنغـلادش، وقـاد 
خليـة إرهابية فـي المملكـة المتحدة كانت 
جـزءاً من مجموعة تسـمى حركة الجهاد 

الإسلامي.
حركـة  قـادة  «إن  الصحيفـة  وقالـت 
ارتباطـاً  يرتبطـون  الإسـلامي  الجهـاد 
وثيقـاً بتنظيم القاعدة وحركـة طالبان، 
ويدعمون فتـوى بـن لادن المطالبة بقتل 

جميع الامريكيين واليهود».

■ نيودلهي ـ د ب ا: عرقلت أحزاب معارضة مرارا جلسة البرلمان 
الهندي امس الاثنين بسـبب تقرير إخباري بأن الحكومة تتجسس 

سرا على المكالمات الهاتفية لزعماء سياسيين كبار. 
وقـال تقرير نشـر فـي مجلـة «أوتلـوك» الاسـبوعية أن هيئات 
حكومية تتجسـس على هواتف سياسيين كبار من بينهم اثنان من 

الزعماء من حزب التحالف التقدمي المتحد الحاكم منذ عام .2006 
ومـن بين هؤلاء الذيـن يزعم أنه جـرى التنصت علـى هواتفهم 
الامـين العام للحزب الشـيوعي الماركسـي الهندي بـراكاش كارات 

ورئيس وزراء ولاية بيهار شرقي الهند نيتيش كومار. 

وزعم التقرير أن الهواتف جرى التجسس عليها من قبل المنظمة 
الوطنية للابحـاث الفنية وهي وحدة اسـتخباراتية تابعة لوزارة 
الشـؤون الداخليـة.  واحتج مشـرعون من حزب بهاراتيـا جاناتا 
المعارض الرئيسـي في الهند بالاضافة إلى أحزاب سياسـية أخرى 
على التجسـس الهاتفي المزعوم وطالبوا بتفسـير فوري من جانب 

الحكومة خلال الجلسة البرلمانية. 
وعرقلت المعارضة التي طالبـت بتبني قانون يمنع الحكومة من 
التجسـس الهاتفي جلستي مجلسي البرلمان النواب والشيوخ مما 

أدى إلى تأجيل الجلستين. 

اعتقال بريطاني في بنغلادش بتهمة
قيادة خلية ارهابية بالمملكة المتحدة  عرقلة جلسة البرلمان الهندي بسبب مزاعم

حول التجسس على المكالمات الهاتفية لزعماء سياسيين

رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني خلال اجتماعه بوزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم في طهران امس
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بضـع  مثـل  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
مئـات من العمـال والموظفـين، تفترش 
مرفـت رفاعي الرصيـف المقابل لمجلس 
الشـعب المصـري للمطالبـة بتحسـين 
شروط عملها، مؤكدة «نحن هنا منذ 29 
يومـا، ننام على الرصيف، ونبحث عن 
مسـجد قريب لقضـاء حاجتنا، وهناك 
تجاهـل تـام لمطالبنـا ولكننا سـنبقى، 

فبعد كل هذا لن اعود صفر اليدين».
باليـة  صوفيـة  اغطيـة  ووسـط 
يسـتخدمها المعتصمون النائمون امام 
البرلمـان علـى الرصيـف لمواجهـة برد 
الليل، ولافتـات تحمـل مطالبهم، يقيم 
موظفـون حكوميـون مؤقتـون وعمال 
توقفـت  ثـم  تخصيصهـا  تم  شـركات 
احتياجـات  واصحـاب  العمـل،  عـن 
خاصة، منذ اسـابيع فـي انتظار حلول 
لمشـكلاتهم، وللمطالبـة بالحـد الادنى 

من الحقوق.
وتقول مرفت رفاعي (34 سنة) وهي 
ام لثلاثة اولاد تركتهـم في رعاية الاب 
والجيران في بلدتها بمحافظة البحيرة 
بدلتا النيل، وهي تشرح وضعها «نحن 
230 موظفـا وعامـلا في جهاز تحسـين 
الاراضـي التابع لـوزارة الزراعـة، انا 
اعمل منـذ 11 عاما ولكـن بعضنا تصل 
اقدميتـه الى 17 عامـا، اجورنا تتراوح 
بين 60 جنيها و95 جنيها شهريا (قرابة 
11 دولارا الى 17.3 دولار شهريا) وكان 
يتم خصم نسبة التأمينات الاجتماعية 
مـن هذه الاجور، ولكننـا فوجئنا باننا 
لسـنا مسـجلين لـدى هيئـة التأمينات 
الاجتماعية اي انه ليست لنا معاشات» 

تقاعد.
وتتابع «نريد التثبيـت في وظائفنا 
تأمينيـة  وتغطيـة  رجعـي،  بأثـر 

وصحية».
وعلى بعد بضعة امتـار، يقيم عمال 
لـم  هاتفيـة  معـدات  شـركة  وموظفـو 
يحصلـوا علـى مرتباتهـم منـذ اربعـة 
اشـهر لان شـركتهم التـي كانـت تنتج 
اجهـزة هواتـف ارضيـة توقفـت عـن 
العمـل. ويؤكد العامل هشـام حجازي 
(39 عامـا) «تمـت خصخصـة الشـركة 
عـام 2000 وصاحب الشـركة يقول لنا 
الحكومة باعتكم، لماذا تريدون مني انا 

ان اشتريكم».
ويقول عبد الله الخولي (43 سـنة) 
الـذي يعمل فـي الشـركة منـذ 16 عاما 
«صاحب الشـركة يتعمـد ايقاف العمل 
والادعـاء بـان الشـركة تخسـر حتـى 
يبيع ارضها لان ثمنها سيدر عليه فورا 
ربحا هائلا يوازي ما يمكن ان يكسـبه 
على مدى عشـرين عاما اذا ما استمرت 

الشركة في العمل».
وتضيف سـوزان السـيد (49 سنة) 
«صاحب الشـركة اسـتفاد مـن الاعفاء 
خمـس  لمـدة  بـه  المسـموح  الضريبـي 

سـنوات وبعـد ذلـك لم يعـد يرغب في 
تشـغيلها» وهـي تطالـب مثـل زملائها 
وترفـض  الشـركة  تشـغيل  باعـادة 
اقتـراح الحكومـة بتشـغليهم «بعقـود 
مؤقتة في الهيئة المصرية للاتصالات».

ولكن مهندسا في نفس الشركة التي 
يعمل بها اكثر من 1200 شخص، اكد ان 
«الاجهزة التـي كانت تنتجها الشـركة 
فشـلت في منافسـة مثيلاتها الصينية 
الصنـع التـي اصبحـت تغرق السـوق 

المصرية».
نفـس  وعلـى  هـؤلاء  جـوار  والـى 
الرصيف المقابل لمبنى مجلس الشعب، 
النوباريـة  «شـركة  عمـال  يجلـس 
للخدمـات الزراعيـة» الذيـن يشـكون 
ايضـا مـن الاضـرار التـي لحقـت بهـم 
بسـبب خصخصـة الشـركة فـي العام 
1997، ويتهمـون المشـتري بالوقـوف 

وراء كل مشكلاتها.
ويقـول محمـد سـعد ابراهيـم (53 
سـنة) الذي يعمـل في الشـركة منذ 25 
عامـا، «المسـتثمر يريـد ان يقايض بنا 
لقطـاء  العمـال  ان  ويقـول  الحكومـة 

الحكومة».

ويضيف المهندس في نفس الشـركة 
الحسـين محجـوب «نحـن 217 عامـلا 
وموظفـا معتصمـين هنـا منـذ 25 يوما 
منـذ  العمـل  عـن  توقفـت  فشـركتنا 
نيسـان/ابريل 2008، ونحـن نحـاول 
منذ ذلك الحين بشـتى السبل الحصول 

على حقوقنا».
مـن  الان  يريـد  «المسـتثمر  ويتابـع 
الحكومـة ان تخصص لـه 5 الاف فدان 
بسـعر تفضيلـي فـي منطقـة الضبعـة 
(شـمال غرب) ليعيد تشـغيل الشـركة 

ويقول لنا اضغطوا على الحكومة».
واضـاف مازحـا علـى عـادة ظرفاء 
المصريين، «يريـد الارض مقابل العمال 
كمـا نريـد نحـن العـرب من اسـرائيل 

الارض مقابل السلام».
اما اصحـاب الاحتياجات الخاصة، 
الشـعب.  مجلـس  امـام  فيعتصمـون 
 30) حسـن  سـالم  محروسـة  وتقـول 
كرسـيها  علـى  تجلـس  وهـي  سـنة) 
المتحـرك «نحـن 1500 معـوق ومعوقة 
نقيـم على هـذا الرصيف منـذ 68 يوما 
مسـكنا  نريـد  بسـيطة:  ومطالبنـا 
ونريـد تطبيـق القانـون الـذي يقضي 

بتخصيـص 5 ٪ من اماكـن العمل في 
كل الجهـات للمعوقـين والحصول على 
تصريح بعمل مشـروعات صغيرة مثل 
شـباب الخريجـين حتـى لا نضطر الى 

التسول».
البطاقـة  عـودة  «نريـد  وتتابـع 
الصحية التي الغيت والتي كانت تتيح 
للمعـوق العـلاج المجاني» وتسـاءلت 
«كيـف يحـرم المعـوق من حـق العلاج 
بينمـا تحصـل زوجـات الـوزراء على 
عـلاج بملايـين الـدولارات علـى نفقـة 
الدولـة» وذلك في اشـارة الـى تقارير 
صحافية لـم تنفها الحكومـة عن علاج 
بعض الـوزراء وزوجاتهم خارج مصر 
علـى نفقـة الدولـة مـا كلـف ميزانيـة 

الدولة اكثر من ثلاثة ملايين دولار.
والـى جوار هـؤلاء، يعتصم موظفو 
مراكز معلومات التنمية المحلية التابعة 
لوزارة التنمية المحليـة رافعين لافتات 
حتـى  عملهـم  فـي  بتثبيتهـم  تطالـب 
يتمكنـوا مـن الحصـول علـى تأمينات 

صحية ومعاشات.
وقـال احمـد ديـب «نحـن 32 الـف 
موظـف تم تعييننا عام 2002 وتتراوح 

مرتباتنـا بـين 99 جنيهـا و149 جنيهـا 
دولارا)  و27  دولار   17.8) شـهريا 
ولكن عقودنـا مؤقتة وكل ما نطلبه هو 
التثبيت لنحصل على حقنا في التأمين 

الصحي وفي المعاش».
مسـتمرون  «نحـن  واضـاف 
وسـنصعد  وصابـرون  وصامـدون 
الاعتصـام حـد الاضـراب عـن الطعام 
ودعـوة مجلس الامم المتحـدة لحقوق 
الانسان لتشـكيل لجنة تقصي حقائق 

حول اوضاعنا».
مـع  الاحتجاجـات  هـذه  وتتزامـن 
صـدور حكم مـن القضاء فـي 30 اذار/
مـارس بالـزام الحكومـة بتحديـد حد 
ادنـي جديـد للاجـور فـي مصـر التـي 
يعيـش 40 ٪ من سـكانها دون او غير 
بعيد من خط الفقر. وكان اخر حد ادنى 
للاجـور نـص عليـه قانون صـدر عام 

1984، هو 35 جنيها (6.4 دولارات).
وقـال وزيـر التنميـة الاقتصاديـة 
المصري عثمـان محمد عثمـان مؤخرا 
الحـد  رفـع  فـي  تفكـر  الحكومـة  ان 
الادنـى للاجور الـى 450 جنيها (81.8 

دولارا). 

ينامون في الشارع منذ اسابيع.. وبعضهم مصمم على الا يعود صفر اليدين
عندما يتحول رصيف مجلس الشعب لساحة
اعتصام مفتوح للموظفين والعمال المصريين

مصريان على الرصيف ضمن اعتصام بالقاهرة امس   (ا  فب)

رجل امن يمني يجمع ادلة في موقع الهجوم على السفير البريطاني بصنعاء امس  (رويترز)

القبض على نجل إخواني أثناء زيارة والده في سجن الأبعدية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

الإخـوان  محامـي  بيومـي–  خلـف  أكـد   
بالإسـكندرية– أن السـلطات الأمنيـة ألقت امس 
الأول القبـض علـى عمـرو محمـد المصـري نجـل 
القيادي الإخواني محمد المصري مرشح الإخوان 
الأسبق في انتخابات المحليات- من داخل سجن 

«الأبعدية» بدمنهور أثناء زيارته لوالده.
وأضـاف «خلـف» فـي تصريحـات خاصـة أن 
الشـاب الذي كان يـزور والده لا يعـد منتمياً لأي 
مـن القـوى السياسـية وليـس مطلوبـاً على ذمة 
أي مـن القضايـا الجنائيـة وبالرغـم مـن ذلك تم 
تحرير محضر كيدي فاقد للشـرعية وسط دهشة 
الحاضريـن وعلـى إثر ذلـك قررت نيابـة دمنهور 
فـي سـاعة متأخرة مـن ليـل أمس حبـس «عمرو 
المصري» 15 يومـا على ذمة التحقيق وتم ترحيله 

إلى السجن.
وأشـارت مصادر مـن إخوان الإسـكندرية إلى 

أن إلقـاء القبـض على نجـل القيـادي في صفوف 
الإخوان كان عقاباً لأهالي المعتقلين من قبل مأمور 
سـجن برج العرب بعد مشـادة حدثت بينه وبين 

محمد عبد السلام المحامي.
 وقد قامت السلطات بتحرير محضر كيدي ضد 
المحامـي مما نجـم عنه حالة مـن التذمر والغضب 
بـين صفـوف المحامـين المنتمـين للتيار الإسـلامي 
،واحتشـد هؤلاء في اعتصام مفتوح حتى أطلقت 

الأجهزة الأمنية سراحه.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
أشـار النائب عن الجماعة صبحي صالح المحامي 
الى أن هذا الأسـلوب المتبع من قبل السلطات ضد 
الإخـوان ليـس بجديـد بالرغـم من أنـه مناقض 
للدسـتور، واصفاً القبض على شاب بغير جريرة 
أثنـاء زيارتـه لوالـده بأنـه يكشـف النقـاب عن 
مـدى توحـش السـلطة ومـدى رغبتهـا بالتنكيل 

بالمواطنين بغير سند من الشرعية.
ودعـا صالـح النظـام المصـري لأن يتوقف عن 
روح الإستبداد المهيمنة عليه منذ حقب بعيدة مما 
خلف تزايـد حالة العداء له بين جماهير الشـعب 

المصـري. غيـر أن اللـواء محمـد عبد الفتـاح عمر 
وكيل لجنـة الأمن القومي بمجلس الشـعب ينفي 
أن تكـون وزارة الداخليـة ضالعـة فـي حـوادث 
فبركـة الإتهامـات للمواطنـين بغير دليل مشـدداً 
علـى ان السـلطات الأمنيـة فـي غنى عـن كل ذلك 
معتبـراً جماعـة الإخوان المسـلمين بأنهـا جماعة 
محظـورة لها مآرب تريد أن تصل إليها بطرق غير 

مشروعة.
أكـدت لجنـة الحريـات  وفـي نفـس السـياق 
بالنقابـة العامة للمحامين أنها سـتتخذ إجراءات 
ض  قانونية رادعة تجاه هذه الشـكاوى التي تعرَّ
فيها أهالـي المعتقلين لانتهاكات، أثنـاء تواجدهم 
بسـجون الداخليـة، مشـددة على أن تكـرار مثل 
هذه الانتهاكات يستوجب تحركًا فوريّا من وزارة 
الداخلية لمناقشـة رجالها، وفتـح التحقيق معهم، 

وعدم الصمت عليهم والتستر على انتهاكاتهم.
يُذكـر أن قوات الأمن قد داهمـت منزل القيادي 
وقامـت  المصـري»  أحمـد  «محمـد  السـكندري 
باعتقالـه يوم الأحـد 10 كانـون الثاني/يناير من 
العام الجـاري، ووجهت له النيابـة التهم المكررة 

وهـي الانضمـام إلـى جماعة أسسـت على خلاف 
القانون الغرض منها تعطيل الدسـتور ومحاولة 
قلـب نظام الحكم ورفض إنشـاء الجـدار المصري 
علـى حدودها ودعوة الجماهير إلى رفض الجدار 
الفـولاذي. وبعدهـا أمرت محكمة جنح مسـتأنف 
ومحكمـة الجنايـات بإخلاء سـبيله بـلا ضمان، 
ولكـن كالعـادة ضربـت وزارة الداخليـة عـرض 
الحائـط بأحـكام القضـاء وقامـت بإصـدار قرار 
اعتقـال له في 21 كانـون الثاني/ينايـر من العام 
الجاري، وهو مازال حتى الآن يقبع داخل سجون 

الظلم والاستبداد.
ودعـا عمـر الجماعة وكبـار رموزهـا الكف عن 
وضـع السـيناريوهات الرامية لإضعـاف النظام 
وتشـويه صورتـه، مشـيراً إلـى أن البطش الذي 
ليـس  والتنكيـل  الإخـوان  رمـوز  عنـه  يتحـدث 
موجـوداً سـوى في عقولهـم لكن لا مـكان له على 
أرض الواقع فمختلـف القضايا التي يدانون فيها 
تكون هناك أدله على تورطهم ولا تقوم السلطات 
بالقبـض على أي معـارض إلا بعد التأكـد من أنه 

مدان بالأدلة الدامغة.

قضـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
محكمـة مصريـة امـس بتأجيـل إعادة 
محاكمة رجـل الأعمال المصـري البارز 
وضابـط  مصطفـى  طلعـت  هشـام 
السـكري  حسـام  السـابق  الشـرطة 
اللذين حكـم عليهما بالإعدام لإدانتهما 
بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في 

دبي عام 2008.
وقالـت مصـادر قضائيـة ان محكمة 
جنايـات القاهـرة قررت امـس تأجيل 
الأربعـاء  غـد  لجلسـة  القضيـة  نظـر 
لمشاهدة أشرطة الفيديو المضبوطة في 
القضية والتي طلب الدفاع مشـاهدتها 
بإعـداد  العامـة  النيابـة  تكليـف  مـع 

الأجهزة الفنية اللازمة لمشاهدتها. 
وبدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة 
فـي وقت سـابق امـس وسـط حضور 
إعلامـي كثيـف، كمـا شـهدت المنطقـة 
القاهـرة  جنايـات  بمحكمـة  المحيطـة 
القاهـرة  بالتجمـع الخامـس بمنطقـة 

الجديدة إجراءات أمنية مشددة.
وقالـت المصـادر الأمنيـة ليونايتـد 
برس انترناشـونال ان المباني المحيطة 
لإجـراءات  أيضـا  خضعـت  بالمحكمـة 
وانتشـار  صارمـة،  وتأمـين  تفتيـش 

مكثف لأفراد الأمن والمباحث.
وكانـت محكمة جنايـات القاهرة 
الماضـي  أيار/مايـو  فـي  قضـت 
بإعدام مصطفـى، صاحب مجموعة 
شـركات طلعـت مصطفـى العقارية 
والعضو البارز في الحزب الوطني، 
والسكري، الضابط المفصول بجهاز 
مباحث أمن الدولـة المصري لقتلهما 
الإمـارات  بدولـة  دبـي  فـي  تميـم 
فـي تموز/يوليـو 2008 مـع «سـبق 

الإصرار والترصد».
يشار الى ان محكمة النقض المصرية 
قررت في الرابع من آذار/مارس الماضي 
قبـول الطعـن المقدم مـن مصطفى على 

الحكم بإعدامه وإعادة محاكمته.
ويحـق للمحكمة الجديـدة ان تقوم 
بتأكيـد حكـم الإعـدام علـى مصطفـى 
أو  الحكـم  بتخفيفـه  أو  والسـكري 
تبرئتهمـا. كمـا يتيح القانـون المصري 

للمتهمين الطعن مرة ثانية في الحكم.
وكانـت محكمـة جنايـات القاهـرة 
قـد قالت فـي حيثيـات قرارهـا بإعدام 
مصطفـى والسـكري الصادر فـي أيار/

مايـو الماضـي إنه ثبـت لها علـى وجه 

المتهمـين  ارتـكاب  واليقـين  الجـزم 
للجريمة واسـتقر في يقينهـا إعدامهما 

بعد توافر 16 دليلاً في عقيدتها.
الأول  المتهـم  أن  المحكمـة  وأكـدت 
السـكري قتل تميم بتحريض من المتهم 
الثانـي، مصطفى، مقابـل حصوله منه 
علـى مبلـغ نقـدي مليونـي دولار ثمناً 

لارتكاب تلك الجريمة.
ومن المتوقـع ان تثير إعادة محاكمة 
مصطفـى، 50 عامـاً، صخبـا كبيـرا في 
ظل ثروته الكبيرة ونفوذه السياسـي 
السـابق وتعيـد طـرح الجـدل الدائـم 
حـول العلاقـة بـين المـال والحكـم فـي 

مصر.
وكان مصطفى يشغل منصب رئيس 

اللجنة الاقتصادية بمجلس الشـورى 
المصـري، بالإضافـة الـى عضويته في 
لجنـة السياسـات التي يترأسـها نجل 
الرئيـس المصري جمال مبـارك والذي 

ترشحه تكهنات لخلافة والده.
أمـا السـكري فهو ضابط سـابق في 
جهـاز أمـن الدولـة المصـري، وسـبق 
لـه العمل كضابـط أمن فـي العراق في 
إحدى شـركات رجل الأعمـال المصري 
الشـهير وإمبراطور الاتصالات نجيب 

ساويرس.
وكان محامو مصطفى تقدموا بأكثر 
من 41 سـببا للطعـن في حكـم إعدامه 
ان إجـراءات الحكـم شـابها  بدعـوى 

الكثير من القصور.

مصر: تأجيل إعادة محاكمة هشام طلعت
المتهم بالتحريض على قتل سوزان تميم

■ القاهـرة - د ب أ: يقـوم الرئيـس 
السـوداني عمر البشـير اليـوم الثلاثاء 
الشـيخ  شـرم  مدينـة  إلـى  بزيـارة 
للاطمئنـان على صحـة الرئيس المصري 

حسني مبارك. 
السـفارة  فـي  مصـادر  وقالـت 
الاثنـين  اليـوم  بالقاهـرة  السـودانية 

إن  الألمانيـة(د.ب.أ)  الأنبـاء  لوكالـة 
الرئيـس البشـير حـرص بعـد انتهـاء 
الانتخابـات علـى القيـام بزيـارة إلـى 
مصر فـي اول مهمة له خارج السـودان 
مـن منطلـق العلاقـات الأخويـة التـي 

تربطه بالرئيس مبارك. 
الانتخابـات  مفوضيـة  وكانـت 

السـودانية أعلنـت امـس فـوز الرئيس 
البشـير بولاية جديدة بعـد الانتخابات 

التي جرت مؤخرا. 
وأوضحت المفوضية أن البشير حصل 
علـى حوالى سـبعة ملايين صـوت أي ما 
نسـبته 68 بالمئة مـن إجمالـي الأصوات 

الصحيحة. 

مصادر سودانية: الرئيس البشير يلتقي
الرئيس مبارك في شرم الشيخ اليوم

■ تـل أبيب - يو بـي اي: قالت صحيفـة «هآرتس» 
أنهـا حصلت مؤخـرا على وثائـق تبين منهـا أن تنظيم 
القاعـدة في الجزيـرة العربية، والـذي يتخذ من اليمن 
مركزاً له، يدرس إمكانية إدخال نشطاء من أنصاره في 
قطاع غزة إلى إسرائيل متنكرين كمهاجرين من اثيوبيا 
أو لاجئـين أفارقـة يتسـللون عبر الحـدود المصرية إلى 

إسرائيل لتنفيذ هجمات فيها. 
«هآرتـس»  فـي  العربيـة  الشـؤون  محـرر  وكتـب 
تسـفي بارئيـل امـس الاثنين أنـه حصل علـى الوثائق 
من خلال تبادل رسـائل عبر البريـد الالكتروني مع من 
وصفهم بـ»الانفصاليين الشـيعة» في شمال اليمن، أي 
الحوثيين، وأن مرسـل هذه الرسائل هو شخص يدعى 

علي حسين. 
وأضـاف بارئيـل أنـه تلقـى رسـالة أمـس تضمنت 
اقتباسات من رسـالة بعثها تنظيم القاعدة إلى المنظمة 
السلفية «أبو عمير» في قطاع غزة وهي وفقا للصحيفة 
الإسـرائيلية فصيل إسـلامي متطرف يخـوض صراعا 

ضد حركة حماس في القطاع.
وأشـار بارئيل إلى أن زعيم منظمـة «أبو عمير» كان 
الإمام عبد اللطيف موسـى، الذي قتل مع 15 من أتباعه 
على أيدي قوات حماس في شـهر آب/أغسطس الماضي 
بعدمـا أعلـن عـن ولاية «قطـاع غـزة كإمارة إسـلامية 
موالية لبن لادن»، في إشـارة إلـى زعيم تنظيم القاعدة 

أسامة بن لادن. 
ووفـق «هآرتس»، فإن نشـطاء تنظيـم القاعدة في 

اليمـن احتجـوا فـي رسـالتهم علـى تعامل حمـاس مع 
مقاتليهـم وكتبـوا أنـه «بذلنـا جهـودا كبيرة مـن أجل 
إخـراج مقاتلين مـن هنا إلى غـزة لكـن حكومة حماس 

أعادتهم بذريعة أنهم ليسوا بحاجة إلى مقاتلين».
وأضـاف نشـطاء القاعـدة في اليمـن «إننـا لم نكن 
نعلم وقتئذ أنكم موجودون في غزة لكن الحمد لله على 

إجراء الاتصال فيما بيننا». 
وطلـب نشـطاء القاعـدة فـي اليمـن مـن النشـطاء 
السـلفيين في غـزة إطلاعهم علـى قدراتهم العسـكرية 
والتنظيميـة وعلى مخزون الأسـلحة الـذي تمكنوا من 

جمعه.
وأضافـوا أنـه «فيمـا يتعلـق بمـا تحدثتـم عنـه في 
رسـائلكم إلينا فإنه بودنا أن نشـدد علـى أمر هام وهو 
أن إخوانكـم فـي اليمن لا ينسـون موضوع (المسـجد) 
ولا  فلسـطين،  كل  فلسـطين،  فـي  وإخواننـا  الأقصـى 
فـرق بـين منطقة وأخـرى... ونحن نطلـب منكم معرفة 
تفاصيل حول عدة أمور: ما هي قدرتكم العسـكرية وما 
هي الأسـلحة التي تحتاجونها وشكل تخزين الأسلحة 
في حال نشوب حرب مع اليهود أو مطاردتكم من جانب 

حماس».
وأضافـت «هآرتس» أنـه تبين من الرسـالة أيضا أن 
القاعدة تدقق في إمكانية تمرير مواد ناسـفة ونشـطاء 

من القاعدة إلى داخل إسرائيل.
وجـاء فـي الرسـالة أنـه «بودنـا أن نعـرف مـا هي 
الإمكانيـات لإدخال مـواد متفجرة إلى داخل إسـرائيل 

وكذلـك ما هـي الإمكانية لتفجيرها بواسـطة من لديكم 
معـه اتصـال داخـل الأراضـي المحتلـة في إسـرائيل إذ 
أشـرتم إلى أنـه لديكم علاقـات (مع أشـخاص) هناك، 
ونريـد أن نعـرف مـا إذا كانـت هنـاك إمكانيـة لخطف 
جنـدي يهودي مثلمـا فعلت حماس وبمـاذا منوط ذلك 

وما هي تكلفته». 
وتابعت الرسالة «هل توجد إمكانية لإدخال إخوان 
من الصومال إلى تل أبيب متنكرين على شكل مهاجرين 
أثيوبيين؟ فقد قلتم لنا إنه يوجد يهود من أفريقيا الذين 

يهاجرون إلى إسرائيل عن طريق الحدود المصرية». 
وطلـب نشـطاء القاعـدة فـي اليمـن مـن النشـطاء 
السـلفيين في غـزة أن «يكون وجودكم في سـيناء أكبر 
مـن وجودكـم في غـزة وذلـك مـن دون إعطـاء تقارير 
حول نشـاطكم في سـيناء ولكن ثمة أهمية لتوثيق هذا 

النشاط لكي نتمكن من نشره في الوقت المناسب». 
وأضافـوا أنـه «لدينا أحد الإخوان الـذي يدرس في 
إحـدى الجامعـات المصرية ويتوقع أن يعـود قريبا إلى 
مصـر وبإمكاننا أن نرسـل معه بعض المال لمسـاعدتكم 
علـى شـراء مـا تحتاجونـه واعذرونـا لأننـا لـم نقـم 
بواجبنا تجاهكم في الماضي ونحن نتوقع رسـالة منكم 
توضحون فيهـا كيف بإمكانكم الحصـول على المال من 
الشـخص في مصر وسـوف نعلمكـم بكيفيـة الاتصال 
معه». وتابعوا أن «الأمر المهم هو أن هذا الرجل لا تحوم 
أية شـبهات أمنية ضده ولذلك نطلب منكم أن يكون من 

يتصل معه خاليا من الشبهات». 

وطلب نشطاء القاعدة من زملائهم في غزة «الابتعاد 
عـن أية مواجهة مـع حماس وعليكم السـعي للحصول 

على شعبية ودعم الشعب».
وكتب بارئيل أن «الانفصاليين الشيعة» يريدون من 
وراء الرسائل التي بعثوها إلى «هآرتس» إظهار الفرق 
الجوهـري بينهـم وبـين تنظيـم القاعـدة، وأنـه «فيما 
تمـارس القاعدة الإرهـاب الدولي فإنهم (أي الشـيعة) 
يطالبـون بالحصـول علـى حقوقهم كمواطنـين يمنيين 
وكمجموعـة عرقية ودينيـة تتمتع بحريـة التعبير عن 

الرأي وحرية النشاط السياسي». 
وأضـاف بارئيـل أن «الانفصاليـين الشـيعة»، الذي 
يراسلونه هم تيار شـيعي معتدل ويخوض نضالا ضد 
السـلطات اليمنية ،التـي تتهمهم بالتعاون مـع إيران، 

الأمر الذي ينفونه.
وأوضح رجـل الاتصال بين «الانفصاليين الشـيعة» 
و»هآرتـس» فـي رسـالة سـابقة أن التقديـرات لـدى 
جماعتـه هـي أن النشـر فـي الصحيفـة الإسـرائيلية، 
بإمكانـه أن يؤثـر علـى موقـف الإدارة الأمريكية تجاه 

الشيعة في اليمن. 
وأرفـق «الانفصاليـون الشـيعة» برسـائلهم كتـاب 
إرشـادي للجواسـيس، مؤلف من 42 صفحة كتبه عبد 
الله الحاج أصـدره «تنظيم القاعدة في شـبه الجزيرة 
العربية – مؤسسة حروب المعلومات»، وتضمن شرحا 
مفصلا لمهام وشـكل عمل رجال الاسـتخبارات التابعين 

للقاعدة. 

هآرتس: القاعدة في اليمن يحض أنصاره في غزة على التسلل كمهاجرين إلى إسرائيل لتنفيذ هجمات 

■ القاهـرة - يو بـي اي: اعرب وزيـر الخارجية المصري 
احمد ابـو الغيط امس الاثنـين عن تطلعه لأن تـؤدي نتائج 
الانتخابات السـودانية إلى إتاحـة الفرصة لتحقيق الوفاق 
فـي  السياسـية  القـوى  مختلـف  مسـتوى  علـى  الوطنـي 

السودان. 
وقـال ابـو الغيـط، في بيـان إن إجـراء الانتخابـات مثل 

خطوة مهمة على صعيد تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
وأعـرب عـن تهنئتـه لحكومـة وشـعب السـودان بإتمام 
إجراء الانتخابات الرئاسـية والعامة في السـودان بصورة 
هادئـة في مجملهـا والإعلان عـن النتائج التي أسـفرت عن 
فـوز الرئيس عمر البشـير بالانتخابات الرئاسـية والفريق 
أول سـلفا كيـر ميارديـت النائـب الأول لرئيـس الجمهورية 

برئاسة حكومة الجنوب.
وأعلنت مفوضية الانتخابات السـودانية في وقت سابق 
اليوم فوز البشير بولاية جديدة بعد الانتخابات التي جرت 
مؤخـرا، وحصوله على حوالي سـبعة ملايـين صوت، أي ما 

نسبته 68 بالمائة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
كما فاز سلفا كير ميارديت زعيم الحركة الشعبية لتحرير 

السودان، برئاسة الجنوب بنسبة 92 بالمئة.
وقـال ابـو الغيـط إن الأطـراف الدوليـة المتابعة للشـأن 
السوداني مدعوة لدعم قدرات الحكومة السودانية المنتخبة 

في الاضطلاع بمسؤولياتها.
واشـار إلى ان البشـير أعرب أثناء حملته الانتخابية عن 

أن تعزيز خيار الوحدة سيمثل أولوية قصوى لحكومته. 
وأكد على أهمية البدء فى التركيز على محادثات ترتيبات 
ما بعد الاسـتفتاء المزمـع إجراؤه فى 9 كانـون الثاني/يناير 

2011 أياً كانت نتائجه. 
ورحـب أبـو الغيـط بإعـلان حـزب المؤتمـر الوطني عن 
اسـتعداده تشكيل حكومة وفاق وطني تضم مختلف القوى 
السـودانية، معتبـراً أن ذلـك -إن حـدث- سـيمثل خطـوة 
ايجابيـة على صعيد تحقيق الإجماع الوطني وتوافق الآراء 

القومية بشأن مختلف قضايا الشأن السوداني.

أبو الغيط يتطلع لأن تؤدي نتائج الانتخابات
في السودان لتحقيق الوفاق الوطني

هشام طلعت
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لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت صحيفـة «اندبندنـت» البريطانيـة ان الولايـات 
المتحـدة الامريكية تحـاول التدخل وحل مشـكلة تشـكيل 
الحكومـة العراقيـة الجديـدة، وعقـد صفقـة بـين رئيـس 
الوزراء الحالي نوري المالكي ومنافسه الرئيسي والفائزة 
كتلتـه فـي الانتخابـات التـي جـرت فـي 7 اذار (مـارس) 
الماضـي، اياد عـلاوي، وتتضمـن الخطـة الامريكية عرضا 
لحكومة ائتلاف يتسـلم رئاسـتها كل من عـلاوي والمالكي 

مدة عامين لكل منهما.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كردي وهو محمود عثمان 
الـذي قال ان الاقتراح هو لكل من المالكي وعلاوي لتقسـيم 

مدة الحكم  لعامين لكل منهما. 
وتعبر الخطوة الامريكية حسـب الصحيفة عن مخاوف 
من الاضطرابـات التي قد تنفجر في البـلاد حول الحكومة 
وتشـكيلها والتـي سـتؤثر سـلبا علـى الخطـط الامريكية 
للخروج، خاصة ان الاداراة الامريكية تعمل على تخفيض 
القوات الموجودة الان في العراق الى 50 الفا بنهاية الصيف 

القادم تحضيرا لسحب الباقي بنهاية العام القادم.
 وترك البلاد وهي تواجه ظرفا صعبا وتراجعا في الامن 
خاصـة بعـد مقتل زعيمـين كبيرين فـي القاعدة وسلسـلة 
الهجمات الانتقامية التي شنتها القاعدة في نهاية الاسبوع 
الماضي سـيحرج الامريكيين ويفهم انهم يتركون البلاد في 
حالة من عدم الاسـتقرار. وهـذا الوضع الامني الصعب هو 
الـذي حدا بزعيم الصدريين، مقتـدى الصدر الذي يقيم في 
ايـران بالتهديد ونشـر جنوده من اتبـاع جيش المهدي في 
الشـوارع لحمايتها من العمليات بعد فشل قوات الحكومة 
الامنيـة بالتصـدي للهجمـات التـي يعتقد انها  مـن تنظيم 
القاعدة. وقال مقتدى الصدر انه سـيقوم باعادة تنشـيط 
قواتـه تحت اشـراف الحكومة لحماية المزارات والمسـاجد 
والاسـواق والبيـوت  والمـدن. ولكـن عودة جيـش المهدي 

يعني ضعفا للحكومة واشـارة الى عـودة الطائفية للبلاد 
خاصة ان جيش المهدي متهم بارتكاب فظائع اثناء الحرب 

الطائفية التي استمرت حتى عام 2007.
وشـهدت البـلاد سلسـلة مـن الهجمـات يـوم الجمعـة 
ادت الـى مقتل 72 شـخصا وبـدت الهجمـات منظمة حيث 
حدثت على مدار سـاعتين وشملت 10 تفجيرات، مفخخات 

وعبوات في الطرق. 
وهـذه التفجيـرات اشـارة لقـدرة تنظيم القاعـدة على 
تنفيـذ عمليـات قاتلة على الرغـم من قتل زعيمهـا ابو عمر 
البغـدادي ووزيـر حربـه ابـو ايـوب المصـري الاسـبوع 
الماضـي. وتظهـر التفجيـرات ضعـف الحكومـة العراقيـة 
والتردي الامني الذي وصلت اليه البلاد بسـبب محاولات 
نوري المالكي التمسـك بالسلطة بعد خسـارة قائمة «دولة 
القانـون» فـي الانتخابات امـام قائمة «العراقيـة» بزعامة 

علاوي بنسبة 89 -91. 
ويحـاول المالكـي تقليل النسـبة وحرمـان العراقية من 
فوزها بالدعوة لاعادة فرز اصوات يدويا وتوجيه اتهامات 
بالتزويـر في مناطق من بغداد. مما يعني ان تكون لقائمته 

الغالبية في البرلمان وتمنحها الحق بتشكيل الحكومة. 
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول لم يذكر اسمه ان التزوير 
حصـل اثناء العـد اليـدوي، مؤكدا انـه في حالة خسـارة 

علاوي او الصدريين مقاعد فلن يعترفوا بالنتائج.
 فـي الوقـت نفسـه تطالـب قائمـة «العراقيـة» باعـادة 
الفـرز فـي كل العـراق حالة تمـت اعـادة الفرز فـي بغداد، 
مما سـيؤدي الى انقسـام جديد  وتأخير تشكيل الحكومة. 
وبحسـب معد التقرير باتريك كوكبيرن فان مشكلة كل من 
علاوي والمالكي لتشـكيل الحكومة ان المناخ السياسـي في 
العراق هو طائفي والخطوط بين الطوائف والاعراق باتت 

واضحة.
فمن ناحية يريد الشـيعة تسـيد العملية السياسـية مع 
الاكـراد والتـي ادت الـى تهميش السـنة الذين لم تشـارك 

منهم الا نسبة قليلة في انتخابات عام 2005. 
ومـع اقبال السـنة علـى الانتخابـات الاخيـرة ودعمهم 
الكبيـر لايـاد عـلاوي وهـو شـيعي علمانـي، فالتحالفات 
الشـيعية لا تريد سـنة في الحكومة وحاولـت اطراف منها 
حرمـان الكثير من السـنة عبر التلويـح بالثالوث الذريعة 

«البعث والقاعدة والارهاب». 
ويعانـي المالكي من مشـكلة اخرى انـه وان وجد حلفاء 
من الشـيعة وهم التحالـف الوطني العراقـي الذين فازوا 
بأربعـين مقعـدا الان ان الصدريـين الذين يشـكلون جزءا 

مهما منه لا يقبلون بالمالكي رئيسا للوزراء.

 في الحين نفسـه تواصل القاعدة تهديداتها ومواصلتها 
ويتعامـل  النهايـة.  فـي  للمؤمنـين  النصـر  وان  الحـرب 
الامريكيون مع البيان الذي نشـر علـى موقع للانترنت ان 
القاعدة على الرغم من الضربات التي تلقتها منذ عام 2006 
بمقتل زعيمهـا ابو مصعب الزرقاوي، وانشـاء الصحوات 
عـام 2007 واخيرا مقتـل البغدادي والمصـري لا تزال تمثل 
خطرا ومن المتوقع مواصلتها عملياتها. وبحسـب مسؤول 
موقع سـايت الـذي ترجـم بيان قاعـدة العراق فـان قدرة 
القاعـدة على تهديد الحكومة العراقية ليسـت كبيرة لكنها 

كذراع قوي من تنظيم القاعدة قادرة على النجاة.

صحيفة: امريكا تقترح التوالي على رئاسة الحكومة
الرئيـس بين علاوي والمالكي عامين لكل منهما ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■

السـوداني عمر البشـير الذي سيواصل 
حكمـه للسـودان بعـد فـوزه بأغلبية24 
.68٪ في اول انتخابات تعددية شهدتها 
البـلاد بعد 21 عاما من الحكم الشـمولي، 
هو عسـكري محترف تولـى الحكم بدعم 
مـن الاسـلاميين وصـدرت بحقـه مذكرة 
توقيـف دوليـة عـن المحكمـة الجنائيـة 

الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
اعتاد البشير البالغ من العمر 66 عاما 
والـذي يتنـاوب علـى ارتـداء الجلابيـة 
الشـعبية السـودانية او الزي العسكري 
او الاوروبي، علـى افتتاح خطاباته ذات 
النزعة الشعبوية برقصة تقليدية ملوحا 

بعصاه.
الواحـدة  حكمـه  سـنوات  وشـهدت 
والعشـرون علـى رأس اكبر بلـد افريقي 
حروبا اهلية في الجنوب الى حين توقيع 
اتفاق السـلام في 2005، وكذلك نزاعا مع 

حركات التمرد في دارفور منذ 2003.
وبات في اذار/مارس 2009 اول رئيس 
فـي التاريخ تصدر بحقـه مذكرة توقيف 
مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وذلـك 
بتهمة ارتـكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

الانسانية في دارفور.
وقبلـه صدرت بحـق تشـارلز تايلور 
وسـلوبودان  السـابق  ليبيريـا  رئيـس 
يوغوسـلافيا  رئيـس  ميلوشـيفيتش 
الراحـل مذكـرات توقيـف دوليـة ولكـن 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  عـن  ليـس 

المكلفة محاكمة جرائم الحرب.
ولد عمر حسـن البشـير فـي 1944 في 
قريـة حـوش بانقـا التـي تبعـد 150 كلم 
شـمال الخرطوم وكان تواقا منذ شـبابه 

للانتساب الى الجيش.
وفـي 30 حزيران/يونيـو 1989، قـاد 
العميد البشير بدعم من الجبهة الاسلامية 
مـن  مجموعـة  الترابـي  حسـن  بزعامـة 
الضبـاط لقلب حكومـة الصـادق المهدي 

المنبثقة عن انتخابات تعددية.
وبتأثير مـن الترابي، الذي بات اليوم 
احد ألد خصومه، ارسـى البشـير دعائم 
حكـم اسـلامي متشـدد فـي بلـد يعـد 40 
مليون نسمة ويقوم على الانتماء القبلي 
ومنقسـم بين اغلبية مسـلمة في الشمال 

واغلبية مسيحية في الجنوب.
وفي تسـعينيات القرن الماضي، باتت 

الاسـلامية  للتيـارات  موئـلا  الخرطـوم 
فـي  قاتلـت  التـي  كتلـك  الجهاديـة 
افغانسـتان ومنها زعيم تنظيـم القاعدة 
اسـامة بن لادن الذي طـرد لاحقا بضغط 

من الولايات المتحدة.
وفي نهاية العقـد، تدهورت العلاقات 
بـين البشـير والترابـي الذي اقتـرح في 
1999 مشـروع قانـون يحـد من سـلطات 

الرئيس.
لكن البشـير رد بعنف وطوق الجيش 
المجلـس الوطنـي (البرلمـان) الـذي كان 

يترأسه الترابي، ثم اعلن حله.
وبعد ذلك، حاول البشير الابتعاد عن 
الاسلاميين المتشددين وتحسين علاقاته 
مـع جيرانـه والمجتمـع الدولـي، واقامـة 
شـراكات اقتصاديـة مـع الخليـج ودول 
آسـيا وخصوصـا الصـين اول مسـتورد 
صـدور  مـع  ولكـن  السـوداني.  للنفـط 
مذكـرة التوقيـف الدوليـة بحقـه، جـدد 
مقارعتـه للغـرب الذي يتهمـه بانه ينزع 

الى «الاستعمار الجديد».
جـاب  الانتخابيـة،  حملتـه  وخـلال 
البشير السودان من شـماله الى جنوبه 
ومـن شـرقه الـى غربـه مقارعـا المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة. لكـن عـددا كبيرا من 
الانتخابـات  قاطـع  المعارضـة  احـزاب 
التي شـهدت مشكلات لوجسـتية وفنية 
قبـل ان يعلـن حزبان رئيسـيان شـاركا 
فيهـا رفضهما لنتائجهـا واتهامهما حزب 

المؤتمر الوطني الحاكم بالتزوير.
وقـد وقعـت حكومته اتفاق سـلام مع 
المتمرديـن فـي جنـوب السـودان يمهـد 
لتقاسـم السـلطة ولاجراء اسـتفتاء في 
2011 حول استقلال الجنوب حيث يتركز 

الاحتياطي النفطي للبلاد.
ويقول المعارض السياسـي والضابط 
السـابق فـي الجيش عبـد العزيـز خالد 
ان «النـاس لا يعرفون ان البشـير يعتبر 
جنوب السـودان بلدا مختلفـا من وجهة 

نظر ثقافية».
والبشـير الذي امضـى اطول فترة في 
الرئاسـة في السـودان منذ استقلال هذا 
البلد في 1956، يدين بهذا الحكم الطويل 

لعلاقاته الوثيقة داخل الجيش.
ويقول المؤرخ الامريكي روبرت كولينز 
عنه انـه «لم ينس انه كان عسـكريا اولا 

ثم سياسيا».

البشير العسكري المنتخب الذي 
يتحدى المحكمة الجنائية الدولية

سالفا كير الزعيم العسكري المسيحي الملتزم 
الباحث عن بناء كيان في جنوب السودان

■ جوبا (السـودان) ـ ا ف ب: يمكن تمييز سـلفا كير الذي اعلن فوزه برئاسـة 
مجلـس جنـوب السـودان مـن لحيتـه السـوداء وقبعته التي تشـبه قبعـة رعاة 
البقـر الامريكيين، وهو يحظى بالاحترام لتاريخه العسـكري اضافـة الى التزامه 
المسـيحي علـى رأس الحركة الشـعبية لتحريـر السـودان التي قـادت التمرد في 
جنوب السـودان الذي يحلم بجعله دولة مسـتقلة. وسـالفا كير، فاز رغم افتقاده 
للكاريزمـا، بأغلبية سـاحقة مـن 92,99٪ من اصـوات ناخبي جنوب السـودان 
المتمتع بحكم شـبه ذاتي ويعيش فيه اكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون نسـمة 
سيقررون في استفتاء في 2011 بشأن بقائهم ضمن السودان الواحد او الانفصال 

والاستقلال.
والزعيـم الجنوبـي المرتفـع الهامـة الـذي يحرص كل احـد على القـاء عظة في 
كاتدرائيـة جوبـا، عاصمـة جنوب السـودان ذات البنـى التحتية الفقيـرة والتي 
تعاني من عدم اسـتقرار امني، يعتبر من المدافعين المتحمسين عن استقلال جنوب 
السودان خلافا للزعيم التاريخي للتمرد الجنوبي جون قرنق الذي كان يدعو الى 

الوحدة في اطار الفدرالية ويتبنى خطابا علمانيا ديمقراطيا.
اسـس «سـالفا»، كما يسـميه السـودانيون، فـي 1983 مع جـون قرنق جيش/

الحركة الشـعبية لتحرير السـودان التي قادت التمرد في وجه النظام الاسـلامي 
في الخرطوم وسياساته التي كانت تعتبر متشددة في مركزيتها.

وبعد حرب اهلية اسـتمرت 21 عاما وتسـببت بمقتل مليوني شـخص وتشريد 
اربعة ملايين، وقع الشـمال والجنـوب في كانون الثاني/يناير 2005 اتفاق سـلام 
شـاملا ينص علـى تنظيم انتخابـات وطنية هـي الانتخابات المقررة بـين 11 و13 

نيسان/ابريل الجاري، واستفتاء حول تقرير المصير في 2011.
وبعـد بضعة اشـهر بالكاد علـى نهاية الحـرب، قضى جون قرنـق نحبه في 31 
تموز/يوليو 2005 في حادث سقوط مروحيته لدى عودته من اوغندا. وهكذا بات 
سالفا كير زعيم الجناحين السياسي والعسكري للحركة الشعبية ورئيس حكومة 

الجنوب ونائب الرئيس السوداني.
ولكن هذا العسـكري المحترف الذي يفضل التحدث بالعربية الشائعة في جوبا 
والتـي يتحدثهـا اهل جنوب السـودان، علـى التحـدث بالانكليزيـة، يقع ضحية 
المقارنـة بينـه وبـين الراحل جون قرنـق، الزعيم المثقـف صاحـب الكاريزما الذي 

انطبعت صورته في ذاكرة السودانيين جنوبيين وشماليين.
وخلافـا لجـون قرنق، يعتبر سـالفا كير مؤيدا لاسـتقلال الجنـوب وهو مقتنع 
بانه سيحقق هدفه في استفتاء كانون الثاني/يناير 2011 الذي قد يخل بالتوازن 

القائم في افريقيا ويغير الحدود الموروثة من الاستعمار.
يبلغ سـالفا كيـر من العمر 59 عاما وهـو من قرية اكون ومن قبيلـة دنكا، كبرى 
قبائل جنوب السـودان، في ولايـة واراب الجنوبية القريبة من الحدود مع منطقة 

ابيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.
ولم يحظ منافسـه الوحيد على رئاسـة جنوب السـودان لام اكول، وهو وزير 
خارجيـة سـوداني سـابق (2005 - 2007) سـوى علـى 7٪ من الاصـوات ليس 
صوته من بينها لانه مسجل في ولاية الخرطوم. ويعتبر العضو السابق في حركة 
التمرد الجنوبية الذي عدل موقفه، في بعض مناطق جنوب السودان حليفا لنظام 

الخرطوم، الامر الذي ينفيه.

■ الخرطوم ـ ا ف ب: اعلنت المفوضية 
القومية للانتخابات السـودانية الاثنين 
فـوز الرئيـس السـوداني عمـر البشـير 
باغلبية 68,24٪ من اصـوات الناخبين 
المشـاركين فـي اول انتخابـات تعدديـة 

شهدها السودان منذ 1986. 
وفـي ما يلي عـدد الاصوات والنسـب 
التي حققها المرشـحون الخمسـة الأوائل 
للرئاسـة والمرشـحان لرئاسـة مجلـس 

جنوب السودان.
انتخابات رئيس الجمهورية:

شارك في انتخابات رئيس الجمهورية 
12 مرشـحا وردت اسـماؤهم على قوائم 
الانتخابـات رغم انسـحاب ثلاثـة منهم، 
والصـادق  عرمـان  ياسـر  وخصوصـا 
المهدي. كما اعلن المشـاركان حاتم السـر 
وعبداللـه دينـق نيـال رفضهمـا لنتائج 
الوطنـي  المؤتمـر  واتهمـا  الانتخابـات 

بالتزوير.
بلـغ عـدد الاصـوات الصحيحـة وفق 
المفوضية القومية للانتخابات 10114310 
اصـوات، وكان يتعين للفوز مـن الدورة 
الاولـى الحصول على نسـبة 50٪ زائد 

صوت واحد. 

عمر حسن احمد البشير حزب المؤتمر 
الوطني 6901694 صوتا ٪68,24

ياسر سـعيد عرمان الحركة الشعبية 
صوتـا   2193826 السـودان  لتحريـر 

٪21,69
المؤتمـر  ايـوم  نيـال  دينـق  عبداللـه 

الشعبي 396139 صوتا ٪3,92
حاتم السـر علي سـيكنجو الاتحادي 
صوتـا   195668 الأصـل  الديمقراطـي 

٪1,93
الصـادق المهدي حـزب الامـة القومي 

96868 صوتا ٪0,96
رئيس حكومة جنوب السودان:

ترشـح لمنصب رئيـس حكومة جنوب 
السودان اثنان فقط، وبلغ عدد الاصوات 

الصحيحة 2813830 صوتا.
الاولـى  الـدورة  مـن  للفـوز  يتعـين  وكان 

الحصول على نسبة 50٪ زائد صوت واحد. 
سـلفا كيـر الحركـة الشـعبية لتحرير 

السودان 2616613 صوتا ٪92,99
لام اكـول اجاويـن الحركـة الشـعبية 

لتحرير السودان
ـ  التغييـر الديمقراطي 197217 صوتا 

٪ 7,01

النسب التي حصل عليها المرشحون 
للرئاسة السودانية ورئاسة مجلس الجنوب

اياد علاوينوري المالكي

 بغداد ـ «القدس العربي»: 

ظلـت بطاقـة الغـذاء او كمـا يطلـق عليهـا 
العراقيون «بالحصة التموينية» تشـكل الشغل 
الشـاغل لـذوي الدخل المحـدود والذين تجاوز 
تعدادهم 18 مليون عراقي وفق اخر احصائيات 
لـوزارة التخطيـط ، حتـى أصبحـت مفرداتهـا 
جـزءا مـن حياتهـم وتاريخها اختلـط بدمائهم 
طيلـة عقدين مـن الزمـان، كمـا بينـت اهميتها 
عندما ارتكزت انتخابـات العراق الاخيرة على 
سـجلاتها لتحديد اعداد واعمار الناخبين، فيما 
بقيت مشاهد بلوتوث بطانة وزير تجارة المالكي 
وهم يرقصـون حول الغجريات (الكاوليات في 
المصطلح العراقي) ويطلقون النكت والشـتائم 
علـى المالكي، عالقـة في ذهن جيـاع العراق من 
الايتام والارامل لتجسـد حجم الفساد في دولة 
تكفي ميزانتها لعشـر دول عربية في بلد يسبح 
على بحيرة من الذهب الاسـود ، واعلان وزارة 
النفـط العراقية عـن تحقيق مبيعـات تجاوزت 
أربعـة مليارات و351 مليـون دولار خلال آذار/

مارس الماضـي، فالبطاقـة التموينيـة هي التي 
تسـاعدهم على تحمل اعباء الحياة الصعبة في 
ظل ارتفاع الاسـعار للمواد الغذائية في السوق 
السـوداء. كمـا تبـرز اهميـة البطاقـة الغذائية 
العراقيـة فـي الكثير مـن المجالات حيـث تعتبر 
الوثيقـة الاهم الى جانب البطاقـة المدنية الا ان 
الفوائد المادية تبقى في ظل المجهول وسـط الكم 
الهائـل مـن قصـص الفسـاد الاداري وحمـلات 
التطهيـر فـي الـوزارات التـي لم تجلـب نتائج 

تذكر.
 العراقيون الذين فرقتهم الاحزاب والجبهات 
علـى  لا  المكاسـب  علـى  المتصارعـة  والقوائـم 
الخدمـات، مجتمعـون هـذه المرة حـول تحديد 
الفشـل وجهتـه بحيث لا تجـد احدا من سـكان 
العـراق لا يتهـم الحكومـة و الجهات المسـؤولة 
بـوزارة التجـارة بالتقصيـر فـي عـدم ايصال 

المفردات. 
حسـنة صدام التي دمرها المالكـي كما يطلق 
عليهـا وكيـل توزيـع بطاقة الغـذاء السـكانية 
محمود البهادلي، من سـكنة بغـداد – الرصافة 

الـذي قـال: مـن دواخـل قلبـي اكرة صـدام ولا 
حاجة للخـوض في ذلك، الا اننـي اقف باجلال 
لـه رغـم وصفي السـابق لـه والسـبب انه كان 
يوفر لقمة العيش للشـعب كلـه «عربه وكرده» 
رغم انفصـال كردسـتان ورغم الحصـار المؤلم 
وكان يحـرص على اتمامهـا، فانا هنـا اعتبرها 
حسـنة صدام التي تنكر والتي دمرها الاحتلال 

ووزراء المالكي الحرامية.
وتابـع: مفـردات الغذائية التـي يفترض ان 
تقوم الدولة بتجهيزها مرتفعة اسعارها لدرجة 
كبيرة ولا يسـتطيع رب اسرة تتكون من اربعة 
اشـخاص ان يجهزهـا لعائلتـه بشـكل منتظـم 
حتى اذا كان يتقاضى راتبا يعادل $500 شهريا 
فما بالك من عائلته لا تملك راتبا او مصدرا ثابتا 

تبرمج عليه حياتها. 
والى اقصى الشـمال في الموصل يؤكد الكثير 
من سكانها ان وزارة التجارة لم توصل مفردات 
البطاقـة من سـكر وطحين ودهن وغسـول ورز 
خلال السـنتين الماضيتين، والتي اعتاد المواطن 
الموصلي على وصولها لفتـرة عقدين من الزمن 

مضت.
ويقول وكيل توزيع الغذاء في الموصل محمد 
خالـد «انتظر طول الشـهر لكي اسـتلم مفردات 
علـى  بتوزيعهـا  وأقـوم  التموينيـة  البطاقـة 
المواطنـين ولكـن لا تصلنا الا مـادة أو مادتين». 
عليهـم  نخفـي  اننـا  يظنـون  الجميـع  وتابـع 
المفردات وهم لايعلمون بان هناك تجاهلا كبيرا 
فـي تجهيزها مـن قبـل الحكومة ليـس فقط في 

الموصل بل في جميع انحاء العراق.
 والـى كربلاء وسـط العـراق، اطلـق رئيس 
اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء، 
مخاوف مـن تفاقم اوضاع بطاقـة الغذاء حيث 
اعلن ان تذبذبا كبيرا شاب توزيع مواد البطاقة 
التموينية خلال عام 2009، مبينا أن الربع الاول 
من العام الجديد «لم يشهد» توزيع أي مادة من 
موادهـا أيضا وأن على وزارة التجارة تعويض 

المواطنين عن ذلك.
مـادة  تـوزع  «لـم  التجـارة  أن  وأوضـح   
السـكر لمـدة سـتة أشـهر والشـاي لمدة سـبعة 
وحليـب  أشـهر  لخمسـة  والبقوليـات  أشـهر 

الأطفـال لأربعـة أشـهر وحليـب الكبـار لشـهر 
واحد والصـــابون لسـتـة أشـهر والمسـاحيق 

لتسعة». 
ودعا الخيكاني وزارة التجارة إلى «الإسراع 
دفعـوا  التـي  بحصصهـم  المواطنـين  بتجهيـز 
مبالغهـا إلى وكلاء المواد الغذائية أو تعويضهم 
المبالغ على وفق الأسـعار السـائدة في السوق 

المحلية».
وقـال مديـر الشـركة العامـة لتجـارة المواد 
الغذائية فرع ميسان، ان توزيع مفردات البطاقة 
التموينية لشهر نيسان الحالي سيشمل خمس 

مواد فقط لمواطني المحافظة. 
واوضح المهندس شاكر إسماعيل ان «توزيع 
المواد الغذائية لشـهر نيسان الحالي سيتضمن 
خمسـة مواد غذائية فقط مع غياب مواد غذائية 
مهمـة منهـا مـادة الـرز»، «مضيفـا ان «النقص 
الحاصل في مفـردات البطاقـة التموينية يعود 
الى قلة التخصيصات المالية والتي لم تصل الى 
50 ٪ مـن مجمـوع التخصيصـات التي تغطي 

جميع متطلبات البطاقة التموينية».

بطاقة الغذاء اسم على غير مسمى وحسنة صدام استباحها الامريكان ودمرها وزير المالكي

بغداد ـ  «القدس العربي» 

قـال الوكيل القانونـي لائتلاف دولـة القانون فـي مفوضية 
الانتخابات، الاثنين، إن بين الفائزين الذين اسـتبعدتهم الهيئة 
التمييزيـة وألغـت أصواتهـم شـقيق رئيـس الجبهـة العراقية 
للحـوار الوطنـي صالح المطلك المرشـح إبراهيم المطلـك، مؤكدا 
أن الهيئة قررت تأجيل النظر في الشـكاوى في مدينتي الموصل 
وكركـوك الـى الأربعاء.وأوضـح طـارق حـرب « أن «مـن بـين 
الفائزين الذين اسـتبعدتهم الهيئة التمييزية في جلستها اثنين 
مـن القائمـة العراقية احدهمـا إبراهيـم المطلك (شـقيق رئيس 
الجبهـة العراقية للحوار الوطني صالـح المطلك)، وفائرا آخر»، 
لم يذكر اسـمه.وكانت الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية 
أصـدرت، الاثنـين، قـرارا ألغـت بموجبـه الأصوات المحتسـبة 
المسـاءلة  بإجـراءات  مشـمولين  لمرشـحين  الانتخابـات  فـي 
والعدالة، فضلا عن إلغاء ترشـيح 52 مرشحا بينهم فائزون في 

الانتخابات.
وأضاف حـرب أن «الهيئة قررت تأجيل النظر في الشـكاوى 
التي قدمها التحالف الكردسـتاني للمطالبة باعادة العد والفرز 

في مدينتي الموصل وكركوك إلى يوم الأربعاء».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أصدرت قرارا بمنع ترشح 

55 من بدلاء المرشحين الذي استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث 
البعث، بسـبب شـمولهم بالقرارات نفسـها، وطالبت المفوضية 
بمنعهـم من المشـاركة بالانتخابـات إلا أن الأخيرة سـمحت لهم 
بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد، 
مما دفع بالهيئة في 15 من الشـهر الجاري إلى التهديد باللجوء 

إلى المحكمة الاتحادية للنظر في هذه القضية. 
من جهته ، قال مصدر في القائمة العراقية ان اعضاء القائمة 
دخلوا في اجتماع عاجل ، لمناقشة قرار الهيئة التمييزية بشطب 
نتائج المرشـحين الفائزين بالانتخابات من المشـمولين بقانون 

المساءلة والعدالة 
واضـاف المصـدر:»ان القائمـة سترسـل ممثلا عنهـا للهيئة 
القضائيـة التابعـة للمفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات 
للاستفسـارحول القرار، واشـار المصدر الى ان القائمة ستعلن 

بعد الاجتماع عن جملة من القرارات. 
من جانبه قال عضـو الائتلاف الوطني العراقي محمد مهدي 
البياتـي إن توقف المفاوضـات بين الائتـلاف الوطني وائتلاف 
دولة القانون جاء لعدة أسـباب من بينهـا إصرار ائتلاف دولة 

القانون على ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.
وأوضـح البياتي «أن من «بين أسـباب توقف المفاوضات بين 
الائتـلاف الوطني وائتـلاف دولة القانون هو قـرار إعادة العد 

والفـرز اليدوي لأصوات الناخبين فـي محافظة بغداد»، مضيفا 
ان «إصـرار ائتـلاف دولـة القانـون علـى ان نـوري المالكي هو 
المرشـح الوحيد والأوحد لمنصب رئيس الـوزراء أدى إلى جعل 

المفاوضات غير ذي معنى».
وتابع البياتي أن «المفاوضات بين الائتلاف الوطني وائتلاف 
دولـة القانـون توقفـت عند عقـدة الاتفـاق على آليـة واضحة 
لاختيار مرشـحهما لمنصب رئيس الـوزراء»، معتبرا أن «إصرار 
قائمتي المالكي وعلاوي على ترشـحيهما لمنصب رئيس الوزراء 
يعنـي عدم وجـود جدية من قبـل القائمتين لإجـراء مفاوضات 

لتشكيل الحكومة». 
ولفـت عضـو الائتـلاف الوطنـي العراقـي إلـى أن «القوائم 
الفائزة في الانتخابات توقفت عن الحوارات لتشـكيل الحكومة 
لوجود إحسـاس بـان لديهـا الوقت الكافـي لمراجعـة مواقفها، 
خصوصا بعد قرار إعادة الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين 

في محافظة بغداد».
وعلى صعيد اخر  اعتبر التيار الصدري أن دعوات المرجعية 
الدينيـة فـي النجف إلـى الكتل السياسـية إلى تقـديم تنازلات 
لتشـكيل الحكومـة موجهـة للجهـات المتنافسـة علـى رئاسـة 

الوزراء، مؤكدة أن تلك الدعوات لا تقصد التيار الصدري.
وقـال المتحدث باسـم التيـار الصدري صـلاح العبيدي « إن 

«دعـوات المرجـع الدينـي علـي السيسـتاني التـي نقلهـا نائب 
رئيـس الجمهورية عـادل عبد المهـدي خلال زيارتـه امس، إلى 
مدينـة النجف لا تقصد التيار الصدري إنما هي موجهة للجهات 

المتنافسة على رئاسة الوزراء مثل المالكي وعلاوي».
وكان نائـب رئيـس الجمهوريـة عادل عبد المهـدي قال خلال 
مؤتمر صحافي عقده، في النجف عقب لقائه المرجع الديني علي 
السيسـتاني، إن «المرجعية الدينية قلقة بشـأن تأخير تشـكيل 
الحكومـة، وانها تعتبرها ثغرة كبيرة»، مبينا أن «السيسـتاني 
دعـا الجميـع إلـى الانفتـاح علـى الآخريـن، وأن تكـون لديهم 
روحية التنازلات وفتح الحوارات وعدم غلق المجالات لتشـكيل 

الحكومة.
وأضـاف العبيدي أن «التيـار الصدري ليس من المتنافسـين 
على رئاسـة الـوزراء ليقـدم تنازلات»، مشـيرا إلـى أن «التيار 
لديه تحفظات على ترشـيح بعض الشـخصيات لمنصب رئاسة 

الوزراء وليس على الجميع»، بحسب قوله.
 وكان المرجـع الشـيعي علي السيسـتاني أعـرب خلال بيان 
صـدر عن مكتبه الثلاثـاء الماضي، عن أملـه بالتوصل في أقرب 
فرصـة لتشـكيل الحكومـة العراقيـة الجديـدة، مجـدداً تأكيـد 
وقوفـه على مسـافة واحدة من جميع الكتل السياسـية، ونافيا 
في الوقت نفسه أي تدخل للمرجعية في اختيار رئيس الوزراء 

الغاء اصوات المشمولين بالاجتثاث يهدد تقدم العراقية
وتوقف المفاوضات بين ائتلافي الحكيم والمالكي

بغدادـ «القدس العربي»: 

الاشـتراكي  العربـي  البعـث  حـزب  دان 
ماوصفـه بمسلسـل (التفجيـرات الإجرامية) 
الـذي يتواتر علـى نحو دوري بفعل اسـتهتار 
الإيرانيـين  وحلفائهـم  الامريـكان  المحتلـين 
وعملائهـم المزدوجين من أمثـال العميل المالكي 

و(مرتزقته). 
وقال البعث في بيان تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه، فبعد التفجيـرات الدامية في آب/

وكانـون  الأول/اكتوبـر  وتشـرين  اغسـطس 
الأول/ديسـمبر مـن العام الماضـي وتفجيرات 
الفنادق والسـفارات ومجزرة هـور رجب هذا 
العام تجيء التفجيـرات الإجرامية في الثورة 
وحـي  والزعفرانيـة  والـدورة  والرحمانيـة 
الأمـين والخالدية فـي الانبار في يـوم الجمعة 
الثالث والعشـرين من نيسـان الجاري والتي 
راح ضحيتهـا أكثـر مـن 200 شـهيد وجريـح 
لتسـجل وصمة عار جديدة فـي جبين المحتلين 
وعملائهـم الذيـن يتحملون مسـؤولية سـفح 
الـدم الطهور للعراقيين الأباة والذي لن يذهب 
هدراً وتتلّذذ عند هدره حكومة المالكي العميلة 
والتي تسـحب قواتهـا وهمراتهـا قبل حصول 
التفجيرات حسب إفادات المواطنين في مناطق 

التفجيرات الإجرامية. 
دمائكـم  فـي  ولـغ  «لقـد  البيـان:  واضـاف 
الطاهـرة المحتلـون وفيلـق القـدس الإيرانـي 
حكومـة  وميليشـيات  الصهيونـي  والموسـاد 
المالكي العميلـة وغرماؤهـم المتصارعون على 
مواقع السلطة والعمالة للأجنبي ونهب أموال 
أبنـاء الشـعب العراقـي ، فلم يكتفـوا بالإبادة 
الجماعية للشـعب العراقي التي راح ضحيتها 
زهـاء المليوني شـهيد عراقـي منذ الغـزو فقط 

واكثر من خمسة ملايين مهجر.
ولم يكتفـوا بوجـود ثمانية ملايـين عراقي 
تحت خط الفقر واسـر واعتقـال مئات الألوف 
مـن أبنـاء شـعبنا العراقـي الصابـر المجاهـد، 
فضـلاً عـن حرمانهـم من ابسـط خدمـات الماء 
والكهربـاء والوقـود، لـم يكتفوا بذلـك كله بل 
راحوا يغذون مسلسـل التفجيرات الإجرامية 
وتوفير أغطيتها المسـتهلكة عبـر (الانتخابات 
مـا  علـى  الاحترابـي  والصـراع  الشـوهاء   (
يسـمونه (تشـكيل الحكومـة) باعتمـاد إعادة 
المقيتـة،  والعرقيـة  الطائفيـة  الاصطفافـات 
وجـرى ذلـك ويجـري بالترافـق مـع افتضاح 
جريمة (السجون السرية) وعمليات التعذيب 
الوحشي التي يتعرض لها المعتقلون الأحرار. 
وتابـع البيـان: لقد بلغـت جرائـم المحتلين 

وحكومـة المالكـي العميلـة حـداً لا يطـاق ممـا 
يقتضـي تصعيـد المواجهـة الحاسـمة وتفعيل 
العمليات الجهادية للرد على جرائم التفجيرات 
الداميـة، ومجاهـدو البعـث والمقاومـة الذيـن 
خدموا شـعبهم الأبي عقوداً طويلـة من الزمن 
ووفروا له مستلزمات العيش الكريم والحماية 
الأمنيـة سـيواصلون دورهم المعهـود في رص 
شـعبنا  وأبنـاء  الباسـلة  المقاومـة  صفـوف 
الطيبون لم ولن يسـكتوا عن مسلسـل جرائم 

ابادتهم الجماعية والمروعة. 
وفي بيان اخر قال البعث: لقد جاء الافتضاح 
السـرية)،  (السـجون  لجريمـة  الواضـح 
المضافـة للجرائم المروعـة للمحتلين الأمريكان 
وعملائهـم  والصهاينـة  الفـرس  وحلفائهـم 
الاخسـاء، ليكشـف الوجـه البشـع الصـارخ 
للسـلطة القمعية لحكومة المالكي العميلة التي 
تشـدقت طويـلاً بالحـرص علـى الديمقراطية 
وحقـوق الإنسـان، فبعـد الخبر الذي نشـرته 
صحيفـة «لـوس انجلـوس تايمـز» الأمريكية 
عن فضح سـجن مطـار المثنى السـري المرتبط 
مباشرة بمكتب العميل المالكي تواترت الأخبار 
عن عشرة سجون سـرية يعرفها أبناء شعبنا 
المكافـح قبل غيرهم من بينها (سـجون المنطقة 
الخضراء) و(الكاظمية) و(سـجن الرستمية) 

و(سـجن الفرقـة الثانية) في الموصـل، وقبلها 
فضيحة ملجأ الجادرية الشهير في العام 2005 
، وبالاشـراف المباشـر مـن قبـل السـفاح باقر 

صولاغ .. 
مـن  وغيرهـا  النسـور)  (سـاحة  وسـجن 
السـجون السـرية والعلنيـة التـي مورسـت 
فيها أبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي، 
بما فـي ذلـك الاغتصـاب وانتـزاع الاعترافات 
الكاذبة بالسـياط ومن ثم عدهـا دليلاً لإصدار 
أحـكام الإعدام والحبس المؤبـد الجائرة! ولقد 
ضمـت تلك السـجون السـرية والعلنية مئات 
ومجاهـدي  الأحـرار  العراقيـين  مـن  الألـوف 
حرمـت  والذيـن  الأبطـال  العراقـي  الشـعب 
عوائلهم من مشـاهدتهم لسـنوات طويلة ولم 

يكونوا يعرفون عن مصيرهم أي شيء.
 لقـد ضمـت السـجون السـرية الكثيـر من 
أبناء شـعبنا الأبرياء وجلهم ممـن اختطفتهم 
تقيمهـا  كانـت  التـي  الوهميـة  السـيطرات 
عصابـات فيلـق القـدس الإيرانـي وعصابات 
(بـدر) ومـا يسـمى (جيـش المهـدي)، وبعـد 
تعريضهـم لشـتى صنوف التعذيب الوحشـي 
بحقهم وممارسـات مسـاومات انتزاع الأموال 
من ذويهم بقتل البعض منهم ويسـاق الباقون 
الـى هذه السـجون السـرية وأقبيتهـا المظلمة 

مـن دون رعايـة لأي حرمة وبلا أيـة وخزة من 
ضمير انساني. 

عـن  الكشـف  جـاء  لقـد  البيـان:  وتابـع 
جريمة السـجون السـرية في إطـار الصفقات 
والمساومات الدائرة بشـأن ما يسمى (تشكيل 
الحكومـة) بعد الانتخابات (الشـوهاء) وبعد 
تعاظم ضربـات المقاومـة الباسـلة التي حدت 
بانسـحاب  للتعجيـل  الأمريـكان  بالمحتلـين 
قواتهـم تحـت غطـاء الإعلانـات الدراماتيكية 
المسـتهلكة والمتكررة لقتل هـذا أو ذاك في حين 
تعالـت صيحـات قنـوات الإعـلام فـي العراق 
والعالم عن افتضاح جريمة السـجون السرية 
مما حدا بالعميل المالكي لأن يشن هجوماً حاداً 
على ما يسمى وزيرة حقوق الإنسان لاعترافها 
بوجود هذه السـجون مما اضطرها للتصريح 
مجـدداً بغلقهـا في حين سـارع حـذاء المحتلين 
الدفـاع)   (وزيـر  والمسـمى  المالكـي  والعميـل 
قـدوري موحـان الـى نفـي غلـق سـجن مطار 
المثنـى وما الى ذلـك من تصريحـات متناقضة 
تفصـح عن افتضـاح بشـاعة جرائـم المحتلين 
وعملائهم المدوية والتي سـتلهب سعير الحقد 
الشـعبي المقدس علـى هؤلاء الخونـة العملاء 
وقصاصـه  الشـعب  جـزاء  ينتظرهـم  الذيـن 

العادل، وان غداً لناظره قريب.

البعث: مسلسل التفجيرات الإجرامية وصمة عار في جبين المحتلين وعملائهم
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5 شؤون عربية وعالمية

عمان ـ «القدس العربي»:
بدأت السلطة الفلسـطينية تتخذ اجراءات عملية لتصفية 
هيئات ودوائر وكوادر منظمة التحرير بعناوينها الكلاسيكية 
القديمة بعد تنفيذ خطوات موازية على صعيد تصفية مكاتب 

حركة فتح في الخارج .
وفـي هذا الاطـار دخلت السـفارة الفلسـطينية في تونس 
على خطوط التصفية المشـار اليها باصدار تعميم طالبت فيه 
جميع موظفي الدوائر التي كانت تحمل اسـم منظمة التحرير 
الفلسـطينية باحضـار ملفاتهـم الادارية لعرضهـا على لجنة 
سـتحضر من رام الله بدعوى النظر في تنقلاتهم وترفيعاتهم 
علما بأن هـذه الملفات جميعها بحوزة الصنـدوق القومي في 

العاصمة الاردنية عمان.
وبنفـس الوقـت طلبت السـفارة من جميـع موظفي وكادر 
المنظمة في الساحة التونسية الالتحاق بالمقر الجديد للسفارة 
في شارع يوغرتا في احدى ضواحي العاصمة تونس الراقية 
وخاطبتهم للالتحاق بالدوام الرسمي مما يعني تلقائيا الغاء 
المرجعيات القديمة وتكريس السـفارة كمسـؤولة عن الاطقم 

والكوادر التي كانت تعمل تحت لواء منظمة التحرير.
وصـدرت هـذه التعميمـات واتخـذت ترتيبات بـدون اي 
مخاطبـات رسـمية بـين الموظفـين واعضـاء الـكادر واللجنة 

التنفيذيـة لمنظمة التحرير خلافا للتقاليد والانظمة مما يؤدي 
لقطع الصلة بين اعضاء اللجنة التنفيذية والدوائر الاساسية 
للمنظمة في الخارج في تطبيق فعلي هذه المرة لمخطط هيكلي 

يتحدث عنه الجميع لتصفية دوائر المنظمة.
وكانت تونس طوال عقود قاعدة التواجد الاساسـية لاهم 
مؤسسـات منظمـة التحريـر حيث تضـم الدائرة السياسـية 
والصنـدوق القومـي وامانة سـر اللجنـة التنفيذيـة ودائرة 

اللاجئين.
وبموجب الترتيبات الجديدة لم تعد هذه المؤسسات فاعلة 
او عاملة واصبحت السـفارة التابعة للسلطة هي مرجعيتهم، 
الامر الذي يتوقع تكريسه رسميا باجتماع للموظفين والكادر 
دعت اليه السـفارة يوم غد الاربعـاء في مقرها الجديد بهدف 
تعميـد خطة انهاء العلاقة بين التنفيذيـة وموظفيها وكادرها 
بالخـارج على اسـاس التفاهم مـع لجنـة رام الله بخصوص 
تنقـلات الموظفـين علما بان رؤسـاء دوائر المنظمـة هم الجهة 

المعنية بمخاطبة اعضاء الكادر.
ويحصل ذلـك فيما تم فعليا اتخاذ خطـوات عملية موازية 
علـى صعيـد اغـلاق وتصفية مكاتـب حركة فتح في سـاحتي 
الجزائـر ومصـر حيـث احيـل جميع اعضـاء وابنـاء الحركة 
في السـاحتين رسـميا الى سـجلات جيـش التحريـر ثم الى 

التقاعد.

تطورات مهمة: انهاء العلاقة بين تنفيذية
 المنظمة وكادرها بالخارج وتكريس سفارة السلطة 

كمرجعية بعد تصفية دوائر منظمة التحرير ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  اللـه  رام   ■
إسـرائيلية  صحيفـة  ذكـرت  وكالات: 
امـس الاثنـين إن المحادثات المكثفـة التي 
جـرت خـلال الأسـبوعين الماضيـين بـين 
مكتـب رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
ومسـؤولين أمريكيـين أدت إلـى التوصل 
يقضـي  الجانبـين  بـين  سـري  لاتفـاق 
بتقليـص البناء الاسـتيطاني في القدس 
الشـرقية، فيمـا اعتـذر وزيـر الداخليـة 
إلياهو يشـاي أمام مسـؤول أمريكي على 
إقرار مخطط البناء في مستوطنة «رمات 
الرئيـس  نائـب  زيـارة  خـلال  شـلومو» 

الأمريكي جوزيف بايدن.
فـإن  «معاريـف»  لصحيفـة  ووفقـا 
إسـرائيل والولايات المتحدة توصلتا إلى 
تفاهمات سرية بشأن البناء الاستيطاني 
في القـدس واتفقا على إبقـاء التفاهمات 
السـرية وعـدم الإعـلان عنها وفـي حال 
تسـربها إلـى وسـائل الإعـلام سـيكون 
بالإمـكان نفيهـا بشـكل قاطـع وذلـك من 
أجـل عدم وضـع مصاعـب أمـام نتنياهو 
في تحالف اليميني عموما وداخل حزبه، 

الليكود، خصوصا. 
وأضافـت الصحيفة أنه تبـين من هذه 
التفاهمـات أنـه خلافـا لتفاخـر نتنياهو 
بأنـه قـال «لا» لمطالب الرئيـس الأمريكي 
باراك أوباما بشأن تجميد الاستيطان في 
القدس الشـرقية، فإن رده لم يكن «نعم» 
وإنما شـيء ما في الوسط وهو أقرب إلى 
الموافقة على التجميـد وعدم تنفيذ أعمال 

بناء واسعة. 
الترجمـة  أن  الصحيفـة  وتابعـت 
الأصح لهذه التفاهمات هي «نعم، ولكن» 
أجراهـا  مكثفـة  محادثـات  بعـد  وذلـك 
باسـم نتنياهو مبعوثه الخـاص المحامي 
يتسـحاق مولخو وعن الجانب الأمريكي 
مستشـار أوباما لشؤون الشرق الأوسط 

دان شبيرو. 
واتفـق الجانبـان علـى عـدم الإعلان 
عن تجميد البنـاء، وأن بإمـكان نتنياهو 
الاستمرار في الإعلان بأنه لم يوافق على 
التجميـد بينمـا وعد فـي الواقـع بإرجاء 
تنفيـذ مخطط بنـاء 1600 وحدة سـكنية 

عباس يلتقي أوباما في واشنطن خلال النصف الثاني من الشهر القادم 

انباء عن اتفاق سري بين نتنياهو وامريكا على تقليص الاستيطان في القدس

■ عمّـان ـ يو بي آي: أعلنت النقابات 
المهنيـة الأردنية امـس الإثنين انها قررت 
تسـيير قافلة مساعدات إنسـانية لقطاع 
غزة تحت إسـم «شـريان الحياة» وذلك 
في الخامس عشر من ايار (مايو) المقبل، 
الذي يصـادف ذكـرى إعلان قيـام دولة 
عـن  الفلسـطينيين  وتهجيـر  إسـرائيل 

أرضهم في أعقاب حرب العام 1948.
وقالـت انقابـات المهنيـة في بيـان لها 
اتـراكا  ونشـطاء  أردنيـين  نقابيـين  ان 
وسـوريين سيشـاركون في القافلة التي 

ستحمل مساعدات إنسـانية لقطاع غزة 
المحاصر منذ العام 2007.

وقالت النقابات انهـا كانت قد اطلقت 
فـي وقت سـابق حملـة لجمـع التبرعات 
في المملكـة لتمويل القافلـة، واكد البيان 
بشـاحنات  سـتتوجه  المسـاعدات  ان 
الـى تركيـا ومنها عبـر البحر الـى ميناء 
غزة، وشـددت النقابات على ان السـفن 
التي سـتحمل المسـاعدات لن ترسـو في 
اي مينـاء عربـي علـى البحر في إشـارة 

للموانئ المصرية.

وكانت السلطات المصرية منعت نهاية 
العـام الماضـي قافلة «شـريان الحياة 3» 
الدوليـة، التي قادها النائـب البريطاني 
جورج غلوي من إدخال المسـاعدات الى 
غزة عبر ميناء نويبع على البحر الأحمر 
واصـرت علـى دخـول المسـاعدات عبـر 
ميناء العريش على البحر المتوسط الأمر 
الذي منـع القافلة من الوصـول الى غزة 
فـي موعدهـا وهو بدايـة العـام الحالي، 
ودخلت القافلة الى القطـاع بعد ايام من 

المفاوضات مع السلطات المصرية.

نشطاء أردنيون وسوريون وأتراك 
يسيرون قافلة مساعدات إلى غزة

■ غــزة ـ د ب أ: زار وفــد برلماني مــن جنوب أفريقا 
امس الاثنين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس 
واجتمع مع كبار قادتها. واجتمع الوفد برئاسة ماثول 
موتشــيكاجا رئيس كتلة الحــزب الوطني في البرلمان 
الجنوب أفريقي مع رئيس الحكومة المقالة إســماعيل 
هنيــة في مكتبه في غزة. وذكــرت مصادر في مجلس 
الــوزراء أن اللقاء بحث الوضع السياســي وتداعيات 
الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ووضع تصورات 
لتحريك الوضع الراهن وســبل تقديم الدعم للشــعب 

الفلسطيني. 
وفي وقت لاحق اجتمع الوفد مع وفد من نواب كتلة 
حماس يرأسه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي 
أحمــد بحــر. واعتبر بحــر، خــلال اســتقباله الوفد، 
الزيــارة بأنها مهمــة بين البرلمــان الأفريقي والمجلس، 
وقال إن الوفد أطلع على التجربة الديمقراطية للشعب 
الفلسطيني والجهات الدولية التي تقف عقبه أمامها. 
وذكــر بحــر أنــه تم التطــرق إلــى أهم التجــاوزات 

الإســرائيلية بحــق القوانــين الدوليــة والتي شــملت 
اعتقــال نحــو 40 نائبــا مــن المجلــس التشــريعي إلى 
جانب سعيها لتقويض النظام السياسي الفلسطيني 

واستمرار الحصار على غزة. 
وأوضــح أنه وجه دعــوة لرئيس البرلمــان الجنوب 
الأفريقــي من أجل تنظيم زيارة إلى قطاع غزة للاطلاع 

على آخر التطورات السياسية والميدانية. 
من جانبه، أعرب موتشــيكاجا عــن تقديره لحركة 
حماس على استقبال الوفد ، مشيرا إلى أنه أطلع على 
حالة الأســرى والنواب المعتقلين لدى إسرائيل فضلا 
عــن الانتهــاكات والحفريات المســتمرة فــي القدس. 
واعتبر أن «كل هذه المعاناة نابعة أساســا من الإنكار 
غير المقبول لحقوق الشــعب الفلســطيني غير القابلة 
للتصــرف وفقا للشــرعية الدوليــة». وطالب المجتمع 
الدولي بالتدخــل الفوري «لأن هــذه القضية يجب أن 
تحل وأن تكون فــي صدارة الاهتمــام العالمي الدولي 

لإحلال السلام في المنطقة والعالم». 

وفد برلماني جنوب أفريقي 
يزور قطاع غزة ويلتقي قادة حماس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اغتالت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
امـس احـد نشـطاء كتائـب عـز الديـن 
القسـام الجنـاح المسـلح التابـع لحركة 
حمـاس بهـدم المنـزل الـذي تحصـن به 
على رأسه بعد اصابته بالرصاص خلال 

الاشتباك معه.
واكـدت مصـادر فلسـطينية ان قوات 
الاحتـلال اغتالـت علـي السـويطي (42 
عاما) احـد ابرز قادة كتائب القسـام في 
الضفـة بعـد 8 سـنوات من المطـاردة في 
منـزل تحصـن بداخلـه ببلدة بيـت عوا 

جنوب الخليل.
وقـال شـهود عيـان أنهـم رأوا جنود 
المطـارد  جثـة  يخرجـون  الاحتـلال 
السـويطي من بـين انقاض منـزل عديله 
(زوج شـقيقة زوجتـه) بعـد أن دمـروه 
على رأسـه رغم اصابته برصاص قوات 

الاحتلال.
واكدت مصادر محلية بان السويطي 
الذي كان وحيدا بالمنزل خاض مواجهة 
مسلحة مع قوات الاحتلال قبل ان تتقدم 

جرافات الاحتلال لهدم المنزل عليه.
واشـارت المصـادر الـى انـه وعقـب 
اخراج جنود الاحتلال جثمان الشـهيد 
وقيامهم بتشويهها تمكن أهالي البلدة، 
الذين اشتبكوا مع الجنود، من تخليص 
الجثمان الذي كان عبارة عن اشلاء من 
بـين أيديهم، وجابوا به شـوارع البلدة 

قبل مواراته الثرى. 
وأسفرت الاشـتباكات عن إصابة 10 
مواطنـين بالرصـاص المطاطـي، عـرف 
منهـم: محمد محمود مسـالمة (24 عاما) 
بعيـار مطاطي بالـرأس، وبهـاء محمد 
العماريـن (23 عاما) برجليه، وحسـين 
مطاطـي  بعيـار  السـويطي  يوسـف 
بأحدى قدميه، وهمام مسـالمة برجليه، 
وأصيب عـدد من المواطنـين بالاختناق 

بالغاز. 

حماس تعتبر ذلك ثمرة للتنسيق الامني بين السلطة وقوات الاحتلال
اسرائيل تغتال قياديا من القسام في الخليل بهدم المنزل على رأسه بعد اصابته بالرصاص

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد علي السويطي في بلدة بيت عوا جنوب الخليل

■ رام الله ـ رويتر: اعطى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس امــس الاثنين دفعة جديدة لجهــود حكومته لمنع 
تــداول منتجــات المســتوطنات اليهوديــة في الســوق 
الفلســطينية باصداره قرارا يحمل صفة القانون بحظر 

هذه المنتجات.
وقال حســن العــوري المستشــار القانونــي لعباس 
لرويتــرز إن القــرار يتضمن «فــرض عقوبــات على كل 
من يتاجــر ببضائع المســتوطنات تتــرواح بين الحبس 
والغرامة حسب طبيعة وكمية المواد المضبوطة» دون ان 
يوضح الحد الادنى او الاعلى لفترة السجن او الغرامة. 
وتابــع قائلا «القانــون نافذ وعلى الســلطات التنفيذية 

تنفيذ القرار».
ويحق للرئيس الفلسطيني حسب القانون الاساسي 
للســلطة الفلسطينية اصدار تشــريعات جديدة في ظل 
تعطل المجلس التشــريعي لأي ســبب وبإمكان المجلس 
مناقشتها في اول جلسة قانونية يعقدها. وقال العوري 
«هنــاك اجماع دولي ان هذه المســتوطنات غير شــرعية 
وبالتالي لا يجوز دعمها. اذن الاولى بالفلســطينيين ان 
لا يدعموها ســواء بإرادتهم او بسذاجة لان هذه السلع 
تســوق في الســوق الفلسطينية ونشــتري ثمنها وهذا 

دعم للمستوطنات».
ســلام  برئاســة  الفلســطينية  الحكومــة  وبــدأت 

فياض حملة لتجريد الســوق الفلســطينية من منتجات 
المســتوطنات ونشــرت العديد من افــراد الجمارك على 

الطرقات حيث بدأت التدقيق في منشأ البضائع.
وتعهــد فياض خلال مشــاركته في المؤتمــر الدولي 
الخامــس للمقاومــة الشــعبية الــذي عقــد فــي بلعــين 
الاســبوع الجاري «ان يكون الســوق الفلسطيني خاليا 

من منتجات المستوطنات مع نهاية العام».
ويعمــل فــي المســتوطنات الاســرائيلية المقامة على 
اراض فلسطينية ما يقرب من 28 الف عامل في مجالات 
مختلفــة مــن الزراعة والصناعة حســب بيانــات وزارة 

العمل الفلسطينية. 

الرئيس الفلسطيني يصدر قانونا بحظر ومكافحة منتجات المستوطنات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :
بعـد اقـل مـن 24 سـاعة علـى مغـادرة المبعـوث 
الامريكـي جـورج ميتشـل المنطقـة فـي ظـل اصرار 
اسـرائيلي على عـدم وقف الاسـتيطان فـي القدس 
الشـرقية المحتلة عام 1967 كشفت الهيئة الاسلامية 
المسـيحية لنصرة القـدس والمقدسـات امس الاثنين 
النقاب عن وجود ثلاثة مخططات اسرائيلية جديدة 
تمـت المصادقة عليها مـن قبل بلدية الاحتـلال لبناء 
321 وحدة اسـتيطانية اضافة الى مدرسة دينية في 
قلب الاحياء العربية وخاصة في حي الشـيخ جراح 

شمال القدس .
وقـال الدكتـور حسـن خاطـر امـين عـام الهيئـة 
الاسـلامية المسـيحية لنصرة القدس والمقدسات في 
تصريح صحافي الاثنـين «ان الوثائق الموجودة بين 
ايدينـا تؤكد وجـود المخططات المشـار اليهـا والتي 
سـيتم بناؤهـا علـى مسـاحة 18 دونما مـن اراضي 

الحـي»، مؤكـدا ان اثنين مـن المشـاريع الثلاثة يقف 
وراءها المليونير اليهودي موسكوفيتش واولاده .

واضـاف خاطر ان هذا المشـروع في حـال تنفيذه 
سـيكون بمثابة طعنـة خطيرة في خاصـرة القدس 
الشـمالية، وسيسـتخدم كحـزام اسـتيطاني لعزل 
المدينـة عـن امتدادها العربـي في هذا الاتجـاه ، كما 
انـه سـيحكم الحصار حـول البلـدة القديمـة الجهة 
الشـمالية، وهـو مـا يعتبـره الاحتلال مـن الاهداف 
الكبـرى فـي تهويـد القـدس، اضافـة الـى ان اقامة 
مثـل هذا الحـي الاسـتيطاني الكبيـر في هـذا المكان 
من القدس سـيفتح الباب واسـعا لاستكمال الزحف 
الاسـتيطاني باتجـاه التواصـل مـع مجمـع معالـي 

ادوميم الاستيطاني اقصى شرق المدينة.
وحـذر من ان نجاح سـلطات الاحتـلال في تنفيذ 
هذا المخطط سيؤدي الى توجيه ضربة اخرى كبيرة 
للوجـود العربي فـي المدينة، جراء ما سـيؤدي اليه 
هذا المشـروع من تفتيـت للوحـدة الجغرافية وعزل 
للضواحـي والاحيـاء العربيـة بعضهـا عـن بعض، 
الامر الذي سـينجم عنه مضاعفة معاناة المقدسـيين 

واشعارهم بالغربة في وطنهم وفوق ارضهم .
وجـاء الكشـف عن المخططـات الاسـتيطانية في 
العربيـة  الشـرقية وخاصـة فـي الاحيـاء  القـدس 
بالتزامـن مـع فشـل جولة ميتشـل بالمنطقـة نتيجة 
اصـرار حكومة بنيامـين نتنياهو علـى رفضها وقف 
الاسـتيطان فـي القـدس الامـر الـذي يصـر عليـه 
الفلسطينيون والعرب من اجل العودة للمفاوضات 

مع تل ابيب. 
وشـدد خاطـر على ان مـا يجري في حي الشـيخ 
جراح ليس خاصا بالمقدسـيين فحسب بل هو معركة 
الشـعب الفلسـطيني والامـة العربيـة بأكملهـا، لان 
ضياع الشـيخ جراح هو ضياع البلـدة القديمة وهو 

ضياع الاقصى وضياع كنيسة القيامة .
وحسـب  الاحتـلال  سـلطات  ان  خاطـر  وبـين 
المخططات المذكورة تعتزم تغيير اسـم الحي ليصبح 
«حي شـمعون الصديق» بدلا من حي الشيخ جراح، 
موضحـا ان هـذه الممارسـات تكشـف عـن الوجـه 
الحقيقـي للاحتـلال والـذي يعمـل علـى تهويـد كل 
شـيء فـي المدينـة، الجغرافيـا والتاريـخ والهويـة 

والمقدسات.
 وطالب خاطر العالم العربي والاسـلامي بالدفاع 
عـن القـدس قائـلا: المنطـق الـذي يجعـل اليهودي 
الامريكـي موسـكوفيتش يدفـع ما يقرب من عشـرة 
ملايـين دولار لتهويـد هـذا الحـي فـي القـدس، هـو 
نفـس المنطق الذي يجعـل من كل العرب والمسـلمين 
فـي العالـم شـركاء فـي معركـة الدفـاع عنـه، والا 
فـان المواجهـة سـتبقى مختلـة لصالح الاسـتيطان 

والمستوطنين.
وجامعـة  الفلسـطينية  القيـادة  خاطـر  وطالـب 
الـدول العربيـة ومنظمة المؤتمر الاسـلامي بسـرعة 
التحـرك «لقطـع الطريق على تنفيذ هـذه المخططات 
فـي الوقت المناسـب»، محذرا من وجود شـخصيات 
اسـرائيلية سياسـية كبيرة هي التـي تتبنى متابعة 
ووزيـر  الكنيسـت  عضـو  امثـال  المخططـات  هـذه 
السـياحة السـابق بيني ايلون، الذي ينتمي لحزب 
شـخصيات  الـى  اضافـة  الاسـرائيلي،  «المفـدال» 
تمويـل  ومؤسسـات  اخـرى  اسـرائيلية  سياسـية 

ورجال اعمال.

الجيـش  اذاعـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
شـخصية  السـويطي  ان  الاسـرائيلي 
خطيـرة ومركزيـة واوكلـت لـه مهمات 
تصعيد العمل العسكري لكتائب القسام 
«الشـاباك»  ان  الـى  مشـيرة  مجـددا، 
الاسرائيلي والجيش حققا انجازا كبيرا 
بتصفية السـويطي. وقال ناطق باسـم 
جيـش الاحتلال ان السـويطي مطلوب 
منذ 8 سـنوات ونفـذ وخطط للعديد من 

العمليات ضد اسرائيل.
الناطـق الاسـرائيلي فـان  وحسـب 
عـدد  تنفيـذ  عـن  مسـؤول  السـويطي 

مـن عمليـات إطلاق النـار علـى أهداف 
اسرائيلية قرب الخليل، من بينها عملية 
إطـلاق نار قـرب مفـرق إذنـا ـ ترقوميا 
بتاريخ 26 نيسـان (ابريـل) 2004، أدت 
إلـى مقتـل جنـدي إسـرائيلي وإصابـة 

اثنين آخرين بجراح.
 وكانت قوات الاحتلال حاصرت منذ 
منتصف الليلة قبل الماضية الذي تواجد 
فـي  واسـتمرت  بداخلـه،  السـويطي 
حصاره حتى الساعة الخامسة من فجر 
الاثنين قبل ان تشـرع بقصفه بالقذائف 
بالجرافـات  هدمـه  ثـم  والرشاشـات 

العسكرية.
تجدر الإشـارة إلى أن علي سـويطي 
متزوج مـن امرأتين ولـه 14 من الابناء، 
ومطارد منذ 8 سـنوات لقوات الاحتلال 
لانتمائه لكتائب القسام وتنفيذ عمليات 
عسـكرية ضد قوات الاحتلال في منطقة 

الخليل.  
ومـن جهته قـال النائب فـي المجلس 
التشـريعي عـن حركـة حمـاس محمـد 
أبـو جحيشـة: ان الجيش الاسـرائيلي 
مثل في جثة الشـهيد ابشع تمثيل وكان 
يكفـي الشـهيد رصاصة واحـدة غادرة 

منهم الا انهم قاموا بعملهم الجبان بهذه 
الصورة الفظة التي تعكس سوء اخلاق 

الجندي الاسرائيلي».
حمـاس  حركـة  لـت  حمَّ وبدورهـا 
والسـلطة  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الفلسطينية في الضفة المحتلة المسؤولية 
الكاملة عـن اغتيال السـويطي، مؤكدةً 

أنه ثمرةٌ من ثمار التنسيق الأمني.
وقالت الحركة في بيان ارسل للقدس 
العربـي  «إن إقـدام العـدو الصهيونـي 
على جريمـة اغتيال الشـهيد القسـامي 
«علي السـويطي» هو جزء من المسلسل 

الصهيوني ضد الإنسـان الفلسـطيني، 
وضـد الأرض الفلسـطينية ، فهـو يقتل 
ويبعـد وهـو يهـوّد ويسـرق ويتلاعب 
بالجغرافيا والديمغرافيا، وكل ذلك إنما 
يأتـي في إطـار الضغط من أجـل تركيع 
هذا الشـعب وابتزازه، وإن الثمن الذي 
تدفعه حركة المقاومة الإسلامية حماس 
ويدفعـه أبناء وقيادات كتائب القسـام 
يعكـس مـدى حـرص هـذا العـدو على 
قتل شـوكة المقاومـة، وعلى اسـتهداف 
رموزهـا فـي محاولة للترويج لمشـروع 

التسوية أو التصفية لهذه القضية».

وطالبـت حمـاس بوقـف التنسـيق 
فـي  واسـرائيل  السـلطة  بـين  الامنـي 
علـى  «نؤكـد  وقالـت  الغربيـة  الضفـة 
ضرورة وقف التعـاون الأمني، ونعتبر 
أن مثـل هـذه الجرائـم وغيرهـا لم تكن 
لتتم بهذه السهولة لولا التعاون الكبير 
مع الاحتـلال الذي تقوم به ميليشـيات 
حكومة فتح في الضفـة الغربية، ولذلك 
فهـم يتحملـون إثـم سـفك هـذه الدماء 
الطاهـرة وعذابـات كل الذيـن يقبعون 
في السـجون مكبلين في الضفة الغربية 
يشـكون إلى الله منـع المقاومة وخذلان 

المقاومين، وتسليمهم إلى الأعداء».
وقـال سـامي أبـو زهـري، المتحـدث 
باسـم الحركة في تصريحـات صحافية 
«إن اغتيال القائد القسـامي يعدُّ جريمةً 
خطيرةً، تأتي في سياق سعي الاحتلال 
وخاصـةً  المقاومـة،  قـوى  لتصفيـة 
كتائب القسـام فـي الضفـة». وأضاف: 
اجهـزة  مـن  ملاحقًـا  كان  الشـهيد  «إن 
السـلطة، مثلما هو ملاحق من الاحتلال 
الصهيونـي»، مشـددا علـى أن ارتـكاب 
مثـل هـذه الجرائـم لـن يُفلح في كسـر 

شوكة المقاومة.  

في مستوطنة «رمات شـلومو» في شمال 
القـدس الشـرقية لعـدة سـنوات وعـدم 
إقرار مخططات بناء استيطانية جديدة.

باسـتغلال  نتنياهـو  تعهـد  كذلـك 
صلاحياته كرئيـس للوزراء من أجل منع 
نشاط إسرائيلي زائد في الأحياء العربية 
في القدس الشـرقية لكن هذه التفاهمات 
لا تشـمل الأنشطة الاسـتيطانية الجاري 
تنفيذهـا مثل أعمال البناء في موقع فندق 
«شيبرد» في حي الشيخ جراح وتحويله 

إلى بؤرة استيطانية. 
لمعاريـف  وفقـا  التفاهمـات  وتقضـي 
بأنه فـي حال واجه نتنياهـو أزمة كبيرة 
أو تعـرض لضغوط كبيرة أو تم تسـريب 
التفاهمـات فـإن الجانـب الأمريكي يميل 
إلـى تمكينـه مـن المصادقـة علـى تنفيـذ 
أعمـال بناء «رمزية» بتنسـيق صامت مع 
الأمريكيـين لكـي تبقـى صورتـه «كمن لم 
يطأطئ رأسه واستسـلم» أمام الضغوط 
علـى  الصحيفـة  وشـددت  الأمريكيـة.  
أن أعضـاء هيئـة «السـباعية» الوزاريـة 
صيغـة  علـى  سـيوافقون  الإسـرائيلية 
«القول لا (للتجميد) والتصرف كأنه قيل 
نعـم». وتابعـت أنه في» الوضـع الحالي 
وفـي حال عـدم حـدوث أية مفاجـآت في 

اللحظـة الأخيرة فإنه سـيتم فـي الوقت 
المفاوضـات  بـدء  عـن  الإعـلان  القريـب 
غيـر المباشـرة بـين إسـرائيل والسـلطة 
الفلسـطينية». وكـررت الصحيفة موقف 
الفلسـطيني  الجانـب  بـأن  نتنياهـو 
أخطـأ عندما اشـترط تجميد الاسـتيطان 

لاستئناف المفاوضات.
لكن الصحيفة حذرت من أن النشر في 
صحيفـة «هآرتس» يوم الجمعـة الماضي 
عـن موافقـة نتنياهـو علـى قيـام دولـة 
فلسـطينية بحدود مؤقتة جاء قبل أوانه 
وأنه يعبر بصمت عن موافقته عليه لكنه 
مـن الناحية العملية يأمل بـأن يكون هذا 
الاقتراح رافعة لتفجير أي احتمال للتقدم 
في العملية السياسـية. ودعت الصحيفة 

إلى الاستعداد للأزمة المقبلة. 
«معاريـف»  قالـت  ذلـك  غضـون  فـي 
إن يشـاي التقـى أمـس مـع شـبيرو فـي 
القـدس وعبـر عن اعتـذاره عـن «انعدام 
الحساسـية» الـذي بـدر منـه بالمصادقة 
على مخطط البناء في مسـتوطنة «رمات 
شـلومو» خـلال زيـارة بايدن لإسـرائيل 
بداية الشـهر الماضـي ما أدى إلى نشـوء 

أزمة عميقة في العلاقات بين الدولتين.
وغادر المبعـوث الأمريكي الخاص إلى 

الشرق الأوسـط جورج ميتشل إسرائيل 
أمـس بعدما أجرى سلسـلة محادثات مع 
القيادتين الإسـرائيلية والفلسطينية منذ 
يـوم الجمعة الماضـي بهـدف التقدم نحو 
الإعلان عن بدء المفاوضات غير المباشرة.  
وأعلـن ميتشـل أنـه يعتـزم العـودة إلى 
المنطقة يـوم الثلاثاء من الأسـبوع المقبل 

لمتابعة الاتصالات.
ونقلـت «هآرتـس» عن نتنياهـو قوله 
خلال اجتماع وزراء حـزب الليكود أمس 
الاول أنـه سـيتم خـلال المفاوضـات غير 
المباشـرة التداول في قضايا الحل الدائم 
لكـن القضايـا الجوهرية سـيتم التداول 
فيهـا مـن خـلال مفاوضـات مباشـرة مع 

الفلسطينيين.
مـن جهـة اخـرى أكـدت مصـادر فـي 
الرئاسـة الفلسـطينية امـس الاثنـين أن 
الرئيس محمود عباس سـيلتقي الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما في واشـنطن في 

النصف الثاني من الشهر المقبل. 
ونقلـت صحف محلية صـادرة في رام 
اللـه أن الاتصـالات تجرى بـين الجانبين 
الفلسـطيني والأمريكي لترتيب الاجتماع 
في البيت الأبيض بغرض بحث استئناف 
مفاوضات السـلام مع إسـرائيل وإحياء 

العملية السلمية. 
وسيكون هذا اللقاء الأول الذي يجمع 
عباس وأوبامـا منذ اللقـاء الثلاثي الذي 
جمعهمـا مع رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو في شهر أيلول (سبتمبر) 
الجمعيـة  أعمـال  هامـش  علـى  الماضـي 
العموميـة لـلأمم المتحـدة، والثالـث منذ 

وصول أوباما للرئاسة. 
رسـالة  أيـام  قبـل  عبـاس  وتسـلم 
شخصية من أوباما التزم فيها بدفع عملية 
السـلام وصولاً إلى حل الدولتين، متعهداً 
بالوقوف ضـد أي إجراءات تقوض الثقة 

بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 
يأتـي ذلك في وقت اختتم فيه المبعوث 
الأمريكـي للسـلام فـي الشـرق الأوسـط 
جـورج ميتشـل زيـارة إلى المنطقـة دون 
لاسـتئناف  قريـب  موعـد  عـن  الإعـلان 

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. 
ومن المقرر أن يعود ميتشل إلى المنطقة 
الأسـبوع المقبل حيث تكون لجنة المتابعة 
لمبادرة السـلام العربية اتخذت في الأول 
من شـهر أيار (مايو) القادم قراراً بشـأن 
الطلـب الأمريكـي ببـدء المحادثـات غيـر 
الإسـرائيلية   - الفلسـطينية  المباشـرة 

بوساطة أمريكية. 

بعد اقل من 24 ساعة على مغادرة ميتشل المنطقة
3 مخططات اسرائيلية لبناء 321 وحدة استيطانية جديدة 

في حي الشيخ جراح بالقدس لعزلها عن محيطها ولمحاصرة البلدة القديمة

طفل فلسطيني يبكي خلال تشييع جثمان الشهيد



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6495 الثلاثاء 27 نيسان (ابريل) 2010 ـ 13 جمادى الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6495 Tuesday 27 April 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

ب:  ف  ا  ـ  باريـس  ـ  بيـروت    ■
اجـرى رئيـس الحكومـة اللبناني سـعد 
الحريري اتصالا هاتفيـا الاثنين بنظيره 
الاسـباني خوسـيه لويس ثاباتيرو في 
اطـار سلسـلة الاتصـالات التـي يجريها 
مع مسـؤولين اوروبيين «لمواجهة وتيرة 
التهديـدات الاسـرائيلية المتصاعدة ضد 
لبنان وسـورية»، بحسـب ما افـاد بيان 
صـادر عـن مكتبـه الاعلامي. وجـاء في 
البيـان ان الحريـري اتصـل بثاباتيـرو 
«فـي اطار الاتصالات التـي يجريها (...) 
مـع القيـادات والمسـؤولين الاوروبيـين 
لمواجهة وتيـرة التهديدات الاسـرائيلية 
وسـورية،  لبنـان  ضـد  المتصاعـدة 
بالتزامن مع رفض اسـرائيل التقدم على 
المسـار التفاوضـي مـع الفلسـطينيين». 
واضـاف ان الحريري اكد ضـرورة قيام 
عمليـة  «بخطـوات  الاوروبيـة  الـدول 
ملموسـة للضغط على اسـرائيل لدفعها 
القبـول  المتواصـل  رفضهـا  وقـف  الـى 
بالمطالب الفلسطينية المحقة والمشروعة، 
والانصياع لجهود المجتمـع الدولي لدفع 

مسيرة السلام قدما الى الامام».
واوضح مسـؤول في رئاسة الحكومة 
لوكالـة فرانـس بـرس ان هناك «سـباقا 
قائمـا بين السـاعين الى احـراز تقدم في 
عمليـة السـلام داخـل الادارة الامريكية 
وفـي غيرهـا من الـدول وفريـق آخر في 
اسـرائيل وخارجهـا يعمـل علـى عرقلة 

عملية السلام».
التعطيـل  الـى ان محـاولات  واشـار 
تأتـي تـارة عبـر المسـتوطنات وطـورا 
عبر اثـارة موضوع صواريخ «سـكود»، 
معتبـرا ان هذه المسـألة الاخيـرة تهدف 
الموضـوع  عـن  الانظـار  «تحويـل  الـى 
الاساسـي وهو ضرورة المضي في اتجاه 
احـراز تقدم في عملية السـلام». واعتبر 
«جهـدا  يفـرض  ذلـك  كل  ان  المسـؤول 
اضافيا» مع جميـع الدول وخصوصا مع 
دول الاتحاد الاوروبي التي «يهمها الامن 
فـي لبنـان وفـي المنطقة والتـي تحرص 
على عدم تحويل مسار السلام الى حرب 

جديدة».
وكان الحريـري اتصـل خـلال عطلـة 
الفرنسـي  بالرئيـس  الاسـبوع،  نهايـة 
نيكولا سـاركوزي والمستشـارة الالمانية 
انغيلا ميركل ورئيـس الوزراء الايطالي 

سيلفيو برلوسكوني.
ان  الفرنسـية  الرئاسـة  واعلنـت 
مـع  الاتصـال  خـلال  عبـر  سـاركوزي 
الحريـري «عـن قلقـه حيـال التوتـرات 
علـى  مشـددا  المنطقـة»،  فـي  المتناميـة 
بحـس  الـكل  يتحلـى  ان  «ضـرورة 
المسـؤولية ويمتنع عن القيام باعمال قد 
تغـذي حدة هـذه التوتـرات وتؤثر على 

الاستقرار الاقليمي».
وافاد بيان صادر عن مكتب الحريري 
ان سـاركوزي طمـأن الحريـري الـى ان 

فرنسـا «لـن تسـمح بـاي اعتـداء علـى 
لبنـان»، مؤكـدا تمسـك بـلاده بسـيادة 
الرئيـس  واتهـم  واسـتقلاله.  لبنـان 
الاسـرائيلي شـمعون بيريس الاسـبوع 
الماضي دمشق بنقل صواريخ سكود الى 
حـزب الله في لبنـان. لكن سـورية نفت 
ذلـك، متهمـة الدولـة العبريـة بالتمهيـد 

«لاعتداء محتمل في المنطقة».
وحـذر الحريـري منذ اشـهر من مغبة 
تنامـي التحذيـرات الاسـرائيلية للبنان 
على خلفية تسـلح حزب الله ومشاركته 

في الحكومة.
الـى ذلـك اجـرى الرئيـس الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي الاحد مكالمة هاتفية مع 
رئيس الوزراء اللبناني سـعد الحريري 
اعـرب لـه خلالهـا عـن «قلقـه» لتنامـي 
«التوتـرات» فـي المنطقـة، وفق مـا اعلن 
قصر الاليزيه في بيـان. وافاد البيان ان 
ساركوزي «عبر عن قلقه حيال التوترات 
التي تتنامى في المنطقة» وقال للحريري 
انه «من الاساسي ان يتحلى الكل بحس 
المسـؤولية ويمتنع عن القيام باي اعمال 
قد تغذي او تزيد من حدة هذه التوترات 

وتؤثر على الاستقرار الاقليمي».
وتابع البيان ان سـاركوزي «تمنى ان 
يتـم تخطي التعثـر الذي يطـاول مجمل 
اوجه عملية السـلام في الشرق الاوسط 
واشار الى التزام فرنسا من اجل تحقيق 

هذه الغاية».

الحريري بحث «التهديدات الاسرائيلية» في المنطقة مع ثاباتيرو وساركوزي

عمان ـ «القدس العربي»

 من منال الشملة:
جـددت أسـمى خضـر الأمينـة العامة 
للجنة الوطنية لشـؤون المـرأة مطالبتها 
بتخصيـص مقاعـد للكوتا النسـائية في 
مجلـس النـواب بنسـبة 20 بالمائـة على 
الأقل مؤكدة ضـرورة رفعها لاحقا لتصل 

إلى 30  بالمائة بحسب المواثيق الدولية.
وأضافـت خـلال اللقـاء الـذي عقدته 
اللجنة لمناقشـة مشروع شـبكة مناهضة 
العنف ضد المرأة «شـمعة» بأن احتساب 
أصـوات المرشـحات له دور فـي إنصاف 
اقتـرح  البعـض  أن  الـى  مشـيرة  المـرأة 
قسـمة  وهـي  جديـدة  حسـابية  طريقـة 
عـدد الأصـوات علـى عـدد المقترعين في 
الدائرة وضرب النتيجـة في عدد المقاعد 

المخصصة للدائرة.
وأضافـت خضـر أنه وبهـدف إنصاف 
المـرأة لا بـد من دراسـة كيفية احتسـاب 
الأصوات وذلك حتى لا يتم حرمان المرأة 
مـن فرصة النجاح فـي الدوائر الصغيرة 

موضحـة بـأن اللجنة هذا العام سـتعمل 
من أجل موضـوع الانتخابـات لافتة إلى 
أن الهـدف هـو وصـول المـرأة المناسـبة 
والقـادرة علـى خدمـة قضايا المـرأة إلى 

البرلمان.
وقالـت خضـر إن أي مرشـحة تتطلع 
لأن تدعمها اللجنة الوطنية ستخضع إلى 
مقابلة أمام شخصيات اعتبارية لاختبار 
مسـتوى معارفها وثقافتهـا لافتة الى إنه 
لا بـد أن تكون المرشـحة مدركـة للعملية 
التشـريعية البرلمان، التاريخ، الدستور، 
والتحديات التي تواجه الأردن مشـددة 
على أهمية إحاطتها بقضية المرأة ووعيها 

بهذا الاتجاه.
فيما ينتظـر أن تطلب اللجنة الوطنية 
من كل حزب ترشـيح امرأتـين إلى جانب 
المرشحات المستقلات فضلا عن اعتزامها 
دعايـة  وإطـلاق  توعيـة  دورات  عقـد 
انتخابية للمرشحات اللواتي ستتبناهن 

اللجنة.
مطالـب  عـن  حديثهـا  سـياق  وفـي 
المـرأة اشـارت الـى  أن جـزءا مـن لائحة 
مطالـب المرأة الأردنية يصـل إلى الثلثين 

تم إنجازهـا والاسـتجابة لهـا مؤكدة أن 
اللجنة تعمل على تحديثها حاليا. 

 
من جهتها ديانا شلبي منسقة مشروع 
مكتـب شـكاوى المـرأة بينـت أن المكتـب 
انبثق عن مشروع شبكة مناهضة العنف 
ضد المرأة «شـمعة» في آذار (مارس) من 

العام 2008.
وتكمـن رسـالة «شـمعة» في تنسـيق 
وتوحيد الجهود الوطنية بين المؤسسات 
الرسـمية والأهليـة ومنظمـات المجتمـع 
المدني والأفراد العاملين في مجال العنف 
ضـد المرأة لتحقيـق التكامل فـي البرامج 
التجـارب  تبـادل  وضمـان  والخدمـات 
والخبرات وتفعيل التخطيط التشـاركي 

في إطار مواجهة العنف ضد المرأة.
واوضحت شلبي أن للشبكة عدة مهام 
فـي مقدمتهـا متابعـة تنفيذ الإجـراءات 
الـواردة فـي مجـال العنـف ضـد المـرأة 
ورصـد الجهـود والبرامـج الوطنيـة في 
هذا المجال ودعم وتنفيذ برامج مشـتركة 
بين الجهات والمؤسسات المعنية وتحقيق 

التكامل والتناغم.

الاردن: نشطات القطاع النسائي يطالبن 
بزيادة مقاعد الكوتا لتصل 30 بالمائة من البرلمان

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
حمل وزيـر الخارجيـة الإماراتي عبد 
الله بن زايد آل نهيان رسـالة شفوية من 
الرئيـس الإماراتي إلى نظيره السـوري 
بشـار الأسد قال بيان رئاسي أنها تتصل 
بالعلاقـات بين البلدين، وتأتي الرسـالة 
الإماراتية بعد توتر شديد شاب الأجواء 
بـين إيـران والإمارات بخصـوص قضية 
تقـول  التـي  الثـلاث  الإماراتيـة  الجـزر 
إيـران تحتلهـا مـن عقـود وتطالـب  ان 
«بتحريرهـا»، وقال البيان السـوري ان 
لقاء الأسـد والوزيـر الإماراتي بحضور 
وليد المعلم بحث تعزيز التضامن العربي 
والعمـل على تحقيـق الأمن والاسـتقرار 

في المنطقة.
ووصـف وزيـر الخارجيـة الإماراتي 
مؤخراً في تصريحات صحافية الاحتلال 
الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث بأنه لا 
يختلف عـن احتلال إسـرائيل للجولان 
السـوري ومزارع شـبعا اللبنانية، وأن 
احتـلال مـن سـماهم بالفـرس للأحواز 
العربيـة لا يقـل بشـاعة وفظاعـة عـن 
الاحتـلال الصهيونـي لفلسـطين، وأنـه 
لا توجـد أرض عربيـة أغلـى مـن أرض 

عربية أخرى.
وكانت سورية بدأت جهودها الأولى 
فـي قضية الجـزر الإماراتيـة الثلاث من 
خـلال زيارة قـام بها فـي العـام 1992م 
وزير الخارجية السـوري آنذاك فاروق 
الشـرع حاملاً رسـالة من الراحل حافظ 
الأسـد إلى نظيره الإيراني حينها هاشم 
رفسـنجاني يعرض فيها الأسد وساطة 
سـورية بين إيران ودولـة الإمارات بعد 
أن كانـت ذات الفكـرة عُرضـت قبل ذلك 
على الجانب الإماراتي، وأعلنت سورية 
حينها أن إيران قبلت الوساطة السورية 
وأبدت رغبة في تسوية بالطرق السلمية 

دون اتساع هوة النزاع. 
وتشـير معلومـات القـدس العربـي 
إلـى أن الوزيـر عبـد اللـه بـن زايـد آل 
نهيان وضع الأسـد في صـورة الأجواء 
المسـتجدة علـى خـط إيـران ـ الإمارات 

وزير خارجية الإمارات في دمشق طلبا للـ«عون السوري» والتوسط مع طهران

مقاومو التطبيع في الأردن يطالبون الهلال الأحمر 
بوقف التعاون مع إسرائيل

■ عمان ـ يو بي آي: طالبت لجنة مقاومة التطبيع في نقابة 
الأطباء الأردنيين امس الإثنين، جمعية الهلال الأحمر الأردني 

بوقف كافه أشكال التعاون والتنسيق مع الإسرائيليين.
وقالت اللجنة في بيان أنها ناقشـت خلال اجتماع طارئ ما 
تسرب عن تعاون يجري بين جامعة بن غوريون الإسرائيلية 
الطـوارئ  مجـال  فـي  الأردنـي  الأحمـر  الهـلال  وجمعيـة 

والكوارث.
وشـدد البيـان على رفض الأطبـاء في الأردن وبشـكل تام 
«كل أشـكال التعـاون والتنسـيق مـع عـدو يهدد أمـن الوطن 
ويقـوم بسـرقه أعضـاء الشـهداء ويزرعهـا للمسـتوطنين». 
وقالـت اللجنـة انها تقـف ضـد كل أشـكال التطبيـع وتدينها 
بشـدة، وانهـا قـررت الترتيب لعقد نـدوة عن أهميـة مقاومة 

التطبيع في المجال الطبي.
وكان رئيـس جمعية الهلال الأحمر رئيـس اللجنة الدائمة 
للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر الدوليـين الدكتـور محمد 
الحديـد قد ذكـر في تصريحات الأسـبوع الماضـي أن التعاون 
القائـم مـع الجانب الإسـرائيلي «يأتـي في مجال الاسـتعداد 
لحالات الطوارئ وترسـيخ أسس التعاون في إنقاذ الأرواح» 
وذلـك فـي إطـار مشـروع تعـاون مـع جامعـة بـن غوريـون 

الإسرائيلية. 
وقال ان هدف المشـروع «الاسـتجابة المشـتركة والسريعة 
للازمات الإنسـانية والتعاون من أجل إنقاذ الأرواح حين تقع 
كارثـة على الحدود أو في أراضـي أحد البلدين على اعتبار ان 

الكوارث لا تعرف حدودا».
وأضـاف أن دور الهـلال الأحمـر الأردني في هذا المشـروع 
هو «وسـيط إنساني يسـعى الى تطبيق مبادئ الهلال الأحمر 
والحركـة الدوليـة للصليـب الأحمـر المبنيـة على الإنسـانية 

وباعتبارهما مؤسسات إغاثة دولية تتعامل مع الجميع».
الخارجيـة  لـوزارة  العربـي  الالكترونـي  الموقـع  وكان 
الإسـرائيلية نشر الأسـبوع الماضي تقريراً مطولاً عن مشروع 
مشـترك ينفذه الهلال الأحمر الأردني مـع جامعة بن غوريون 
الإسـرائيلية. وحسـب ما جاء في التقرير فإن المشـروع يأتي 
بهدف «إيجاد شـراكة تمنحهمـا إمكانية تجنيد قوى الطوارئ 

لمعالجة الأزمات حال وقوعها».
وترفـض النقابـات المهنيـة فـي الأردن (14 نقابـة) التـي 
يسـيطر الإسـلاميون علـى معظمهـا كافـة أشـكال العلاقة مع 
إسـرائيل، وتطالب بإلغاء معاهدة السـلام الموقعة بين عمان 

وتل أبيب عام 1994.

وسط ايقاع تهديدات اسرائيل بالترحيل الجماعي:

 نسخة جديدة من بطاقة الهوية لجميع 
الاردنيين وتغييرات في قيادة مؤسسة الجسور 

والمعابر وابناء الضفة الغربية
عمان ـ «القدس العربي»:

تسـتعد وزارة الداخليـة الاردنيـة لاعـداد نمـاذج بطاقـات 
احـوال مدنيـة جديدة خلفـا للبطاقات فـي شـكلها الحالي فيما 
اقـر الوزير قبل ايام تغييرات هيكليـة في قيادات الوزارة المهمة 
انتهت بتعيين محافظ جديد لـلادارة الحكومية المعنية بمتابعة 
ملفـات الاردنيـين من اهالـي الضفـة الغربية وحملـة البطافات 

بمختلف الوانها.
ولـم تعلن السـلطات الاردنيـة بعد الشـكل الجديـد لبطاقة 
الهوية الذي سـتعتمده لكنها ستطلب من جميع المواطنين لاحقا 
البطاقـات  لاسـتبدال  الاحوال والجـوازات  لادارات  التوجـه 

القديمة بالشكل الجديد الذي لم تتضح تفاصيله الفنية بعد.
ولا تعلـن وزارة الداخليـة اسـباب هذا التغييـر في بطاقات 
الاحـوال المدنيـة ولا تبـرز اي اشـارات تفيـد بدوافع سياسـية 
وراء الامر. لكن في اوساط النشطاء السياسيين والاعلاميين لا 
توجد تبريرات مقنعة علنا حتى الآن على الاقل توضح اسـباب 
ان اعلنـت وزارة  البطاقـات بعـد  وخلفيـات نوايـا اسـتبدال 

الداخلية عن الامر.
وبالتزامـن قرر وزيـر الداخلية نايف القاضـي الذي تصدى 
خلال العام الماضي لحملة سـحب الجنسيات من اردنيي الضفة 
الغربيـة احـداث تغييـرات هيكلية في قيادة بعض المؤسسـات 
التابعـة للـوزارة حيـث تم تعيين مديـر جديد هـو المحافظ ثامر 
المجالـي احـد قدامـى موظفـي الـوزارة رئيسـا لدائـرة المتابعة 
والتفتيـش وهـي المؤسسـة التي تشـرف على سـجلات وقيود 
ابناء الضفة الغربية وتنظم العلاقة القانونية معهم وتسـتبدل 
البطاقـات الصفراء والخضراء الخاصة بالجسـور والمعابر بين 

الضفتـين. وشـمل القرار نقل المدير السـابق لهـذه الدائرة وهو 
المحافـظ ايمـن المفلـح الـى مركز الـوزارة مسـؤولا عـن الرقابة 
ولوحظ بان المفلح لم يمض فترة طويلة في رئاسة طاقم المتابعة 
والتفتيش فقد عين الرجل قبل اسـابيع فقط في هذا الموقع الهام 

قبل ان يتقرر نقله.
ويـرى المراقبـون ان التغييـرات فـي هيكليـة ادارة المتابعة 
والتفتيش قـد تنطوي على مضمون سياسـي لان مجمل الجدل 
الـذي ثـار مؤخرا في البلاد تحت عنوان سـحب الجنسـيات له 
علاقـة بالعمل في دائـرة المتابعة والتفتيـش، الامر الذي يرجح 
سعي الوزير القاضي للسيطرة اكثر على العمل في هذه الادارة 
الحيوية خلال المرحلة المقبلـة في ضوء المعلومات التي تتحدث 
عن قـرب المحافظ المفلح من بعض الدوائـر الليبرالية وعلاقاته 

سابقا برئيس الوزراء الحالي سمير الرفاعي.
ولـم تحدد الحكومة الاردنية بعد خططهـا فيما بتعلق بقيود 
ابنـاء الضفـة الغربية فـي المرحلة اللاحقـة التي تجـددت فيها 
مخـاوف الترانسـفير والترحيـل الجماعـي حسـب تهديـدات 
الجيـش الاسـرائيلي لكن اي قراءة سياسـية للتغيرات المشـار 
اليهـا فـي جهـاز المتابعـة والتفتيـش وشـكل بطاقـة الهوية قد 
تنطوي على تقدير لصالح التشـدد لاحقـا في تطبيقات قرار فك 
الارتباط وسـط تأييد في الضفتين عمليا لمثل هذه الخيارات في 

المرحلة الحالية.
سـتتصدى  بـلاده  بـان  صـرح  قـد  القاضـي  الوزيـر  وكان 
للترانسـفير لو فكر به الاسرائيليون مرحليا بالاستشهاد دفاعا 
عـن المملكة فيما تلاشـى عمليا الجدل حول سـحب الجنسـيات 
وسـط الضجيـج الـذي يثيـره الاسـرائيليون وهـم يهـددون 

بترحيل ابناء الضفة الغربية شرقا وباتجاه قطاع غزة.

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

ردّ نائــب حــزب البعــث وعضــو كتلــة «التنمية 
والتحرير» النائب قاســم هاشــم على رفع اسرائيل 
شــكوى ضــده الى مجلــس الامن فقال فــي حديث 
الى صحيفــة «القدس العربي» «هذه الشــكوى هي 
خارج اطــار كل الاعراف والقوانين وهي كشــكوى 
الذئــب علــى الحمل، فالمعتــدي والمحتل هــو المحتل 
الاســرائيلي لــلارض التي كنــا نقف عليهــا، وبهذا 
كان الاســرائيليون يؤكدون أنهــم يتنصّلون من كل 
القــرارات الدولية، ويؤكــدون التمســك بإحتلالهم 
للاراضــي اللبنانية فــي العباســية والغجر ومزارع 
شــبعا وتلال كفرشــوبا». واضاف «الاسرائيليون 
واهمــون اذا كانوا يعتقدون أنهــم قادرون على زرع 
الخوف في نفوسنا ودفعنا الى التراجع عن محاربة 
الاحتلال بكل الاساليب المقاومة، وكان ردنا مباشراً 

بمحاذاة الشــريط الشــائك عند بوابة مزارع شــبعا 
لنؤكــد أننا مســتمرون بمــا بدأنا به منــذ زمن حتى 
زوال الاحتلال عن كل شــبر من الاراضي اللبنانية، 
وهذه الشــكوى هي ادانة للعدو ووســام شرف لنا 

بأننا نستطيع مقاومة العدو سلاحاً ولحماً حياً».
ورداً علــى ســؤال اذا كان يخشــى مــن محاولة 
اغتيــال اســرائيلية قال النائب هاشــم «هــذا العدو 
معــروف بعدوانيتــه وارتكابــه كل أنــواع الجرائم، 
ولكننا لا نخشــاه لاْننا نعرف أن من يواجه مثل هذا 
العدو فإنه يضع في اعتقاده أنه سيكون على طريق 

الاستشهاد».
وكانت اسرائيل رفعت شكوى إلى مجلس الأمن، 
ضــد النائب قاســم هاشــم وحوالي 20 مــن أهالي 
العباسية، زعمت أنهم نفّذوا في 16 نيسان (ابريل) 
الجاري أعمالاً اســتفزازية قرب منطقة العباســية، 
وأنهم اســتناداً إلى إفــادة لليونيفيل، عبروا «الخط 
الأزرق» وأزالــوا لافتــات تحذيرية من حقــل ألغام، 
وأســلاكاً شــائكة ونصبوا علمين لبنانيين « بجوار 

الســياج التقنــي الإســرائيلي». وفي اتهــام ضمني 
لســورية، أضافــت الشــكوى إن هاشــم ذا الميــول 
السياســية المعروفة، قد شــارك في أحداث مماثلة 
فــي الماضي، ذاكرةً مــا حدث في 17 تمــوز (يوليو)  
2009 حينما قاد 15 شــخصاً مــن المدنيين اللبنانيين 
عبر الخط الأزرق بالقرب من موقع قوة الأمم المتحدة 
المحــاذي لقريــة كفرشــوبا، وطالبــت بالتصدي له 

«ولمن وراءه».
وبعدمــا علــم بالشــكوى، عقــد هاشــم مؤتمــراً 
صحافيــاً عنــد بوابــة مــزارع شــبعا، ووصــف ما 
قــام بــه وأبنــاء العباســية بأنــه واجــب وطنــي، 
«فالعدو هو الذي يســتفز، ونحن لــم نقم بأيّ عمل 
استفزازي». وقال «يجب على هذا العدو الانسحاب 
مــن الأراضــي المحتلــة وإلا فــإن لبنــان القــوي من 
خــلال تماســك منظومتــه الدفاعيــة، والتكامل بين 
جيشــه ومقاومتــه وشــعبه وحكومتــه، يســتطيع 
مرة جديــدة أن يؤكــد لــه أن الاحتلال إلــى زوال».
وفي أثناء المؤتمر، تقدمت 8 آليات إسرائيلية، بينها 

دبابــات ميركافا، إلــى الجانب المحتل مــن البوابة، 
حيــث توقفــت حتــى مغــادرة هاشــم والإعلاميين 
للمنطقــة، وســط اســتنفار مقابل للجيــش وقوات 

اليونيفيل.
وكان لبنان قد تقدم بشــكوى إلى مجلس الأمن، 
بعد إقدام القوات الإسرائيلية على إزاحة الستار عن 
نصب تذكاري أقيــم في الأراضــي اللبنانية المحتلة 
جنوب غرب بلدة شبعا، وهو الأمر الذي دانته أمس 
أيضاً هيئة أبناء العرقوب ومزارع شــبعا، مشــيرةً 
إلــى أن النصب هــو للجنــود الإســرائيليين الثلاثة 
الذين قتلوا، وجرى أسر جثثهم إثر هجوم للمقاومة 

في المنطقة عام 2000.
وبالامــس أعلنت لجنــة الادارة والعــدل النيابية 
تضامنهــا مــع النائب قاســم هاشــم بالنســبة الى 
الشكوى المقامة ضده امام مجلس الامن الدولي من 
قبل اسرائيل، وأكد رئيس اللجنة النائب روبير غانم 
«أن اللجنة مستعدة لاتخاذ اي موقف او اجراء آخر 

عند الحاجة».

اسرائيل قدمت شكوى ضده الى مجلس الامن لتقدمه الى الخط الازرق

قاسم هاشم لـ«القدس العربي»: العدو لا نخشاه وشكواه كشكوى الذئب ضد الحمل 

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في دمشق

■ بيــروت ـ يــو بــي آي: قــرر رئيس 
(البرلمــان)  اللبنانــي  النــواب  مجلــس 
نبيــه بــري مقاطعــة أي اجتمــاع تعقده 
البرلمانات الاورو ـ متوســطية مســتقبلا 

في أي بلد عربي بحضور اسرائيل.
وأبلــغ بــري امــس الاثنــين صحيفة 
«الســفير» انه ما دامت اسرائيل ترفض 
الاعتــراف بــان الاراضــي الفلســطينية 
محتلــة « فنحــن لن نقبل ان نشــارك في 

اجتماع برلماني اورو متوسطي تحضره 
هي (اسرائيل) على أرض عربية».

وكان بري يشير الى ما حصل مؤخرا 
فــي اجتمــاع عقــد فــي برشــلونة حول 
الميــاه، اعترضــت اســرائيل خلاله على 
تضمين البيان الختامي عبارة «الاراضي 
الفلسطينية المحتلة» وطلبت شطب كلمة 
المحتلة الأمــر الذي اعتــرض عليه ممثلو 

الدول العربية. 

الفرنسـي للحريـري  الرئيـس  واكـد 
الـى  البيـان ان «فرنسـا تقـف  بحسـب 
جانب لبنـان واللبنانيـين .. مذكرا بدعم 
مـن  سـيما  ولا  للبنـان  المسـتمر  فرنسـا 
خـلال ثلاثة مؤتمـرات اقتصادية ومالية 
اليونيفيـل»  ضمـن  متواصـل  والتـزام 
(القـوة الدوليـة الموقتـة المنتشـرة فـي 

جنوب لبنان).
واتهم الرئيس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس الاسـبوع الماضـي دمشـق بنقل 
صواريـخ سـكود الـى حـزب اللـه. لكن 

سـورية نفت ذلك، متهمة الدولة العبرية 
بالتمهيد «لاعتداء محتمل في المنطقة».

وعلـى الاثر طالبت الولايـات المتحدة 
بتوضيحـات بدون ان يكون في وسـعها 
تسـليم  عمليـات  حصـول  تؤكـد  ان 
الصواريـخ. وحـذرت الولايـات المتحدة 
التـي تعتبـر حزب اللـه حركـة ارهابية، 
مـن ان «نقـل هـذه الاسـلحة لا يمكنه الا 
ان يزعزع الاسـتقرار في المنطقة ويشكل 
تهديـدا فوريـا لامـن اسـرائيل وسـيادة 

لبنان.. وعقبة» في وجه عملية السلام.

البرلمان اللبناني يقاطع أي اجتماع
 تحضره اسرائيل في بلد عربي 

التصعيـد  تجـاه  الإماراتـي  والموقـف 
السياسـي الحاصل حالياً وأن الرسـالة 
التـي نقلهـا وزيـر الخارجيـة الإماراتي 
للقيادة السـورية تحمل رغبة في تحرك 
سياسي سـوري في هذا الشـأن يستند 
إلى استغلال دمشـق علاقاتها الوطيدة 
مع طهـران لاحتواء الأزمـة الأخيرة من 
جهة وقيادة وسـاطة بـين الطرفين نحو 
حـل سـلمي لمشـكلة الجـزر الإماراتيـة 
الخليـج  فـي  عليهـا  المتنـازع  الثـلاث 
العربي، لا سيما وأن محمد رضا رحيمي 
النائـب الأول للرئيـس الإيراني سـيبدأ 
زيارة إلى سـورية غـداً الأربعاء يرافقه 

وفـد وزاري وتقني يلتقـي خلالها عددا 
من المسؤولين السوريين ويرأس خلالها 
الجانب الإيراني فـي اجتماعات اللجنة 
العليا السورية الإيرانية المشتركة التي 
تنعقد في دمشـق يومي 28 و 29 نيسان 

(ابريل) الجاري.
وسـتكون مجمـل الملفـات الإقليميـة 
رحيمـي  مباحثـات  حقيبـة  ضمـن 
السياسـية مـع القيادة السـورية وعلى 
الأرجح فإن النزاع بين إيران والإمارات 
العربية سـيكون واحداً مـن تلك الملفات 
إن لـم يكـن أبرزهـا، وفـي سـياق آخـر 
عُلـم أن عبد اللـه بن زايـد آل نهيان أكد 

للسـوريين دعم بلاده لسـورية ضد أية 
تهديدات إسـرائيلية عسـكرية كانت أم 

سياسية. 
وأعربـت طهـران عـن اسـتيائها من 
تلـك التصريحـات وقالت إن اسـتخدام 
«احتـلال»  لكلمـة  الإماراتـي  الوزيـر 
ومقارنته وضع الجـزر بوضع الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة يعتبـر «وقاحة»، 
التصريحـات  وفـي تعليقـه علـى تلـك 
تمنـى المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الإيرانيـة أن تكـون تصريحـات الوزير 
الإماراتي قـد حرفت، معتبـراً أن «تكرار 
مثل تلك التصريحات سيؤدي قطعاً إلى 

رد فعل شـديد من الشـعب الإيراني، إلا 
أن الوزير الإماراتي جدد عقب اجتماعه 
بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في 
رام اللـه، وصفـه لسـيطرة إيـران على 
تلـك الجزر التـي تعتبرها طهـران أرضاً 
إيرانيـة بأنـه «احتلال» وقـال انه يؤثر 
سـلباً علـى علاقات إيـران مـع جيرانها 
وطهـران  دمشـق  وترتبـط  العـرب، 
بعلاقـات تحالـف قوية وتنسـيق عالي 
المسـتوى، كما تجمع سـورية بالإمارات 
أدواراً  لتلعـب  تؤهلهـا  طيبـة  علاقـات 
متقدمـة فـي النـزاع الإيرانـي الإماراتي 

واحتوائه. 

■ تـل ابيب ـ يـو بي آي: قـال رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
خـلال اجتمـاع كتلة حـزب الليكـود في 
الكنيسـت امس الاثنين إنه لا توجد لدى 

إسرائيل نية بمهاجمة سورية.
وشدد نتنياهو لدى افتتاح كتلة حزبه 
البرلمانية على أنه «لا أساس للأقوال بأن 
لدى إسرائيل نية لتنفيذ عملية هجومية 
تجـاه سـورية». وأضاف»على مـا يبدو 
أن نشـر مثـل هـذه الأقـوال تم بمبـادرة 
أقـوال نتنياهـو فـي  إيرانيـة». وتأتـي 
أعقاب أنباء ترددت عن أن سـورية تمرر 
صواريـخ «سـكود» إلـى حـزب الله في 

لبنان.
من جهـة ثانيـة دعا نتنياهـو أعضاء 
حزبـه إلى توحيد الصفـوف على خلفية 
اجتمـاع مركـز الليكـود يـوم الخميـس 
المقبـل وعلى ضوء الصـدام المتوقع بينه 
وبـين قائد الجناح اليمينـي المتطرف في 
الليكود موشيه فايغلين الذي اتهمه امس 

بتجميد البناء في القدس الشرقية. 
وقـال نتنياهو لأعضاء الكنيسـت من 
حزبه «تقف أمامنا تحديات كبيرة للغاية 
وأنـا سـعيد برؤيتكـم هنـا سـوية مـرة 
أخرى، وأمام التحديـات الكبيرة للغاية 
علينا الحفـاظ على الوحـدة لكي نتمكن 

من التركيـز عليها». وأضاف «نحن نأمل 
بأننا نقف أمام بداية محادثات سلام مع 
الفلسـطينيين وسـنحافظ علـى مصالح 
إسـرائيل، ونحـن نريد هـذه المحادثات 

أيضا».
وتابع «نحـن نقف ايضـا أمام تحدي 
استمرار النمو (الاقتصادي) الإسرائيلي 
الذي يميز إسـرائيل مقارنة مـع اقتصاد 
الدول المتطورة، ونحن نقف أمام تحدي 

ربط الضواحي مع وسط البلاد».
واضاف «كذلك فإننا على وشـك طرح 
موازنـة لعامـين خـلال دورة الكنيسـت 
الحالية (أي الدورة الصيفية التي بدأت 

اليـوم) علـى الرغم مـن أن معظـم الكتل 
قالت إنهـا لن تصمد في ذلـك وأنا أعرف 
وأعتقد أننا سـنفعل ذلك وسنحتاج إلى 

أن نعمل بكد كبير على تحقيق ذلك». 
الخارجيـة  وزيـر  قـال  جانبـه  مـن 
خـلال  ليبرمـان  افيغـدور  الإسـرائيلي 
اجتماع كتلة حزبه (إسـرائيل بيتنا) في 
الكنيسـت «إننـي آمـل بأن تسـير جميع 
الأمور بشـكل جيد وربما بعد أسـبوع أو 
أسـبوعين سـتبدأ أخيرا المفاوضات غير 

المباشرة مع الفلسطينيين».
واضـاف أن «حكومة إسـرائيل قالت 
منذ اليوم الأول لتشكيلها إننا مستعدون 

لبدء مفاوضات مباشرة من دون تأجيل 
وبالطبـع  مسـبقة  شـروط  دون  ومـن 
ينبغـي الترحيـب بالمبعـوث (الأمريكي 
الخـاص إلـى الشـرق الأوسـط جورج) 

ميتشل على الجهود التي بذلها». 
«المسـألة  أن  اعتبـر  ليبرمـان  لكـن 
المركزيـة مـن ناحيتـي علـى الأقـل هـي 
نوايـا الجانب الآخر وسـيتعين علينا أن 
نسـتوضح فـور بـدء جولـة المفاوضات 
غيـر المباشـرة مـا إذا كان هنـاك شـريك 
(فلسـطيني) أصـلا وهـل ثمة مـن يمكن 
التحـدث معـه ومـا هـي نوايـا الجانـب 

الآخر».

يسعى لاحتواء اليمين المتطرف في حزبه 

نتنياهو: لا توجد نية لدى إسرائيل بمهاجمة سورية

«الغارديان»: اوباما لن يترك الوضع الفلسطيني الاسرائيلي 
بدون حل بعد ان ربط بينه وبين الامن القومي الامريكي 

لندن ـ «القدس العربي»»: 
علقت صحيفـة «الغارديان» البريطانية في 
افتتاحيتهـا علـى دعـوة الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس المبعـوث الامريكي الـذي يزور 
وهـي  حـل  بفـرض  ميتشـل  جـورج  المنطقـة، 
الدعـوة التـي تم تداولهـا فـي الغـرف المغلقة، 
واعلـن عنهـا ووجهت الـى الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما. وقالت ان المفاوضات في الشـرق 
الاوسـط قـد تسـتأنف هـذا الاسـبوع، بعد 16 
شـهرا من الانقطاع. حالة تم تعزيزها من خلال  
اطلاق سراح الف اسير فلسطيني وازالة بعض 

الحواجز وتخفيف الحصار عن غزة.
بنيامـين  فيـه  رفـض  الـذي  الوقـت  وفـي 
نتنياهـو وقف البناء في القدس الشـرقية فيما 
سـتنتهي المـدة التـي وضعهـا لوقف النشـاط 
الاستيطاني ومن هنا لن تكون هناك محادثات 
والرئيـس  نتيناهـو  مـن  كل  بـين  مباشـرة 
الفلسـطيني. وعلقت صحيفـة «الغارديان» ان 
حقيقة عدم لقاء الرئيس الفلسـطيني مباشرة 
والـذي ينظـر اليـه بالمـرن «اسـتخدمت كلمـة 
مطواع» اكثر من سـلفه الرئيس الراحل ياسـر 
عرفات  وبعد اكثر من عقدين من تلك المصافحة 
الشـهيرة بينـه ورئيس الوزراء اسـحق رابين 
وشـمعون بيريـس وتلك اللقاءات مـع بنيامين 
نتنياهـو وايهود بـاراك كلها تظهـر المدى الذي 
وصلت اليه المحادثـات بين الطرفين. ويظل امر 
المحادثات غير المباشـرة ان اسـتؤنفت مرهونا 

بعدد من الخطوات الرمزية.
وتشير الى ان الكثيرين ممن امنوا بالعملية 
السلمية بدأوا يفقدون الايمان بها ومنهم ارون 
ميلر، المستشار السابق في المحادثات العربية ـ 
الاسـرائيلية والذي خدم  ستة وزراء خارجية 
امريكيـين. وهو الذي قـال بعـد اتفاقيات «وي 
ريفـر» ان الطريق نحو السـلام لن يوقفه احد. 
وتشـير الـى اعتقـادات ميللـر الحاليـة التـي 
يتسـاءل فيها ان كانت هناك امكانية للتفاوض 
حـول حل للنزاع وان لم تكن هناك امكانية فهل 
سـنظل نتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية 

مركزية لاستقرار المنطقة.
مـن  الكثيـر  هنـاك  ان  الصحيفـة  وتقـول 
المنطـق ان لا نتنياهـو ولا عبـاس قـادران على 
التوصـل لحـل لان احدهمـا لا يريـد والاخـر لا 
يسـتطيع. فرفض نتنياهو التفكير في القضايا 
الاساسـية: القـدس الشـرقية وحـق العـودة 
للاجئين، قضيتان لا احد يتخيل امكانية اجراء 
مفاوضـات ذات معنـى معه. فمواقـف نتنياهو 
تعطي الفلسطينيين الذين رفضوا العنف هدية 
مـن ناحية انهم سـيقولون لاحقا ان اسـرائيل 
التـي تتراجع عـن الاتفاقـات السـابقة ـ كامب 
ديفيـد ـ خطة الطريـق وانابوليـس فلا حاجة 
للتفـاوض في هـذه الحالـة. وتفهـم الصحيفة 
ان عبـاس وصـل الى ذلـك الوضـع عندما دعا 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما لفـرض حل، 
ويفهـم من هـذه الدعـوة ان لهـا منطقهـا. فهي 
تلمح الى مدى التقارب الذي وصل بين الرئيس 

الفلسـطيني وايهـود اولمـرت، رئيـس الوزراء 
السـابق، ففي اخـر مرة كانـت فيهـا محادثات 
مباشـرة بـين الطرفـين سـاد انطبـاع ان هناك 
حـلا جاهزا يجب اخذه وان هناك صيغة اتفاق 
تنتظـر التوقيـع. لكـن الازمـة حول نشـاطات 
اسـرائيل في شـرق القـدس بـددت كل مظاهر 
الخداع وانه لم يكن هناك اي حل. فبعد 17 عاما 
من المحادثات المتقطعة وتواصل الاستيطان في 
الضفة الغربيـة والتي ادت الى غياب الثقة بين 

الطرفين والتي وصلت الى درجة الصفر.
وتقول انـه في حالـة اسـتئناف المحادثات 
غير المباشـرة فلـن تكون هذه هـي المرة الاولى 
السياسـة  فهـم  نتنياهـو  فيهـا  يسـيء  التـي 
الامريكيـة، فمـن ناحيـة يحـاول نتنياهـو مط  
المطالـب الامريكيـة وتأخيرهـا حتـى تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) موعد الانتخابـات النصفية 
ان  نتيناهـو  فيهـا  يأمـل  والتـي  للكونغـرس 
يتخلـص مـن الضغـط عليـه بعـد ان يخسـر 
الديمقراطيـون الغالبيـة وهو مـا يتوقعه. من 
جانبـه يتوقـع اوبامـا انـه  كلمـا ضغـط علـى 
العمـل  مـن  بـاراك  ايهـود  فسـيدفع  نتنياهـو 
للخـروج مـن الاتئـلاف المتطرف الـذي يقوده 
نتنياهـو، خاصة ان باراك اعلن ان ولادة دولة 
فلسـطينية تخـدم المصلحة الاسـرائيلية. وايا 
كان الحال فاوباما يقـوم بتنظيف الطريق قبل 
ان يتقـدم بخطتـه الجديدة التي سـتقوم على 
الخطـوط التـي  تقدم بها سـلفه بيـل كلينتون 

عام 2000 والتي عرفت بمعايير كلينتون. 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

ما زال العزوف عن المشـاركة في تشـريعيات 
النخبـة  وبحـث  قلـق  مصـدر  يشـكل   2007
يعيـد  التـي  المغربيـة  والحزبيـة  السياسـية 
الباحثـون العـزوف الـى فقـدان هـذه النخبـة 
للمصداقيـة ونـزع المواطـن المغربي ثقتـه منها 
واعلانـه ذلـك مـن خـلال مقاطعـة اكثر مـن 30 
بالمئـة ممـن لهم حـق التصويـت من التسـجيل 
فـي اللوائـح الانتخابيـة وعـزوف 63 بالمئة من 
المسـجلين من المشـاركة بالاقتراع واختيار اكثر 
من 20 بالمئة من المشاركين الصوت اللاغي شكلا 

للاحتجاج.
ولم تبـدد اكثر من عشـرين شـهرا مرت على 
ذلك الاستحقاق الانتخابي حالة القلق، فالنخبة 
لـم تسـتطع ان تعيد للحياة السياسـية حيوية 
افتقدتهـا، وتداعيـات الاسـتحقاق الانتخابي، 
ان كان باسـتحضار فاعـل سياسـي، يسـتطيع 
خلال شهور ان يحتل المرتبة الاولى في البرلمان 
والجماعات المحلية، استنساخا لتجارب سابقة 
الحزبيـة  الصراعـات  فـي  او  البـلاد،  عاشـتها 
سـبيلا  الاحـزاب  «صـورت»  التـي  الداخليـة 
لتحقيـق الطموحـات الشـخصية حتـى لو كان 

ذلك على حساب الحزب والعمل العام.    
السياسـي  «المغـرب  نـدوة  فـي  مشـاركون 
محور تسـاؤلات» نظمها مركز لحسـن اليوسي 
للدراسات والأبحاث السياسية بالدار البيضاء 
اقترحوا العمل المشـترك لإعادة الاعتبار للعمل 
السياسي واسترجاع ثقة المواطن لتعزيز دوره 

في ترسيخ المسار الديمقراطي.
وشـددوا خـلال النـدوة، التـي شـارك بهـا 

المشـاركة  او  المعارضـة  للاحـزاب  ممثلـون 
بالحكومة، على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة 
تجمـع الأحـزاب بمختلـف مرجعياتهـا لتكـون 
المنطلـق نحـو بلـورة رؤيـة واضحـة للمشـهد 
السياسـي الراهن، والتي من شـأنها أن تساهم 

في تشكل تكتلات سياسية منسجمة.
المكتـب  عضـو  القـرش،  عائشـة  وأكـدت 
السياسـي لحزب التقدم والاشـتراكية (الحزب 
الشـيوعي سـابقا)، أنـه يتعـين علـى الأحزاب 
الاشـتغال بجديـة علـى مجموعة من المشـاريع 
السياسـية  الممارسـة  تطويـر  فـي  للمسـاهمة 
وتأطيـر  الاقتـراع  نمـط  كمراجعـة  بالمغـرب، 
المواطنـين والتجديد في أسـاليب العمل ودعت 

الى العودة إلى التأطير بالنظر لأهميته.
وأضافـت أن «إحـداث التغييـر المطلـوب في 
المجـال السياسـي رهـين بتجـاوز إرث الماضـي 
ومواكبـة الديناميـة التـي يعرفهـا المغـرب فـي 

المجالين الاقتصادي والاجتماعي». 
واعتبـر حسـن بـن عـدي، رئيـس المجلـس 
الوطني لحـزب الأصالـة والمعاصـرة (ليبرالي 
مقرب من السلطة ومعارض للحكومة) أن إرادة 
التغيير لدى الفاعلين السياسـيين تمثل الطريق 
الأنسـب لتجاوز التقلبات السياسـية وترسيخ 
الفعل الديمقراطي الحقيقي، مشيرا إلى أن هذه 
الإرادة «ينبغي أن ترتكز على فهم صحيح لواقع 

العمل السياسي ببلادنا».
وقـال ان المغرب بعد الاسـتقلال اسـتطاع أن 
يحقـق تقدمـا هائلا في عـدد من المجـالات، غير 
أن الحقـل السياسـي لـم يسـتطع مجـاراة هذا 

التقدم.
الأمانـة  الـداودي، عضـو  وأوضـح لحسـن 
(اصولـي  والتنميـة  العدالـة  لحـزب  العامـة 
معارض) أن المشـهد السياسـي الراهن «لا يقدم 

صـورة واضحـة عـن حقيقـة العمـل الحزبـي» 
ودعـا إلـى القطع مـع مجموعـة من الممارسـات 
التي تمس جوهر العمليـة الانتخابية مع إعادة 
النظر في بعض بنـود قانون الانتخابات، ملحا 
علـى ضرورة تحمـل الأحـزاب لمسـؤوليتها في 
منح التزكيات وفي متابعة عمل المنتخبين داخل 

المجالس المنتخبة.
وأبـرز امحنـد العنصر وزيـر الدولـة (نائب 
رئيس الحكومة) الأمين العام للحركة الشعبية، 
أن تغييـر المشـهد السياسـي ومحاربـة البلقنة 
وبنـاء تحالفات متجانسـة في شـكل أقطاب «لا 
يمكن أن يتم دون إصلاحات سياسية وقانونية 

تؤطر مجال العمل الحزبي الانتخابي».
وأضـاف أن هذا النهج هو السـبيل إلى إنهاء 

الانتقال الديمقراطي في أفق سنة 2012.
وقـدم محمد تلمادو، عضو المكتب السياسـي 
للاتحـاد الدسـتوري (يمـين معـارض)، جملـة 
مـن المسـلمات التي تحكم الممارسـة السياسـية 
المعرفيـة  والحقـول  السياسـة  بـين  كالعلاقـة 
الأخـرى ودور الأحـزاب في بنـاء الديمقراطية 

وصيرورة المسلسل الديمقراطي.
ودعا تلمـادو إلى إعـادة الاعتبار للسياسـة 
كحقل معرفي رئيسـي تنبثق عنه باقي الحقول 
المعرفية، والعمل على تقوية الأحزاب باعتبارها 
أسـاس البنـاء الديمقراطـي، وتكريـس ثقافـة 
التكامـل بين التشـكيلات السياسـية وفعاليات 

المجتمع المدني.
واعتبر محمد أوجار، عضو المكتب السياسي 
(ليبرالـي  للأحـرار  الوطنـي  التجمـع  لحـزب 
مشـارك بالحكومة)، أن سـنة 2012 تشـكل أفقا 
لتجـاوز «الاختلالات» التي يعاني منها المشـهد 
السياسي المغربي، مؤكدا أن معالجة هذا الوضع 

يتطلب «إرادة سياسية قوية».

وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تمكين المغرب 
من كل الآليات الديمقراطية من أجل بلوغ وضع 
«ديمقراطي طبيعي» يسـاعد على بلورة أغلبية 

واضحة.
وأبـرز محمـد سـعد العلمـي، عضـو اللجنة 
بنـاء  أهميـة  الاسـتقلال،  لحـزب  التنفيذيـة 
ديمقراطيـة حقيقيـة بمفهومهـا الشـامل تجمـع 
كل الديمقراطيـين بنـاء علـى ميثـاق سياسـي 
وأخلاقي يفضي إلى تخليق الحياة السياسـية 

وبناء تحالفات ذات معنى.
واعتبـر أن أزمة الأحزاب السياسـية تتمثل، 
بالأسـاس، في «غياب الديمقراطية الداخلية»، 
مضيفـا أن الرهـان حاليـا يتمثـل فـي إشـاعة 
الثقافـة الديمقراطية داخـل المجتمع بما في ذلك 

الهيئات السياسية والنقابية.
وأكد الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي 
مشـارك  (يسـار  الاشـتراكي  الاتحـاد  لحـزب 
بالحكومة)، أن الواقع الراهن يفرض تعاون كل 
من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني من أجل 
وضع خطة وطنية للنهوض بالعمل السياسـي، 
وشدد على أهمية فتح نقاش صريح ومفتوح بين 

كل المعنيين لإيجاد أفق جديد للعمل السياسي.
وأشـار عبد المالـك الكتانـي، رئيـس جمعية 
لـدى  السياسـية  الممارسـة  أن  إلـى  (بدائـل)، 
الأحـزاب أصبحـت مرتبطـة بـ»الاسـتحقاقات 
الانتخابيـة»، مشـددا على ضـرورة البحث عن 
«الأسـباب الحقيقيـة الكامنـة وراء مـا يعرفـه 

المشهد السياسي من تعثرات».
ودعا إلى خطة لتطوير الممارسـة السياسـية 
هـذه  وراء  مـن  المتوخـاة  الأهـداف  وتحديـد 
الممارسـة عبـر ثـلاث عناصـر جوهرية تشـمل 
الفلسـفة السياسـية للأحـزاب واسـتراتيجية 

العمل السياسي والتخطيط المرحلي.

«صدمة» الانتخابات الاخيرة ما تزال ماثلة في الاذهان

مغاربة يبحثون سبل «اعادة الاعتبار» للعمل السياسي في بلادهم
■ نواكشـوط ـ دب أ: دعـا ائتـلاف 
أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا 
المعارضـة إلـى «الحـوار الديمقراطـي 
اللعبـة  الـذي يحتـرم قواعـد  البنـاء 

وإرادة الشعب الموريتاني». 
وقال رئيس الائتلاف محمد محمود 
ولـد محمد الأمـين الذي يتـرأس حزب 
الاتحاد مـن اجـل الجمهوريـة الحاكم 
فـي موريتانيـا فـي مؤتمـر صحافـي 
إن  بنواكشـوط  الاثنـين  الأحـد  ليـل 
مـع  للحـوار  «مسـتعدة  الأغلبيـة 
جميـع القـوى السياسـية الفاعلة في 
السـاحة الموريتانية لكـن وفقا لقواعد 

الديمقراطيـة وضرورة احتـرام إرادة 
حيـث  مـن  الموريتانيـين  الناخبـين 
وجود أغلبية تحكـم ومعارضة تراقب 
وتنتقـد وتشـارك بشـكل إيجابـي في 
المصلحة العامـة والحفاظ على الوئام 

الوطني». 
بالحـوار  الأغلبيـة  تمسـك  واكـد 
للتعاطـي  وسـيلة  أفضـل  باعتبـاره 
بـين الفرقـاء السياسـيين مشـيرا إلى 
«مسؤولية الأكثرية والأقلية المشتركة 
والسـلم  الأمـن  تحقيـق  مجـال  فـي 

وعليهما التعاون في مجال التنمية «. 
وأضـاف «أن المعارضـة تحـاول من 

خـلال حملـة إعلاميـة عبـر القنـوات 
والمواقـع تصوير البلـد وكأنه في أزمة 
سياسـية خانقـة واقتصاديـة ومالية 
وأمنيـة واجتماعيـة» موضحا أن هذه 
الحملة «تتنافى مع مسؤولية المعارضة 
فـي تحقيـق السـلم والسـلام والأمـن 
والاستقرار في المجتمع الموريتاني هذا 

فضلا عن كونها حملة كاذبة». 
ووقع زعماء ائتلاف أحزاب الأغلبية 
خـلال المؤتمر الصحافي علـى الوثيقة 
الاسـتراتيجية لعمل الائتلاف من اجل 
ضمـان «التطبيـق الفعلـي للبرنامـج 

الانتخابي لرئيس الجمهورية». 

احزاب الاغلبية الحاكمة في موريتانيا 
تدعو المعارضة الى حوار ديمقراطي  

■ طرابلس ـ دب أ: اختتم مساء الاحد لقاء بين الزعيم 
الليبـي معمر القذافـي ووفد من عرب اسـرائيل وتخللت 
اللقاء مأدبة عشاء أقامها الزعيم الليبي تكريما للوفد في 

مدينة سرت الليبية. 
وقـال عضـو الوفـد النائـب طلـب الصانع في رسـالة 
بالفاكس الى صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ان الاجتماع 

كان «رائعا». 
واضـاف ان الزعيـم الليبـي قـال خـلال اللقـاء انه لا 

يعادي اليهود ولكنه يعارض الفكرة الصهيونية. 
وطالـب الوفـد الزعيـم الليبي بـان يعلن عـن مبادرة 
بـين الدول العربية تدعو عرب اسـرائيل لزيارتها وقبول 

الطلبة من عرب اسرائيل في جامعاتها. 
وذكـرت الصحيفـة ان القذافـي اعرب عن اسـتعداده 

لاستقبال طلاب عرب اسرائيل في ليبيا. 
وفـي محادثاتـه مـع القذافـي شـبه الصانـع احتـلال 

اسـرائيل للاراضي الفلسـطينية باحتلال ايطاليا لليبيا 
وقـال انـه يأمل بـان ينتهي الاحتـلال الاسـرائيلي مثلما 

انتهي الاحتلال الايطالي. 
وانتقد الصانع سياسـة الاسـتيطان الاسـرائيلية في 

الضغة الغربية لانها «تفرغ حل الدولتين من مضمونه». 
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية ان النائـب بالكنيسـت 
الاسـرائيلي زفولون أورليف من كتلة (البيت اليهودي) 
كان قـد طالـب المستشـار القانونـي للحكومـة فـي وقت 
سـابق الاحد بفتـح تحقيق جنائـي مع الاعضـاء العرب 
في الكنيسـت الذين يزورون ليبيـا، على اعتبار أن وزير 
الداخليـة لـم يصـادق علـى زيارتهـم تمشـياً مـع أحكام 

القانون. 
وتقدم أورليف بطلب للجنة الانتخابات المركزية بمنع 
النـواب العرب فـي الوفـد من الترشـح فـي الانتخابات 

التشريعية المقبلة. 

القذافي يقيم مأدبة عشاء لوفد من عرب اسرائيل 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

وزيـر  بلخـادم  العزيـز  عبـد  قـال 
الدولـة الجزائـري وأمـين عـام حـزب 
جبهـة التحريـر الوطنـي ان المغـرب لا 
يعرف ما يريد بالضبط، مشيرا إلى أنه 
(المغرب) مـن جهة يتفـاوض مع جبهة 
البوليزاريـو، ومـن جهـة أخـرى يتهم 
الجزائـر بأنها تعمل على عرقلة مسـار 

التسوية.
وأضـاف بلخادم في مؤتمر صحافي 
عقده أمـس الاثنين للإعـلان عن قائمة 
أن  لحزبـه  الوطنـي  المكتـب  أعضـاء 
العلاقـات الجزائرية ـ المغربية ليسـت 

سيئة، واصفا إياها بأنها «عادية».
وأشـار إلى أن «المغاربة يتناقضون 
مع أنفسـهم، فهم يقبلـون الجلوس مع 
مسؤولي جبهة البوليزاريو على طاولة 
المفاوضات، ثم يتهمـون الجزائر بأنها 
اختلقـت النـزاع وأنهـا تقـف بالمرصاد 
أن  موضحـا  سـليمة»،  تسـوية  لأيـة 
«لوائح الأمم المتحـدة واضحة وتحدد 
طرفـي الخصومة، وهما المغرب وجبهة 

البوليزاريو». 
أن  كيـف  بلخـادم  واسـتغرب 
«المسـؤولين المغاربة يوجهـون أصابع 
الاتهـام إلـى الجزائر كلمـا تحدثوا عن 

القضية الصحراوية».
بوضـوح  الـرد  بلخـادم  وتحاشـى 
بشـأن قضية مشـروع القانـون المجرم 

للاسـتعمار الفرنسـي الذي تقدمت به 
مجموعـة مـن نـواب حزبـه بالبرلمان، 
الاسـتعمار  جرائـم  أن  علـى  مشـددا 
واضحة وليسـت في حاجة إلى قانون 
لتثبيتهـا، وأن حزبـه متمسـك بمطلب 
الاعتذار والتعويض عن الجرائم التي 

ارتكبتها فرنسا في الجزائر.
وتحدث المسـؤول ذاتـه عن الحرب 
الجزائـر،  فـي  الفسـاد  ضـد  الدائـرة 
خاصـة بعـد الإعلان عـن توقيف مدير 
عام مينـاء العاصمـة والمدير السـابق 
بشـبهة  العامـة  الإدارة  مديـر  وكـذا 
التـورط فـي قضية فسـاد، معتبـرا أن 
هنـاك قانونـا لمكافحـة الفسـاد، وأنـه 
من الضـروري أن تكون هناك حوصلة 
لهـذا القانـون. وأوضـح أنـه إذا كانت 
الترسـانة القانونية الموجودة لمحاربة 
الأفضـل  فمـن  كافيـة،  غيـر  الفسـاد 
تغييرهـا، مؤكدا أنـه لا يجب وضع كل 
المسؤولين في كيس واحد لأنهم ليسوا 

كلهم متورطين في الفساد.  
بلخـادم  أعلـن  أخـرى  جهـة  مـن 
عـن قائمـة أعضـاء المكتـب السياسـي 
للحـزب. وقـد عرفت القائمـة الجديدة 
رحيل بعض الوجوه التي كانت تعتبر 
مـن الأوزان الثقيلة على غرار السـعيد 
وصالـح  بالإعـلام  المكلـف  بوحجـة 
قوجيـل، إضافـة إلـى عمـار سـعداني 
رئيس مجلس الشـعب السـابق وعبد 
الكـريم عبـادة المحسـوب علـى جناح 

الأمين العام السابق علي بن فليس. 
وتضمنـت القائمة 15 عضـوا بينهم 

وزير العمل الطيب لوح ووزير التعليم 
العالـي رشـيد حروابيـة، إضافـة إلى 
وزيـر النقـل عمـار تـو، وكـذا رئيـس 
مجلس الشعب عبد العزيز زياري. كما 
فتح الباب لأول مـرة في تاريخ الحزب 
لامرأتـين همـا حفيظـة بهلـول وليلـى 

الطيب. 
وفوجـئ اعضـاء وقياديـو الحـزب 
بإبعـاد الأمين العـام وجوهاً من المكتب 
السياسي كانت توصف بالثقيلة داخل 

الحزب. 
واعتبر بلخـادم أن «تطـور المجتمع 

فـرض علينا إشـراك المـرأة فـي عملية 
اتخاذ القرار السياسي»، داعيا أعضاء 
الحـزب إلـى التجند مـن أجـل «تعزيز 
والمسـاهمة  للحـزب  الرياديـة  المكانـة 
في تجسـيد برنامج رئيس الجمهورية 

خلال الخمس سنوات المقبلة». 

وزير جزائري: المغرب يتفاوض مع البوليزاريو
ويتهم الجزائر بعرقلة مسار التسوية

عبد العزيز بلخادم 

الرباط ـ «القدس العربي»:

قال مسـؤول كبير بجماعة اصولية 
مغربية شـبه محظـورة ان السـلطات 
تنظيمـه  مقـررا  كان  نشـاطا  منعـت 
فـي مدينـة. وقـال فتـح الله أرسـلان، 
الناطق الرسـمي باسـم جماعـة العدل 
والإحسـان، ان السـلطة بمدينـة فاس 
منعـت لقـاء تواصليـا كان يعقـده مع 
أعضاء الجماعة  يوم الأحد، انسـجاما 
مع سلسلة المضايقات التي تتعرض لها 

الجماعة، حسب قوله.
واوضـح رسـلان فـي بيان ارسـله 
لـ»القـدس العربـي» طوقـت مختلـف 
قـوات السـلطة بأعـداد كبيـرة البيت 
الـذي كان يحتضـن اللقـاء التواصلي 
فيما تسـللت فلول أمنيـة بالزي المدني 
عبر الأسطح المجاورة خارقة الحرمات 

الخاصة لسكان الحي وأصحاب البيت 
المحتضـن للقـاء.» واضـاف انـه «فـي 
جو مـن التهديـد تم إرغـام الموجودين 
بالبيت على مغادرتـه، وبعد انصراف 
أغلـب الحاضرين تم اعتقـال 18 عضوا 

بينهم 5 نساء وطفل قاصر.
امنيـة  قـوات  ان  الجماعـة  وقالـت 
كثيفة طوقت بيت احد ناشطيها بمدينة 

الناظور/شمال البلاد.
القـوات  عناصـر  ان  واوضحـت 
المسـاعدة والمخابـرات والـدرك الملكي 
مدججة بالسـلاح طوقت جميع المنافذ 
المؤديـة إلى بيـت أحد أعضـاء جماعة 
العـدل والإحسـان الـذي كان يعقد به 
مجلـس النصيحـة (مجلـس لذكـر لله 
تعالـى وقراءة للقـرآن وقيـام الليل). 
ثـم اقتحمـوا البيـت بأسـلوب عنيـف 
دون أي احتـرام لحقوق أهل البيت ولا 

لسـكان الحـي ودون تقـديم أيـة حجة 
قانونيـة تخـول لهم ذلـك معللين الأمر 

بأنهم فوق القانون».
وقالـت ان القـوات الامنية تجاوزت 
أعضـاء  مـن  عـدد  اعتقـال  إلـى  ذلـك 
الجماعة من الأحيـاء المجاورة للمنزل، 
وتعنيـف الصحافيـين الذيـن جـاؤوا 
لمتابعـة الحـدث ومصـادرة أجهزتهـم 

وتهديدهم بالاعتقال.
مضايقـات  ان  الجماعـة  وتقـول 
السـلطة لناشـطيها منذ 2006 اسفرت 
عن زج الاف من ناشطيها في السجن او 
مخافر الشـرطة وقالت ان عدد النساء 
الذيـن زج بهن في مخافر الشـرطة بلغ 

1026 فيما بلغ عدد الأطفال 31 طفلا.
وبلغ عـدد المتابعـين قضائيـا 1268 
طفـلا  و15  امـرأة   73 بينهـم  ناشـطا 

قاصرا.

«العدل والاحسان» المغربية تشتكي
من استمرار التضييق الحكومي عليها

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: بـدأ أكثـر 
من نصف مليون موظـف في البلديات 
الجزائريـة كافـة امس الإثنـين إضرابا 
عامـا عـن العمـل يسـتمر ثلاثـة أيـام 
وتحسـين  أجورهـم  برفـع  للمطالبـة 

أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
النقابـة  عـن  صـادر  بيـان  وذكـر 
الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، 
وهـو  الإضـراب  اسـتئناف  قـرار  أن 
الثاني بعد إضراب يومي 30 و31 آذار/

مـارس الماضـي، يهـدف إلـى الضغـط 
أجـل  مـن  العموميـة  السـلطات  علـى 

تحسـين الأوضاع المهنية والاجتماعية 
لهـذه الفئة مـن عمـال قطـاع الوظيف 
العمومي التي «حرمت من أي زيادة في 
الأجور وكذا الاستفادة من التصنيفات 
الخاصة في الشـبكة الوطنية الجديدة 
للأجـور». وأضـاف البيـان أن موظفي 
البلديـات ظلوا حتـى الآن غير معنيين 
بنظـام التعويضـات «مقابـل التدهور 
الفظيـع للقدرة الشـرائية لمسـتخدمي 

قطاع البلديات».
مطلبهـا  العمـال  نقابـة  وجـددت 
الداعـي الى إصدار القانون الأساسـي 

لعمال البلديات.
وأشارت إلى وجود انسداد في عمل 
اللجنـة المشـتركة مع الحكومـة المكلفة 
بتحضيـر وإصـدار هذا القانـون الذي 
يحـدد حـق وواجبات موظفـي وعمال 

البلديات.
المكلـف  المنتـدب  الوزيـر  وقـال 
بالجماعـات المحليـة دحـو ولـد قابلية 
تقـوم  أن  الفئـة  هـذه  حـق  مـن  «إنـه 
بهـذا الإضـراب وأن الوزارة ستشـرع 
الوظيـف  مصالـح  مـع  بالتنسـيق 

العمومي في دراسة هذا الملف».

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس 
الاثنـين ان اجهزتهـا الامنية فككت شـبكة «لهـا صلة بتنظيم 
القاعـدة» كانـت تخطـط لتنفيـذ العديـد مـن الهجمـات في 

المملكة. 
وجـاء فـي بيـان لـوزارة الداخليـة بثتـه وكالـة الانباء 
المغربيـة ان السـلطات الامنيـة تمكنـت «مـن تفكيـك شـبكة 
ارهابيـة ذات بعـد دولي ولها صلـة بتنظيم القاعـدة مكونة 
من 24 فردا».  واوضحت الوزارة انها اعتقلت افراد الشـبكة 
الــ 24 الذيـن كانوا «يسـتعدون للقيـام باغتيـالات واعمال 

تخريبيـة داخـل الوطن خاصة ضـد اجهزة امنيـة ومصالح 
اجنبية بالمغرب»، حسب الوكالة.  

وجاء في البيان ان التحقيقات الاولية كشفت عن ارتباط 
افراد الخلية بتنظيم القاعدة وان الخلية «كانت وراء ارسال 
نشـطاء مغاربة الى بؤر التوتر خاصة افغانسـتان والعراق 
كان  كمـا  الصحـراوي  السـاحلي  والشـريط  والصومـال 

متطوعون اخرون على وشك الذهاب الى هذه المناطق». 
وقـال البيان انه «سـيتم تقـديم اعضاء هـذه الخلية امام 

العدالة» عند انتهاء التحقيقات، طبقا للوكالة. 

■ طرابلـس ـ د ب أ: عقـد اليوم الأحـد بالعاصمة الليبية 
طرابلـس الملتقى الاقتصادي الليبي الإماراتي بحضور وزير 
الصناعة والاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، واحمد 
محمـد المدفـع رئيـس مجلـس إدارة غرفـة تجـارة وصناعة 
الشـارقة بدولـة الامـارات العربيـة المتحدة وعـدد كبير من 

المستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين. 
واكد المدفع في الملتقى على توجه الإمارات للاستفادة من 
رغبة الجانب الليبي في إمكانية فتح مصارف مالية مشتركة 
في ليبيا، مشـيرا إلى ان إعلان كلٍّ  من مصرف الإمارات دبي 
الوطنـي ومصـرف المشـرق عـن مسـاعيهما للحصـول على 

الترخيص للتواجد في السوق المصرفي الليبي . 
ودعا رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة إلى توسيع آفاق 
الاسـتثمارات الليبيـة في الإمـارات عامة، وإمارة الشـارقة 

خاصة. 

مـن جانبه أشـار وزيـر الصناعـة والاقتصـاد والتجارة 
الليبي إلى سـعي ليبيا باتجاه الاستغناء عن النفط ، كعائد 
اقتصادي أساسـي للدخل الليبي بحيث من المتوقع ألا يشكل 
هـذا الدخـل مـن النفط أكثـر مـن 40 في المئـة خلال العشـر 
سـنوات القادمـة ..داعيـا الشـركات الإماراتيـة إلـى العمل 
بنظـام الشـركات المسـاهمة المشـتركة الليبيـة الإماراتيـة، 
خاصـة بعـد اسـتكمال العديـد مـن الاتفاقيـات التـي تهـم 
المسـتثمرين الليبيـين والإماراتيين التي منهـا منع الازدواج 

الضريبي الذي يهم بالتأكيد كل مستثمر. 
واوضـح ان بـلاده لديهـا خطة اسـتثمارية كبـرى خلال 

العامين القادمين لاعادة بناء البنية التحتية. 
وعقـب اللقـاء تم التوقيـع علـى اتفـاق تعاون بـين غرفة 
التجـارة والصناعـة بمدينـة طرابلس ونظيرتها بالشـارقة 

لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. 

اكثر من نصف مليون موظف بلدي في الجزائر 
يبدأون اضراباً سعياً لتحسين أجورهم

وزارة الداخلية المغربية تعلن تفكيك «شبكة ارهابية»

مسؤول اماراتي يؤكد عزم بلاده
تطوير العلاقات مع ليبيا

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعربـت منظمـة العفـو 
الدولية عن «قلقها» للاعتداءات التي تعرضت 
لهـا عـدة نسـاء مؤخـرا فـي حاسـي مسـعود 
بجنـوب الجزائر ودعت السـلطات الجزائرية 
لفتـح تحقيق مـن اجـل معاقبـة مرتكبيها، في 
بيـان صـدر الاحـد عـن مكتبهـا الاقليمـي فـي 

الرباط.
واعلنت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان 
التي تتخذ مقرا لها في لندن ان «على السلطات 
الجزائريـة ان تتخذ اجراءات عاجلة للتحقيق 
(فـي القضايا) واحالـة المسـؤولين المفترضين 

عن هذه التعديات على نساء على العدالة».
واشـارت المنظمة الى ان «نسـاء من حاسي 
مسـعود (المنطقة النفطية الواقعة على مسافة 
627 كلـم جنـوب شـرق العاصمـة الجزائرية) 
تعرضـن خـلال الشـهرين الماضيـين لهجمـات 

شنتها مجموعات من الشبان المجهولين».
هـذه  شـجع  مـا  ان  «يبـدو  البيـان  وتابـع 
الهجمـات ان المسـؤولين عن تطبيـق القوانين 
لا يتولـون بشـكل فاعـل حمايـة الضحايا ولا 

يلاحقون مرتكبي هذه الافعال».
كما دعت منظمة العفو السلطات الجزائرية 
الى الالتـزام بـ»المعاييـر الدوليـة المدرجة في 
قانون حقـوق الانسـان لمكافحـة العنف بحق 

النساء».
واوردت فـي البيـان ان «المهاجمـين تعـدوا 
جسديا على بعض النساء ولا سيما بالسكاكين 
وسـلبوهن هواتفهـن الجوالـة ومجوهرات»، 
بالقـوة  «نزعـوا  المهاجمـين  ان  الـى  مشـيرة 
ثياب بعـض الضحايـا وشـتموهن ونعتوهن 

بـ(العاهرات)».
واضافت ان «بعض الضحايا تعرضن ايضا 

لاعمال عنف جنسية».
وأبدت منظمة العفو قلقها «لكون السـلطات 
الجزائرية لـم تتخذ حتى الان اجراءات عملية 
لحقـوق  (الدوليـة)  اللجنـة  توصيـة  لتنفيـذ 
الانسـان حـول القضـاء علـى العنـف بحـق 

النساء بما في ذلك.. داخل العائلة».
وفـي الجزائـر العاصمـة اعلنـت 15 جمعية 
والحريـات  الحقـوق  عـن  للدفـاع  جزائريـة 
الاحد انشـاء لجنة الدفـاع والتضامن ردا على 
«الاعتداءات العنيفة» على النسـاء في حاسي 

مسعود.
وقالت شـريفة بوعطا خلال مؤتمر صحافي 
اللجنـة هـي «قبـل اي شـيء تعبيـر عـن  ان 
تضامننـا مـع تلـك النسـاء اللواتـي تعرضـن 
فـي  والتعنيـف  والسـرقة  والضـرب  للرجـم 

حاسي مسعود».
وكانت عدة جمعيات اعلنت في وقت سابق 
ان مجموعـات مـن الرجـال المجهولـين تعـدت 
على عـدد من النسـاء في آذار/مـارس ومطلع 
نيسـان/ابريل، موضحـة ان الرجـال الملثمـين 
والمسـلحين «ارهبوا كلا من الضحايا» اللواتي 
يعشـن وحيدات فقاموا بسـرقتهن وتعنيفهن 

بعدما اقتحموا منازلهن عنوة.
وقالـت مسـؤولة فـي منظمة غيـر حكومية 
ان «النسـاء اللواتي تم التعـدي عليهن يعملن 
النفطيـة  الشـركات  قواعـد  فـي  بمعظمهـن 
الاجنبيـة وهـن يعملن فـي التنظيـف والكوي 
والطهـي ويقمـن وحيـدات او مـع اطفالهن في 

حي فقير».
الدفـاع  جمعيـة  مـن  بوعطـا  واضافـت 
والنهـوض بحقـوق النسـاء ان لجنـة الدفـاع 
مـن  توضيحـات  «طلـب  تعتـزم  والتضامـن 

السلطات العامة، من الدولة التي يترتب عليها 
ان تضمن حماية جميع المواطنين».

وقالـت «يتهيـأ لنـا ان النسـاء يعتبـرن في 
مـن  مواطنـات  بمجملـه  الجزائـري  المجتمـع 
الدرجـة الثانية. لكن ينبغـي احترام حقوقهن 

في العمل وحرية التنقل».
واعربـت جمعيـات اللجنـة عـن «صدمتهـا 
الكبيـرة» لهذه الاحداث وقـد اتصلت بعدد من 
الضحايا لكن بوعطـا اوضحت انهن «خائفات 
ويخضعن لضغوط نفسـية هائلـة، وقلن لنا : 
(لا تاتوا الى هنا، والا تعرضنا لاعمال انتقامية 

وخسرنا عملنا)».
واوردت الصحـف الجزائريـة ان الشـرطة 

نظمت بعد ذلك دوريات في هذا الحي.
وقالت المسؤولة انه في المستقبل «سيترتب 
تنظيـم اللجنـة لتصبـح هيئـة مراقبـة دائمـة 

تفضح كل الانتهاكات للحقوق».
ولفتـت الـى انه «بعـد احـداث تموز/يوليو 
2001، تجـددت اعتـداءات حاسـي مسـعود» 
مؤكـدة «ينبغـي الا يحصـل ذلـك مجـددا بعد 

اليوم».
وفـي 13 تموز/يوليـو 2001، قـام 300 رجل 
مسلح بالتعدي على مئة امرأة يعشن وحيدات 
فـي حـي الهايشـة الفقير في حاسـي مسـعود 
فارتكـبن بحقهـن «اسـوأ الفظاعات» بحسـب 

اللجنة.
اللجنـة  فـي  المشـاركة  الجمعيـات  ومـن 
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسـان 
عـن  والدفـاع  العائلـي  التخطيـط  وجمعيتـا 
الحريات النقابية، والتجمع الجزائري للنساء 
الديمقراطيات، فضلا عن عدة هيئات وشبكات 

تنشط في الدفاع عن حقوق النساء.

منظمة العفو الدولية تدعو الى ملاحقة
مرتكبي اعمال عنف بحق النساء في الجزائر

مصرع طفل واصابة خمسة
في انهيار منزل بفاس

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقي طفـل مغربي يبلغ 
من العمر 11 سـنة مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح 
اثنـان حالتهمـا خطيـرة، فـي انهيار منـزل عتيـق بالمدينة 

القديمة بفاس. 
وقالـت السـلطات مسـاء  امـس الأول الاحـد أن المنزل، 
الـذي تقطنه أسـرتان والـذي يتكـون من طابقـين كان في 
حالة متدهورة وأضافت أن عمليات الإنقاذ  المحلية تسـتمر 

حاليا لانتشال شخصين آخرين تحت الانقاض.

الشرطة الإيطالية تعتقل 30 شخصا 
بتهمة «استغلال العمال المهاجرين» 

■ روزارنو(إيطاليـا) ـ د ب أ: صـرح مسـؤولون بـأن 
الشـرطة في جنوب إيطاليا اعتقلت 30 شـخصا يشتبه في 

تورطهم في استغلال مهاجرين للعمل بأجور منخفضة. 
وجـاءت الاعتقالات علـى خلفية تحقيق بـدأ في كانون 
الثاني/ينايـر عندمـا جـرح مهاجـران أفريقيـان علـى يـد 
مسـلحين في روزارنـو، وهو الحـادث الـذي أدى إلى قيام 
مهاجرين بأعمال شـغب اسـتمرت أياما في البلدة الواقعة 
بمنطقـة كلابريا.  وتم نقل تسـعة من المعتقلـين، ومعظمهم 
إيطاليون، إلى مركز احتجـاز بينما تم وضع الآخرين رهن 

الإقامة الجبرية في المنزل. 
وتقـول السـلطات إنها اكتشـفت خليـة تقوم بتشـغيل 
مهاجريـن، ومعظمهـم أفارقـة والعديد منهم يعيشـون في 

إيطاليا دون تصاريح، للعمل في مزارع ومصانع المنطقة. 
ويحصـل المهاجـر علـى أجـر لا يتجـاوز 22 يـورو (29 
دولاراً) مقابـل عمل يـوم كامل في جمع البرتقـال والفواكه 

الأخرى. 
وتعتقـد السـلطات أن الحـادث الـذي وقع مطلـع العام 
كان بمثابـة تهديد لمن تسـول له نفسـه بالثـورة على هذه 

«القوانين السرية». 
ويعيـش نحـو 2500 مهاجر فـي روزارنـو، العديد منهم 
يعيشـون فـي جماعـات فـي مخازن مهجـورة بـدون مياه 
نظيفة ولا كهرباء، وهي ظروف تستنكرها جماعات حقوق 

الإنسان. 
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«الأخبار»: في مصر يصل
 التهريج السياسي حد الكوميديا

ونبدأ برئيسـنا الذي اسـترد صحته كاملـة بعد العملية الجراحيـة التي أجريت 
له في ألمانيا، وبدأ بعون الله ورعايته ممارسـة سـلطاته ـ ولذلك ـ اندهشـت مثلما 
اندهش لواء الشـرطة السـابق واسـتاذ القانون الجنائي، وعضو مجلس الشورى 
المعـين، الدكتور نبيل لوقا بباوي وعبر عن عظيم دهشـته بالقـول يوم الأربعاء في 
«الأخبار»: «في مصر يصل التهريج السياسي إلى حد الكوميديا فيطالبون الرئيس 
مبـارك بالاسـتقالة من الحـزب الوطني بعد نجاحـه وحصوله علـى الأغلبية وماذا 
تفعـل المعارضة إذا كان الحزب الوطني متمسـكا برئيسـه لأنه أعطـى عمره كله من 
أجـل خدمة مصر وهو أول مـن كان وراء نصر أكتوبر منذ عهـد الفراعنة حتى اليوم 
بالضربـة الجوية التي أفقدت إسـرائيل توازنها، يا سـادة يا أفاضـل يا وطنيين من 
قـوى المعارضة ان وجـود الرئيس مبـارك في الحـزب الوطني هو الروح بالنسـبة 
للجسـد وإذا أردتم النجاح فـي أي انتخابات قادمة ليس باسـتقالة الرئيس مبارك 
بـل بـأن تركزوا دوركم في الشـارع مـع الجماهير إنمـا ان تطالبوا الحـزب الوطني 
باسـتقالة الرئيس وبعد يومين تطالبوا الحزب الوطني باسـتقالة الاسـتاذ صفوت 
الشـريف وبعد يومين تطالبوا الحزب الوطني باسـتقالة الدكتور زكريا عزمي هذه 
ليسـت مطالـب سياسـية ولكنها تدخـل فـي التهريج السياسـي هل طالـب الحزب 
الوطنـي باسـتقالة محمـود أباظة مـن الوفـد أو اسـتقالة رفعت السـعيد من حزب 

التجمع».

«الشروق»: في مصر لا يسمح لأحد
 بمعرفة ميزانية أو نفقات الرئيس وأسرته

كلام معقـول، اقنعني به بباوي وهي المـرة الأولى وأتمنى أن تكون الأخيرة التي 
اقتنـع فيها بكلام له، من باب إغاظة زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي 
لأنـه ضايقنـي في نفس اليوم، ولأبعـد الحدود، بهذا الطلب العجيـب الذي قاله في 

«الشروق»:
«وفي مصر لا يسمح لأحد بأن يعرف ميزانية الرئاسة أو نفقات الرئيس وأسرته، 
وتكاليـف رحلاته وعلاجه وقصوره وطائراته، سـألت أحـد المختصين عن ميزانية 
الرئاسـة فقـال إنها غيـر معلومـة، حتى بالنسـبة لأعضـاء لجنة الخطـة والموازنة 
بمجلس الشـعب لأن هذه الميزانية تدخل ضمن ما يسمى بالخدمات الرئاسية، التي 
تشمل جهات عدة منها الحكومة ومجلسا الشعب والشورى وجهاز المحاسبات، ألخ 
إضافـة الـى ان هناك عناوين أخرى فضفاضـة لبنود غامضة، مثل بنـد تطوير قناة 
السـويس وأمـور مجهولة تحـت عنوان مصروفـات أخرى خصص لها فـي الموازنة 
الجديدة 31 مليار جنيه لم أجد غرابة في الغموض الذي يحيط بميزانية الرئاسـة، 
لأن فـرض الضرائـب ومراقبـة إنفـاق كل مسـؤول مهمـا كبـر مقامـه، من إفـرازات 
التطبيق الديمقراطي الذي تمثل المساءلة احد ركائزه، وطالما غاب الأصل المتمثل في 
الديمقراطية فلا محل للسـؤال عن الفرع، ولأن الأمر كذلك فإنه سـيظل بمقدورنا أن 
نتابـع كيف تنفق أموال دافعـي الضرائب في المجتمعـات الديمقراطية في حين تظل 

على جهل تام بما يفعله حكامنا بتلك الأموال».

مبارك يتلاعب بتعيين نائب له
لا، لا، هذا تلصص على الأمور الشخصية نهانا عنه الإسلام، أما الأهم، فهو سؤال 

مني إلى هويدي؟
وأنـت مالـك؟ هـل تحمل تفويضـا منا لك بـأن تطلب طلبـا كهـذا؟ لا تفويض، ولا 
توكيل، ولذلك نتجه بقلوبنا وأبصارنا الى رئيسـنا في أول كلمة يوجهها للأمة، بعد 
شـفائه، بمناسبة ذكرى تحرير سـيناء عام 1982، وزيارته الجيش الميداني الثاني، 
ووضـع اكليـل من الزهـور على قبـر الجندي المجهـول، وكنا قد أشـرنا فـي التقرير 
المنشور يوم الجمعة الى ان الرئيس سوف يستأنف نشاطه وبشكل مكثف بزيارات 

لمواقع انتاج وافتتاح مشروعات.
ولـن يقـوم مـن الآن وحتـى انتخابات رئاسـة الجمهوريـة العام القـادم، والتي 
سيرشـح فيها نفسـه، بتعيين نائب له كما توقع الجميع، لأسباب عديدة شرحناها، 
ولا داعي لاعادتها، وبالنسـبة لكلمته فلا نسـتطيع القول، ان فيها جديدا لم يسـبق 
لـه وأن أشـار إليه وتحدث عنـه، باسـتثناء كلمة «ربـاط» التي وردت في إشـارته 
لإسـرائيل فـي الفقرة التي قال فيها: «اننـا ـ وبعد ثمانية وعشـرين عاما من تحرير 
سـيناء، لا نـزال في ربـاط، نحرص على السـلام ونلتزم به، طالما بادلتنا إسـرائيل 

حرصا بحرص، والتزاما بالتزام نحميه بقوات مسلحة قادرة».
وكلمـة رباط، معناهـا العام المرابطـة على الحـدود والثغـور. وارتبطت بمفهوم 
دينـي، صحيـح أن الرئيس لم يقصده، لكـن الكلمة جديدة، خاصة انه لم يسـتبعد 
الحـرب مع إسـرائيل، إذا لـم تبادل حرص مصر على السـلام والالتـزام به بحرص 

والتزام مماثلين.
والملاحظـة الثانية هو تكثيف الرئيس إعلانه الانحيـاز للفقراء، وهو ما جاء في 
فقرات متفرقة من الخطاب، مثل قوله: «قطعنا شوطا مهماً لتحديث وتطوير المجتمع 
المصري بإصلاح سياسـي يرسـخ دعائم الديمقراطية، وإصـلاح اقتصادي يجتذب 
الاسـتثمار، ويتيح فرص العمل، وإصلاح اجتماعي يقف بجانب الفقراء والبسطاء 

والفئات محدودة الدخل».

هويدي: 
سر اهتمام الرئيس بالفقراء الان

وقـال في مـكان آخر: «نص الأبعـاد الاجتماعيـة للإصلاح والتحديـث والتنمية 
وننحاز، ليس لفئة أو نخبة، وانما للفلاحين والعمال والبسطاء من أبناء الشعب».

وفي موضع آخر قال: «نمضي في ذلك متمسكين بتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي، 
مدركين للاحتياجات الحقيقية لأغلبية أبناء الشعب من الفقراء والبسطاء وتطلعهم 
المشروع للمستقبل الأفضل والعيش الكريم وطن يقف إلى جانبهم في مواجهة غلاء 

الأسعار وأعباء الحياة».
صحيـح اننـي لاحظـت أن بارك الله لنـا فيه ورعـاه أخذ منذ أكثر مـن عام مضى 
فـي إعـادة التأكيـد على انـه منحاز للفقـراء، وانه خرج مـن نفس الطبقـات، وكان 
كلامـه مزيج من حنـين لواقع سـابق ورغبة في إبعـاد أي اتهام بأنه نسـيه أو تنكر 
لأصحابه، بينما كان من قبل يكتفي بالإشـارة الى مسـاعدة محدودي الدخل، الآن، 
هناك تركيز على الانتماء لهذه الطبقات، وانه ليس ممثل فئة أو نخبة رجال الأعمال 
والمليونيرات، واتهام نظامه بأنه يعمل لصالحهم، وهو ما يعكس تنامي الإحسـاس 
لدى بارك الله لنا فيه، بأن المقتل الحقيقي لنظامه، انه سار بعيدا، بعيدا في انحيازه 
للفئة أو النخبة، بحيث اقتربت أقدامه من موقع اللغم الذي سيفجر نظامه، وهو كان 
شاهدا عندما كان نائبا للرئيس، كيف اهتز النظام أثناء انتفاضة 18و19 يناير سنة 
1977 بسـبب الأسعار، واضطر السـادات الى انزال الجيش للشوارع، وكان شاهدا 
ايضـا وهو رئيس للجمهورية على تمرد قطاعـات من قوات الأمن المركزي عام 1986 
لأسباب عديدة، ومنذ ثلاثة أعوام ولا عمل لا من الدولة إلا المسارعة بإطفاء الحرائق 
الاجتماعية التي تشتعل هنا وهناك بين جميع فئات الشعب بدون استثناء، صحيح 
أن كلهـا تنطلـق من دوافع اقتصاديـة، وصحيح انه تحدث اسـتجابات لها بقدر ما، 
تحـت ضغوط أمـن الدولة على الوزارة، بأن هذه الاسـتجابات هي الطريق الوحيد 

لمنع انفجار شعبي قد لا تستطيع احتواءه.

سياسة الخصخصة
 فشلت وزادت الامر سوءا

ولا يسـتطيع أحـد تقديـر نتائجـه المدمـرة، وترافق ذلـك كله من عـودة الجناح 
المنـاوئ داخل النظام والأمـن، لرجال الأعمال ومجموعة أمانة السياسـات، للبروز 
بقوة، والمطالبة علنا بوضع حد لسيطرتهم، وانتقادات عنيفة لسياسة الخصخصة، 
وصلـت الى حـد لعنها ـ لدرجة ان وزير المالية خفيف الظل الدكتور يوسـف بطرس 
غالي صرح بأن برنامج الخصخصة انتهى، وفي حقيقة الأمر، فلا نستطيع أن نجزم 
الآن، ان كان الرئيـس أدرك فعـلا ان سياسـات نظامـه التي لم يتـم كبحها وضعته 
وجها لوجه امام القاعدة الشعبية، التي يعلن انه خرج منها وينتمي اليها، ولا يريد 
أن يجد نفسـه في هذا الموضع، أو أن الإحسـاس يزداد لديه بأن الجناح الذي أطلق 

له العنان بدأ يتسبب في حدوث صراعات مع جناح آخر لديه أدوات للقوة.
أيضـا، بشـرنا بـارك الله لنـا فيـه، بـأن الانتخابات القادمة لمجلسـي الشـورى 
والشـعب ورئاسة الجمهورية سـتكون نزيهة، وبقدر سـعادة المعارضين ومنظمات 
حقوق الإنسـان بهذا التعهد الواضح، فقد خرج زميلنا وصديقنا والرسام الموهوب 
عمرو سـليم عن الإجماع وكان رسـمه فـي «المصري اليوم» أمـس ـ الاثنين ـ عن رب 
أسرة يقرأ في الجريدة عن التعهد بأن الانتخابات المقبلة نزيهة، بينما زوجته أمامها 
طفل أشار إليه عمرو بعبارة، ولد بينهم شوية في السياسة وابنتها تشكو لها قائلة: 

ـ كل شوية يقوللي، تعالى يا نزيهة، وروحي يا نزيهة.

لا شيء يتغير
 في مصر منذ نصف قرن

ومن الخارجين على الإجماع الوطني كان زميلنا خفيف الظل جلال عامر لأنه قال 
في نفس العدد، في عموده الذي يتألق فيه كل يوم ـ في فقرة من بين أحد عشـر: «لا 
شـيء يتغير في مصر منذ نصف قرن فكل أسـبوع يقولون لنا ان الانتخابات نزيهة، 

والأمن مستتب، والزمالك له بنالتي».
وبينمـا أنـا مندهش من موقف جلال غيـر المفهوم، تسـلل الإبراهيمان، الحاقدان 
الى التقرير، لمهاجمة رئيسـنا، أولهما هو رئيس تحرير «الدستور» زميلنا وصديقنا 
إبراهيـم عيسـى، وقوله أمس ـ وبئس مـا قال: «حين تكلم الرئيس ومشـى وصافح 
وسـلم وجلـس وقـام وابتسـم ووضـع باقـات الـورد، وخطـب فـي ذكـرى تحرير 
سـيناء، فقط، طمـأن مبارك كل المصريين على صحته لكنه لـم يطمئن المصريين على 
مصـر، طبعا سـيجد الرئيس ألف من يطبـل ويزمر لما تحدث به عـن وعوده بنزاهة 
الانتخابـات وترحيبـه بالحـراك السياسـي، لكـن الحقيقة انـه، ولا كلمة ممـا قالها 
الرئيـس مبارك جديدة ولا كلمة قالها تحققـت أو يمكن أن تتحقق، فقد وعد الرئيس 
كثيرا من قبل بنزاهة الانتخابات، وللأسف لم تتم أي انتخابات في عصر مبارك بأي 
قدر من النزاهة، ثم ان وعد أو تأكيد الرئيس حرصه على نزاهة الانتخابات القادمة 
يعنـي اعترافا واضحا وفعليا بأن الماضية كانت مزيفة ومزورة، ثم ليس معنى وعد 
الرئيـس بالنزاهة انها سـتكون كذلـك، فوعد الرئيس مجرد كلمة ثـم من يتصور ان 
الرئيس يعترف بأن وعده لم يتحقق، ومن سيظن ان الرئيس سيصدق ان وعده لم 

يتحقق، ومن يتخيل أن الرئيس مهتم أصلا بأن يتحقق وعده».

كيف تكون الانتخابات نزيهة
 بغياب الاشراف القضائي؟

مسكين إبراهيم عيسى، لا يعلم ان وعد الحر دين عليه، ورئيسنا، أبو الأحرار:
أمـا إبراهيـم الثانـي فهـو زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم منصـور رئيـس التحرير 
التنفيذي فلم يجـد ما يخفي به حقده غير الادعاء: «كيف تكون الانتخابات القادمة 
نزيهـة فـي الوقـت الذي تم فيـه إلغـاء المادة 88 مـن الدسـتور الخاصة بالإشـراف 
القضائي الكامل وفقا لترقيعات دسـتورية أدخلها الرئيس مبارك عام 2007، وكيف 
تكـون نزيهـة والنظام يصر على اسـتمرار حالة الطوارئ مفروضـة على البلاد منذ 
توليه الحكم، وحذر المعارضة بالمقامرة باستقرار مصر ومستقبلها، بالله عليكم، من 
يقامر باسـتقرار مصر ومسـتقبلها، المعارضة التي تدعو الى التغيير ووضع دستور 
جديـد للبلاد يليق بمصر ومكانتها أم النظام الذي يصر على الحكم بالطوارئ وبيع 
مسـتقبل الأجيال بتراب الفلـوس لرجال الأعمال والأجانب مـن خلال التخلص من 
الشركات العامة بالخصخصة الفاسدة وبيع أراضي الدولة بتراب الفلوس ويحمي 
الفاسـدين المفسـدين والمحتكريـن ويهـدد حيـاة المواطنين بفشـله الذريـع مع دول 
معـرض النيل للحفاظ على ميـاه النيل؟ ان الناس في حاجة الـى التغيير والتغيير 

يبدأ بالنظام ومن معه».
لا، لا، هـذا اسـتفزاز وافتـراء بأكثـر ممـا تحتمـل أعصابنـا، خاصـة وأن زميلنا 
بـ»الأخبار» وإمام الساخرين أحمد رجب القى في قلبي بالشك أمس ايضا بقوله في 
بابه المتميز ـ نص كلمة ـ: «ردا على أسئلة، لسه بدري على الانتخابات التشريعية، 
والانتخابـات في أوروبا وأمريكا لا تخضع لإشـراف القضاة والموتى في بعض بلاد 
أوروبـا لا يذهبون الى صناديق الانتخابات لأسـباب خارجة عـن إرادة الحكومات 

لأن معظم موتى بريطانيا والمانيا وإيطاليا مقابرهم عندنا في العلمين».

«الاهرام»: كل يوم يعلمنا
 الرئيس مبارك في حب مصر

مسكين إمام الساخرين، لا يعلم أن موتانا الذين يخرجون من قبورهم للتصويت 
لمرشـحي الحـزب الوطني الحاكم ليسـوا أمواتـا، لأنهم كلهـم وبدون اسـتثناء من 
الشـهداء وهـو يعلـم ان الشـهداء أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون، وهذه فتـوى مني، 

وتفسير، والله أعلم.
لكـن الـذي أسـعدنا أمـس ـ كان زميلنـا وصديقنا أسـامة سـرايا رئيـس تحرير 
«الأهـرام» لقولـه: «كل يـوم يعلمنـا الرئيـس مبارك في حـب مصر الكثيـر فبالعمل 
والتخطيـط تغيـرت بلادنا ووضعهـا القائد في مسـار الدولـة الحديثة عبـر تنفيذ 
برامـج وخطط واقعيـة ومتدرجـة وعملية علـى أرض الحقيقة وليس بالشـعارات 
تتحقـق الأحـلام، بالأمس كانت للرئيس كلمة بليغة هي الأولـى بعد تجربة العملية 
الجراحية التي وصفها ببسـاطته المعهودة وروحه الواشبة بأنها علقة ساخنة وقد 
اختـار كلماتهـا ومعانيهـا لتكون دليلا لمصر المسـتقبل كمـا اختار توقيتهـا، وقد أكد 
الرئيـس مبـارك للمصريين حرصه على نزاهة الانتخابات التشـريعية والرئاسـية 

القادمة».
وهكـذا يكـون الكلام المفيـد والمخلص لوجه اللـه والوطن، وإلا، فـلا، ومثله قول 
زميلنـا عبدالله كمـال رئيس تحرير جريدة روزاليوسـف وعضو مجلس الشـورى 
المعين: «الرئيس عاد لكي يؤكد أن الانتخابات البرلمانية والرئاسـية المقبلتين سوف 
تتمتعان بالنزاهة، والمعنى هو ان التنافس يجب أن يكون مقصده الجهد الانتخابي 
حيث يحتكم الجميع الى الصندوق الذي يدير عمليته القانون وشـروط الدسـتور، 
ولا يفوت الرئيس ان يقول انه يرحب بكل جهد وطني صادق يطرح الرؤى والحلول 
لمشـكلات مجتمعنـا، وهذه دعـوة للجميع لأن يشـارك وليس تهديـدا ولكنها دعوة 
تسـتوجب فيمـن يتلقاها الإخلاص للبلد وحسـن النيـة وليس المقامرة بالمسـتقبل 
والوطـن وإذا كانـت الرسـالة الأساسـية قد انصبـت علـى الأبعاد السياسـية فان 
الرئيس انطلاقا من مسؤوليته وبخبرته ولأنه يقود تطويرا لا ينحاز لنخبة أو فئة، 
وإنما لكل الشـعب، فإنه لا يفوته أن يتوقـف أمام الأربعاد الاقتصادية والاجتماعية 

للإصلاح».

«الشروق» تشبه البرادعي بغاندي
وإلى استمرار ردود الأفعال على البرادعي وتحركاته والخلافات من حوله حيث 
تحمست له احدى الجميلات وهي عزة كامل ـ يا بخته ـ وقالت عنه يوم الثلاثاء في 
«الشـروق»: «فكلما جذبت حركـة المصطفين وراء البرادعـي مجموعات من الحلفاء 
يتسـمون بالنزاهـة والالتـزام والكفـاءة والجـدارة شـكلت تهديدا للنظـام الحاكم 

وسياسته.
ولأن القضيـة ليسـت في شـخص البرادعي في حـد ذاته هـذا الـ»غاندي» الذي 
جاء بعد غياب أكثر من 58 عاما من خارج حركة سياسية مقموعة مدجنة حاملا ملفا 

خاليا من أي اتهامات ضده ولا تملك الحكومة طرقا لإفساده.
لقد اسـتطاع البرادعي في فترة وجيزة أن يحشـد وراءه عددا هائلا من الشباب 
الناشـط سياسـيا وقوى معارضة متباينة الاتجاهـات السياسـية والأيديولوجية 
وكذلك جمهور غير نشط سياسيا، وأصبح البرادعي ترسا في آلة التغيير وببساطة 
مهـد لحركة اجتماعية مدنية واسـعة في مصر فـي مواجهة دولة قمعية اسـتبدادية 
معاديـة للديمقراطية وأحيا الأمل لدى جمـوع المصريين في التحرر من عبء الرهان 
علـى مسـتقبل البـلاد المجهـول، لذا، ولكـي تسـتمر حركـة التغيير يجـب ان تتمتع 
بالحماية وتأمين حقوق ممارسـة فاعليتها لأن هناك خطـرا حقيقيا يواجهها في ظل 
وجـود قمع شـامل وغياب تسـامح حكومـي، ودروس التاريخ تعلمنـا أن الحركات 
الاجتماعيـة تضمحـل وتختفي مع صعود الأنظمة الاسـتبدادية وتعاظـم طغيانها، 

إنها بداية طريق مملوء بالشوك والآلام والأفراح والانتصارات».

البرادعي وقع 
في مستنقع العشوائيات السياسية

لا، لا، هذه حركة عشوائية شأنها في ذلك شأن العشوائيات الكثيرة التي تسيطر 
الآن علـى حياتنا، بحيث لم يعد ينقصنا إلا عشـوائية البرادعـي ـ وهذا كان تحليل 
زميلنا بـ»الجمهورية» مجاهد خلف يوم الأربعاء، لا تحليلي أنا، وفيه قال: «الرجل 
وقع في مسـتنقع العشـوائيات السياسـية، وتم اسـتدراجه بعد أن زين له البعض 
سـوء أعمالهـم فأضلوه عن السـبيل، ولما قيل له ادخل الصراح حسـبة لجة فشـمر 
عن سـاعديه وكشف عن سـاقيه، وجاءه عفريت من العشوائيات، وقال له أنا آتيك 
بالكرسـي الأكبر قبل أن ترتد من فيينا، ولكن بعد طول الانتظار وقلق ووجع البعاد 
اكتشـف الرجل ومعه أعضاء حركات كل الأيام والشـهور بداية من أول يناير مرورا 
بأول ابريل و6 ابريل وحتى اليوم الخاتم من ديسـمبر حتى الأحزاب لم تسـتطع أن 
تتخـذ مواقف لوم تحدد رؤية حاكمة بالرفـض أو القبول، قمة التخبط، وكأنها بهذا 
الموقف تعكس أو ترسـم صورة طبيعية وصادقة لحقيقة تلك الأحزاب وأصل دورها 

في المجتمع، وحقيقة أوضاعها العشوائية.
لـم يكن غريبـا أن يعلن حـزب أو مجموعة أحـزاب «رابطة واحدة» اسـتعدادها 
لدعم وتأييد ترشـيح البرادعي، رغم أن البرادعي لا تنطبق عليه شـروط الترشيح 
وفقا لنصوص الدستور الواضحة والصريحة والرجل نفسه يعلن ذلك دون مواربة 
أو لـف ودوران ولا يخجـل من ذلك، ومن المفارقات ان رؤسـاء الأحزاب هذه تنطبق 
عليهـم الشـروط ولن يمانعهم أحد أو يعترض على ترشـحهم أو إعلانهم الترشـيح 
والدخول في حلبة المنافسـة، بل انهم مدعوون للمشـاركة صوتـا وصورة، إلا انهم 

يتمنعون ويمتنعون».

انتقادات عنيفة 
للملتفين حول البرادعي

ومـن رؤسـاء الأحـزاب الـى بعض الملتفـين حـول البرادعـي، وهاجمهـم زميلنا 
وصديقنـا حمدي رزق رئيس تحرير مجلة «المصور» بقوله عنهم: «لا يكفي أن يكون 
البرادعي عف اللسان، لا بد ان يعف التابعون والذين يحملون اسمه او المتنطعون 
باسمه أو المشتاقون لمكالمة هاتفية بعض القتلة بالأجر من فاشلي الصحافة القومية، 
والذيـن تخصصـوا في رفع دعـاوى التعويضـات، أحدهم فشـل أن يكـون مندوب 
مصـر في اليونسـكو، وعمل طويلا خادمـا للأمير المعزول يتركهـا تصفي المناهضين 
والرافضـين لطروحاتـه الفوضويـة البرادعي من أنصـار الفوضـى الخلاقة، يكفي 
البرادعـي مناصبه ومواقعـه التي شـغلها والجوائز، العالمية والمحليـة التي حصل 
عليها لنقبل منه ونرفض، عليه أن يدقق في رجاله، أن ينتقي، أن يختار، من هم في 

أدبه، وعقله وأدائه العف، لا يطلق علينا النابحين الهباشين المشائين بنميم.
لا ننكر ان ما تعرض له البرادعي سابقا من إيذاء صحافي لفظناه جميعا، ودخلنا 
فـي حالة حوار حقيقية لصالـح الوطن الذي ينتمي إليه هـذا الرجل ونحن جميعا، 
نناقشـه في مقولاته، وأفـكاره، ومواقفه، مـن العمال والفلاحـين والعهد الناصري 
والمكاسـب الاجتماعيـة ومجانيـة التعليـم واتفاقيـة السـلام والمقاومـة والتطبيع 

والعلمانية والمدنية والإخوان والأقباط والعشوائيات».

البرادعي قوة دافعة للتغيير في الشارع المصري
لا، لا، كلام حمـدي لم يعجب أبـدا أحد الملتقين، وهو صديقنـا المحامي، والقيادي 
في حزب الوسـط ـ تحت التأسـيس ـ والإخواني السـابق عصام سلطان، فقال عن 
تقييمـه للبرادعي في حديث نشـرته «الدسـتور» يوم الأربعاء وأجـراه معه زميلنا 

عمرو بدر:
«ـ الدكتـور البرادعـي «تكييفـه النهائي في وجهـة نظري انه قـوة دافعة لحركة 
التغيير في الشـارع المصري، فالرجل ليس مناضلا سياسـيا وليـس زعيما صاحب 
الكاريزما التي يعرفها الزعماء ولكنه جاء في وقت يحتاج فيه الشارع الى رمز وهو 
بالفعل رمز من عدة نواح أولا هو لم يتلوث بفساد النظام فقد كان خلال الثلاثين عاما 
الأخيرة خارج إطار النظام الحالي، ثانيا انه شـخص مثقف يطرح نفسه للحكم في 
مصر كان دائماً في خصام مع المثقفين ثالثا هو رجل قانون وحاصل على دكتوراه في 
القانون ويتعامل خلال حياته كلها بالقانون بداية لا بد من القول بأنه لم يكن هناك 
أي ترتيبـات أو إعداد لمولد الجمعيـة الوطنية للتغيير، فقد كان مجرد لقاء حضرته، 
ممثلا لحزب الوسط نيابة عن المهندس أبو العلا ماضي وبعد حوار استمر 3 ساعات 
كان هناك مقترح تبناه الدكتور علاء الأسواني وهو رجل محترم ومعروف بمواقفه 
النزيهة وهو أننا لا بد ان نخرج من هذا اللقاء باتفاق ما أو صيغة ما لأن الرأي العام 
ينتظـر فكان اقتراح اسـم الجمعيـة الوطنية وأنا الـذي اخترته ولأن كل شـيء في 
ميـلاده لا يكـون محـدد المعالم فقد كان ميـلاد الجمعية غير محدد المعالـم، لكن المهم 
فـي الجمعيـة الوطنية للتغيير انهـا لبت نداء الكثيـر من المصريـين «الموجوعين» لا 
سـيما في أوسـاط النخب والمثقفين والمتميزين وحتى المصريـين المقيمين في الخارج 

فبمجـرد إعـلان الجمعية انهالـت علينـا آلاف الرسـائل والاتصالات من أشـخاص 
يريـدون الانضمام للجمعية والمشـاركة الإيجابية وتأييد المطالـب التي قامت عليها 
الجمعيـة فيما يتعلق بالدسـتور والانتخابـات حالة الطوارئ وغيرهـا من المطالب 
والآن مر على ميلاد الجمعية شـهران فقط والنشاطات والخطوات التي اتخذتها في 
هذه الفترة القصيرة تبشـر بأن الجمعية سـيكون لها دور كبير في التغيير في مصر 
ودعنـي أقول إن أهم ملامح الجمعية أنها لا تقوم على أحزاب سياسـية ولكنها تقوم 

على شخصيات لها مصداقية.
الجماهيـر التـي خرجت للقـاء البرادعي في المنصـورة كانت تلبي نـداء الفطرة 
وهـي الجماهير التي ضاقت ذرعاً بكل ما حولها من أوضاع فاسـدة ومحبطة بدرجة 
لم تعد تحتمل المزيد، أنا كنت في المنصورة وأؤكد أنه لم يكن هناك أي إعداد مسـبق 
لهذه الزيارة وقد رأيت النساء في الشارع وفي البلكونات ورأينا امرأة كبيرة ذهبت 
لتقبيـل يـد الدكتور البرادعي فإذا به هو الذي يقبل يدها وهو مشـهد أثر في نفسـي 
كثيرا وأعتقد أن المشهد سيتكرر في باقي محافظات مصر ان تكررت الزيارات وربما 
يكون المشـهد أكبـر، أما عن رد فعل الكنيسـة من وجهة نظري على زيـارة البرادعي 
فـكان «عين فـي الجنة وعين في النار» فقد كانت عين الكنيسـة علـى البرادعي فربما 
تأتـي الأيام بهذا الرجـل أما العين الأخرى فكانت الكنيسـة منها تريـد عدم إغضاب 
مؤسسة الرئاسـة فهذه المؤسسة الضعيفة اسـتطاعت منذ سنوات وبحسب تعبير 
المستشـار طارق البشـرى أن تتنازل عن جزء من ضعفها لصالح الكنيسة حتى إنها 

تنازلت عن أهم ما يميز السلطة وهو سيادتها وسيادة القانون».

انتقاد اشتغال الكنيسة بالشأن السياسي
وإلى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركهـم، واسـتمرار صديقنا وعضو مجلس الشـعب 
الأسـبق والكاتـب والسياسـي جمال أسـعد عبدالملاك فـي إظهار عظيـم غضبه من 
اشتغال الكنيسة ورجالها بالسياسة، فقال يوم الأربعاء في جريدة «روزاليوسف» 
عـن تصريحـات الأنبا بيشـوي سـكرتير المجمـع المقدس ومطـران دميـاط لجريدة 
«المصـري اليوم»: «قال بيشـوي: ان الكنيسـة يجـب ألا تدخل معركة سياسـية قبل 
أوانها» وهنا نريد أن نقول ان ثوابت الكنيسـة المصرية تاريخيا هو دورها الوطني 
وليس السياسي بمعنى أن الكنيسة كمؤسسة مصرية هي دائما مع الشعب المصري 
ضد أي شـكل اسـتعماري مهما كان مسـماه، والمشـاكل الجماهيرية التي تخص كل 
المصريـين، وهذا يميز الدور السياسـي الـذي يتدخل مع حزب ضد آخـر أو مناصرة 

شخص غير الآخرين.
وهل الكنيسـة مـن واجباتها الدخول في معارك سياسـية معه مـن أي نوع؟ وما 

الفرق بين الكنيسة وبين الحزب السياسي؟
وهل يتصور بل هل يريد بيشـوي وأمثاله أن يحول الكنيسـة الى حزب سياسي 

يعبر عن المسيحيين في مواجهة الآخر؟
أم يتخيل ويتمنى أن يكون زعيما سياسـيا؟ كمـا يقول صراحة وبدون مواربة لا 
اسـتبعد وجود تنسـيق بين الكنيسـة والحزب الوطني وذلك متروك للبابا، ما هذا؟ 

وما علاقة الكنيسة بالانتخابات أصلا.
وإذا كان الأمـر هكـذا وبدون مواربة ولا خجل فما هو الموقـف من الآخرين الذين 
يتاجرون بالدين ويرفعون شـعارات مرفوضة وهل هنا يكون التعامل بمكيالين مما 
سـيؤدي الى خطأ في مشـاكل سياسـية لا نريدها وليسـت في صالح الوطن؟ وهل 
فـي هـذا لا تتذكرون ما قام به كيرلس أسـقف نجع حمادي وتدخلـه في الانتخابات 
وإعلانـه أنه يأمل الأقباط لمن ينتخبون، وكيف كانـت النتائج الكارثية لذلك؟ وهنا 
لا يجب أن يتفلسـف أحد بأن بيشـوي وأمثاله لهم حق سياسـي في المشاركة، وهنا 
نقول إذا كان يحرم على رجل الشـرطة والقضاء والقوات المسلحة العمل السياسي 
فمـن بـاب أولى يكون هذا الدين المسـيحي تحديـدا وذلك لأن الواقـع يؤكد ذلك فهم 
رهبـان ماتوا عن العالم ولـم يموتوا حباً في العالم، كمـا أن الظروف الطائفية التي 
نعيشها الآن والتي ساهمت في هجرة الأقباط الى الكنيسة أكثر من الوطن بما يعني 
تلك الازدواجية التي تصب لصالح الكنيسة الشيء الذي استغله أمثال بيشوي في 

لعب دور سياسي لن يكون في صالح الكنيسة ولا الأقباط ولا الوطن».

دراسة كيفية مواجهة دول حوض النيل
وأخيرا، الى استمرار حالة القلق بسبب حصة مصر هي أمي، ونيلها هو دمي، من 
مياه نهر النيل تثير الخوف والمناقشـات، حول كيفية التصرف لمواجهة دول حوض 
النهـر التي تصمم علـى التوقيع منفردة على الاتفاق الإطـاري الذي تلغي به حقوق 
مصر التاريخية، وقول زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير 
عبدالقادر شهيب في «الجمهورية» يوم الخميس: «إذا كنا أعلنا بوضوح على ألسنة 
أكثر من مسـؤول أن حقوقنا في مياه النيل خط أحمر لن نسمح لأحد بتجاوزه، فإن 
أي خطأ صحافي أو شطط إعلامي لن يفيدنا بل قد يحرض الآخرين على تجاوز هذا 
الخط الأحمر مسـتقبلاً أو على الأقل يحرضهم على مزيد من العناد ورفض التوصل 
الـى صيـغ توافقيـة للبنود والمـواد الثـلاث المختلـف حولها فـي الإطـار القانوني، 
والتـي تتمثل في بند الحقوق التاريخية، وبند الإخطار المسـبق عن أي مشـروعات 
مائيـة، وأيضا بند الاجمـاع في اتخاذ القرارات للدول المشـاركة في المفوضية المزمع 
إنشـاؤها، أو علـى الأقل منح دولتي المصب «مصر والسـودان» حـق الفيتو، وليس 
هنا ما يدعو لقلق مبالغ فيه أو للتعجل والتسرع، فلو استمر الخلاف القائم على هذا 
النحو شهورا وسنوات إضافية لن تخسر مصر شيئاً بل الخسارة هي التي ستلحق 
بـدول المنبع التـي تحتاج لتمويل الـدول المانحة والبنك الدولي لمشـروعاتها المائية 
بينما هذه الدول ومعها البنك مازالت تشـترط موافقة الجميع في حوض النيل على 
الإطار القانوني الأمر الذي يعني أن إعلان دول المصب لمفوضية لا تضم كلا من مصر 

والسودان لن يفيدها في الحصول على ما تحتاجه من تمويل لمشروعاتها المائية».

دعوة للجوء الى دول افريقيا
طبعـا، وهـذا ما دعا زميلنـا وصديقنا ونقيـب الصحافيين مكرم محمـد أحمد لأن 
يطالـب في نفس اليوم، الخميس ـ بما هو آت ـ «وأتصور أن البداية ينبغي أن تكون 
مـن داخل الاتحـاد الافريقي الذي ينبغـي أن يكون أول منظمة دوليـة تعرض عليها 
مصـر هذا الخلاف اعتـزازا بانتماء مصـر الافريقي، بهدف تشـكيل لجنة من حكماء 
افريقيا تنظر في أسـانيد كل جانب وتقدم مشورتها لكل الأطراف في ضوء حقيقتين 

أساسيتين:
أولاهما ان القضية بالنسبة لمصر قضية حياة ووجود لأن نهر النيل هو مصدرها 
المائي الوحيد وثانيتهما أن ما تتحصل عليه مصر من مياه النهر هو جزء محدود من 

إيراد النهر الذي يضيع معظمه فاقدا ويمكن توفيره لمصلحة الجميع.
وسـواء ذهبـت مصر الى الاتحاد الافريقي أو المحكمـة الدولية فإن من واجبها أن 
تحافظ على علاقات صحية مع دول المنبع وتستمر في تعزيز المصالح المشتركة معها 

وتجعل من تحالفها مع السودان كتلة صلدة لا تقبل الخلاف أو الانقسام».

اطمئنان على حصة مصر من مياه النيل لعدم قدرة دول الحوض على تمويل إنشاء السدود ومطالبة القذافي بالتدخل.. إخواني سابق يشيد بتقبيل البرادعي يد امرأة في المنصورة

مبارك يتعهد بإجراء انتخابات نزيهة.. وحملة تشكيك في التزامه بوعده.. وصف البرادعي بالعشوائي 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة أمس عن اســتمرار الاحتفالات بعيد تحرير ســيناء، ونشر التحقيقات الصحافية عن تباطؤ خطط 
تعميرها، والمشــروعات التي تم تنفيذها بواسطة القوات المســلحة، وزيادة انتاج بحيرة البردويل في شمال سيناء، وعقد محكمة جنايات القاهرة أولى جلساتها 
لإعادة محاكمة رجل الأعمال وعضو مجلس الشــورى عن الحزب الوطني الذي أســقطت عضويته، هشــام طلعت مصطفى، وضابط الشــرطة الســابق محســن 

السكري بعد إلغاء محكمة النقض حكم الإعدام الصادر ضدهما من محكمة الجنايات في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وبدء تنفيذ الدعوة لمقاطعة اللحوم لارتفاع أســعارها ومســاهمة مئات المطاعم الخاصة بالوجبات الســريعة، وعدم مشــاركة الفنادق ومحلات الكباب لإجبار 
الجزارين على خفض أســعارها، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» عمرو فهمي عنوانه من وحي الأفلام، والرســم لمواطن مفلس يحتضن فخذة في محل جزارة 
لالتقــاط صورة له و»المصــور» يقول له، اضحك الصورة تطلع حلوة، وهو عنوان فيلم الفنان الراحل أحمد زكي مع ليلى علوي، وإعلان حركة مواطنون ضد الغباء 
بالتضامن مع عدد من الأحزاب الهامشية انها ستنظم وقفة احتجاج ضد البرادعي أمام منزله، وإعلان حركة مصريات مع التغيير التي أسستها الإعلامية، وزوجة 
زميلنا وصديقنا أيمن نور، جميلة إسماعيل، وهي اسم على مسمى فعلاً ان وفدا من الجمعية سيقابل سفير الكويت، لبحث إنهاء مشكلة المصريين الذين تم طردهم 

من الكويت لانضمامهم للجمعية الوطنية للتغيير.
ووفــاة زميلنا وصديقنا العزيز نائب رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» والمحرر العســكري البارز جمال كمال، وقد أحسســت بصدمة وحزن شــديدين عليه، 
ولأنه من عدة أيام اتصلت به وطلبت منه رقم هاتف اللواء فؤاد نصار محافظ مرسى مطروح ومدير المخابرات العامة الأسبق، لأنني احتاج لشهادة له على واقعة 
تاريخية خاصة بالإخوان المســلمين، كان طرفا فيها، وســلمني أحد قادة الجماعة وثيقتها، لتكون ضمن الكتاب الذي اعده وتأخر كثيرا، وطلب جمال عدة دقائق، 

ثم اتصل بي وأعطاني الرقم، وألح عليَّ أن نتقابل في أسرع وقت، فقلت له ضروري، فرد والنبي يا حسنين أريد أن أراك، وكان النبأ الحزين.
وأبدأ في التقرير قبل أن تتجمع الدموع في عيني:
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اذا لم يكن السلام بين اسرائيل والفلسطينيين مصلحة امريكية حيوية تبرر فرضه فلتوضح امريكا ذلك كي لا يعلقا آمالا اكبر مما ينبغي على الدور الامريكي

هنا تحدث اكبر فظائع الانسانية: سلبنا اراضيَ وقتلنا وجوعنا وخُـنّـا وكذبنا انفسنا والعالم كله وابتدعنا معاداة السامية للتهرب من المسؤولية عن جرائمنا

لا يمكن جعل اوباما المستولي على ملف التخطيط والبناء في القدس يقرر مصير مشروعات السكن في جيلو والتل الفرنسي ايضا

لنتحدث دون استفزاز
■ فـي ختـام جولـة محادثـات المبعـوث الخاص الى الشـرق الاوسـط 
جورج ميتشـل، يلوح أمل حذر في أن تبدأ محادثات التقارب بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين، بوسـاطة الولايات المتحدة، خلال النصف الاول من شـهر 
ايار (مايو). وكما نشـر في «هآرتس» أمس، فقد دعـا الرئيس باراك اوباما 
رئيس السلطة محمود عباس الى المحادثات، دون أن يتمكن من ان يحصل 
من رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو على تعهد علني وصريح بتجميد 
شـامل للبناء لليهود في شـرقي القدس في اثناء المفاوضات. وطلب اوباما 
من عباس الاكتفاء بتفاهم غير رسـمي بان تمتنع اسـرائيل عن الاعلان عن 

مخططات بناء «ذات مغزى» في شرقي المدينة. 
يبـدو أن ادارة اوبامـا ايضـا فهمـت بـان مذهـب نتنياهـو والتشـكيلة 
الائتلافية لحكومته يجعلان من الصعب عليه الاعلان عن تجميد البناء في 
العاصمة. ومنذ عدة اشـهر اعلن عباس بأنه لا يصر على ان تعلن اسرائيل 
على رؤوس الاشهاد بان أمر تجميد البناء ينطبق على شرقي القدس ايضا. 
ومـع ذلك فقد شـدد الزعيم الفلسـطيني بانه يتوقع بان يفعـل نتنياهو كل 
ما في وسـعه كي يمنع اسـتفزازات في مجال التخطيط والبناء في القدس 
في الجانب الشـرقي من الخط الاخضر، على نمـط اقرار الخطة لبناء 1600 

وحدة سكن في رمات شلومو. 
على رئيس الوزراء ان يحل على نفسه مطلبه من الفلسطينيين ازالة كل 
الشروط المسـبقة لبدء المفاوضات. وكما اتفق في تشرين الثاني (نوفمبر) 
2007 فـي مؤتمـر أنابوليـس، فان مسـتقبل القـدس، مثل مسـألة الحدود، 
اللاجئين والامن، هو جزء جوهري من مباحثات التسـوية الدائمة. ومثلما 
كان يمكـن لنـا أن نتوقـع عـاد الفلسـطينيون ورفضـوا فكـرة اقامـة دولة 
فلسـطينية في حدود مؤقتـة، مقابل تأجيل البحث فـي القدس الى المراحل 

المتأخرة من المفاوضات. 
يهوديـة  كدولـة  اسـرائيل  مسـتقبل  وضمـان  النـزاع  انهـاء  مصلحـة 
وديمقراطية، يستوجب كبح جماح السياسيين والمستثمرين الذين يرفعون 
عيونهـم الى مواقع البناء في شـرقي القدس. اذا كانـت هذه المصلحة تقف 
امـام ناظر نتنياهو بالفعـل، فان عليه أن يمـارس صلاحياته على الوزراء 
وعلى شـركائه الائتلافيين ليضمن اسـتئناف المسـيرة السياسـية وادارة 

المحادثات في اجواء ايجابية ومريحة.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/4/26

عكيفا الدار

■ يصعب ان نصدق أن رئيس الحكومة 
بنيامـين نتنياهـو افتـرض حقـا ان رئيس 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية  السـلطة 
سيشتري السـلعة المسـتعملة وهي «دولة 
في حدود مؤقتة». حتـى أن مبتدع الفكرة، 
الرئيـس شـمعون بيريـس قـد وضعها في 
مخبوء خططـه. وقد بين لنتنياهـو انه لن 
يقبل أي زعيم فلسـطيني يرغب في الحياة 
حدودا مؤقتة، من غير شهادة مسؤولية مع 

وقت زوال سريان فعل للحدود الثابتة.
عرضـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة، 
تضمـن  صيغـة  كلينتـون،  هيـلاري 
للفلسـطينيين أن تكـون مسـاحة دولتهـم 
مسـاوية للمسـاحة التي احتلتها اسرائيل 
في حزيران (يونيو) 1967 (تشتمل بطبيعة 
الأمر علـى الاحياء العربية في القدس). لو 
أن نتنياهو كان يجلـس اليوم في المقاطعة 

أفكان يكتفي بأقل من هذا؟
كشـف نتنياهـو فـي مقابلـة صحافيـة 
مع القنـاة الثانية، ربما من غيـر ان ينتبه، 
عـن أنـه ليسـت لديه أيـة نيـة للتخلي عن 
السيطرة الاسـرائيلية على جميع المناطق؛ 
وقال إن اسرائيل اذا انسحبت من الاحياء 
العربيـة فـي شـرقي القـدس، فستسـيطر 
سـكان  وتهـدد  معاديـة  عناصـر  عليهـا 
العاصمـة من هناك. من المؤسـف أن مجري 
المقابلـة لم يذكروا له ان رام الله بعيدة عن 
التـل الفرنسـي مدى صـاروخ قسـام، وأن 
البعـد، في خـط جوي بين مخيـم اللاجئين 
ومركـز  «الموحـدة»  القـدس  فـي  شـعفاط 
المدينـة لا يختلف من جهـة أمنية عن البعد 

بـين قلقيليـة والمجمـع التجـاري فـي كفـار 
سابا.

لو كان رئيس الحكومة مستعدا حقا لأن 
ينقل للفلسـطينيين أراضي على الحساب، 
لاسـتطاع الوفاء باتفاق واي. قبل 12 سنة 
وقـع هو نفسـه هناك علـى التـزام أن ينقل 
للفلسطينيين 13 في المئة من المنطقة ج. لكن 
هـذا الماضي بعيـد منه؛ في يـوم ميلاد أبيه 
المئة، أعلن نتنياهو الابن بأن «من لا يعرف 
ماضيه لا يفهم حاضره، ولا يسـتطيع لذلك 

التنبؤ بالمستقبل».
قـص بفخر أن أباه تنبأ بكارثة 11 ايلول 
(سـبتمبر) 2001. لم يرد أنه تنبأ بالسـلام 
السـلام  بمبـادرة  أو  والأردن  مصـر  مـع 

العربية.
شـخصية  يصـوغ  الـذي  الماضـي  إن 
نتنياهو في الحاضر وسياسـته للمستقبل 
الآبـاء  بقبـور  فيـه  مـكان  لا  حتـى  ملـيء 
وحـروب اليهـود ورعـب الكارثـة. كل مـا 
يريـده بيبـي أن يقنعنا بأن الفلسـطينيين 
رافضون للسلام. عندما كان نائبه موشيه 
يعلون في البزة العسـكرية، وعد بأن يسم 
وعي الفلسـطينيين بـأن الارهـاب ليس ذا 
جـدوى. الان، والارهـاب فـي الحضيـض، 
وعـي  يسـم  أن  علـى  نتنياهـو  يسـاعد 
الاسـرائيليين بـأن الفلسـطينيين مذنبون 

بتجميد التفاوض.
يشـفق نتنياهو من أن تسقط التنازلات 
للفلسطينيين حكومته. ليس قلقا من الثمن 
السياسي لاضاعة فرصة السلام. الاساس 
أن ينجـح في انزال باراك اوباما عن ظهره. 
كمـا قـال اللـواء (احتيـاط) أوري سـاغي 
الـذي كان رئيس أمان، في مقابلة صحافية 
مـع صحيفـة «هالوحيـم»، وهـي صحيفـة 

شهرية لمعوقي الجيش الاسرائيلي: «تجلد 
اسرائيل نفسـها بعد اخفاقات عسكرية في 
الحـروب، لكنهـا لا تفحص عن نفسـها بعد 
اخفاقـات سياسـية اسـتراتيجية. تناولت 
لبنـان.  حـروب  مهمتـين  تحقيـق  لجنتـا 
فحصـت احداهمـا عـن المجـزرة فـي صبرا 
وشـاتيلا فـي 1982 والثانية عـن المواجهة 
مع حزب الله في 2006. ولم تحقق أي لجنة 
اضافة السلام مع سورية (ولبنان) في سنة 
2000 التـي أفضت الى انسـحاب من طرف 
واحـد والـى تسـليم المنطقة لحـزب الله». 
يقول سـاغي، الـذي أدار آنـذاك التفاوض 
مع السـوريين بتفويض من ايهود باراك إن 
ذلك كان «فشـلا سياسـيا اسـتراتيجيا في 
أرفع مسـتوى لدولـة اسـرائيل». لم يطلب  
الـى نتنياهـو هو أيضـا أن يقـدم للجمهور 
حسـابا عن اخفاق الاتصالات التي أجراها 
مع الرئيس حافظ الأسـد بتوسـط صديقه 
رون لاودر. لم يطلب الى أي سائس أو جهة 
تقدير أن يبين اخفاق المسـارات السياسية 
فـي القنـاة الفلسـطينية – من التشـويش 
في الغد على اتفاق اوسلو، الى الانسحاب 
مـن غير اتفاق من قطاع غـزة ثم الى قضية 

البؤر الاستيطانية.
عينـت حكومـة بيغـن بتأخر يقـرب من 
خمسين سنة لجنة تحقيق رسمية لتحقيق 
من الذي قتل اورلـوزوروف. ليس متأخرا 
السـلام.  الـذي قتـل  أن نحقـق مـن  جـدا 
يكـون  أوربمـا  ويُـروا.  القـادة  يـرى  كـي 
الفلسـطينيون وحدهم مذنبين وليس حلم 
الدولتين للشعبين سوى هذيان اليسار؟ ألا 

نستحق أن نعلم؟

هآرتس 2010/4/26

من قتل السلام؟
تسفي بارئيل

■ «لا يمكننـا أن نرغـب في السـلام أكثر 
من الطرفين نفسـيهما»، «لا يمكننا أن نفرض 
السلام بالقوة»، وهكذا دواليك شعارات في 
حضنها ربى زعمـاء امريكيون على أجيالهم 
زعماء اسـرائيل. اذا كانت الولايات المتحدة 
لا تسـتطيع حقا «أن ترغب في السـلام اكثر 

من الطرفين» فعلى ماذا الجلبة؟ 
ولكن مـن هما بالضبط الطرفـان، اللذان 
تقصدهمـا الادارة؟ أوليسـت هـي بنفسـها 
طرفـا؟ أوليـس لهـا مصلحـة اسـتراتيجية 
فـي السـلام بـين اسـرائيل والعـرب؟ متـى 
أمريكيـة  المصلحـة  هـذه  تكـون  بالضبـط 
ومتى تكـون فقط «مصلحـة الطرفين»؟ متى 
تكون الولايات المتحدة شـريكا ومتى تكون 
بالاجمال وسيطا، حتى انه مستعد لان يدفع 

الثمن لقاء حقه في الوساطة؟ 
وسـيطا  ليسـت  المتحـدة  الولايـات 
حياديـا يقدم فقـط خدماته الطيبـة، طاولة 
وموسـيقى  خفيفـة  ضيافـة  للمفاوضـات، 
مصالـح،  وذو  ضالـع  طـرف  انهـا  خلفيـة. 
قـوة عظمـى مكانتهـا في الشـرق الاوسـط 
وفـي العالـم تبنـى علـى قوتهـا العسـكرية 
والاقتصاديـة مـن جهـة وعلى قدرتهـا على 
أن تجعـل هذه القوى فعلا سياسـيا، فتحدد 
جـدول الاعمـال العالمـي، وتحقـق شـرعية 
لادارة الحـروب واحـلال السـلام مـن جهة 

أخرى.
خريطـة  ترسـم  المتحـدة  الولايـات 
ايـران  مـن  العالـم،  فـي  التهديـدات 
وافغانسـتان، عبـر الصواريـخ النووية في 
روسـيا وحتى منظمات القاعـدة في اليمن، 
العـام  والـرأي  العالـم،  دول  تجنـد  وهـي  
العالمي الـى المعركة ضد هذه التهديدات. كما 
أنها هـي التي أدرجـت النزاع الاسـرائيلي ـ 

الفلسـطيني فـي خريطـة التهديـدات هذه، 
وخلافا لشـعاراتها فانها بالفعل تفرض حلا 

سلميا على الطرفين وهذا أمر حسن. 
يمكـن الجـدال فـي اسـلوب وفـي رؤيـا 
واشـنطن، التساؤل فيما اذا كان من الحكمة 
الهجوم بالذات على وقف البناء في شـرقي 
وكأنـه  نتنياهـو  مـع  التصـرف  او  القـدس 
محتـال غيـر مرغـوب فيـه. ولكـن لا يمكـن 
لبـاراك  السياسـي  التصميـم  تقديـر  عـدم 
اوبامـا والمخاطرة السياسـية التـي يأخذها 
علـى عاتقه عندمـا يحدد اسـرائيل كرافضة 

للسلام.
الولايـات المتحـدة لا تفعـل هـذا من أجل 

«الطرفين». 
الاسـرائيلي-  النـزاع  الاولـى،  للوهلـة 
الفلسطيني ليس تهديدا استراتيجيا. فاذا ما 
قتل عدة اسرائيليين او فلسطينيين اخرين، 
اذا ما اطلقت عدة صواريخ قسـام اخرى في 
الجنوب او الكاتيوشـا في الشـمال، فانه لن 
تنهـار اي دولـة وبالتأكيد ليسـت الولايات 

المتحدة.
حـل النزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني لا 
يمكنه ايضا ان يوقف السـباق نحو النووي 
مـن جانـب ايـران او ان يقنـع باكسـتان او 
الهند بالتوقيع على ميثاق منع نشر السلاح 

النووي. 
سـورية لن تقطع علاقاتها مع ايران حتى 
لو اعترفت اسرائيل بحماس. النزاع يصبح 
تهديـدا اسـتراتيجيا عندمـا يضـع في خطر 

مكانة الولايات المتحدة.
 وعندمـا يكـون هذا هـو التهديد، لا يمكن 
لواشـنطن فقـط ان تدع الطرفـين «يرغبان» 
في السـلام وأن تنظر بلا مبالاة كيف يقضم 
الواحـد لحم الآخر. ليسـت العـزة الخاصة 
لاوبامـا هي الموضـوع على كفة الميـزان، ولا 
المسـاعدة الامريكية الهائلة لاسـرائيل، هي 
التـي توضـح للولايـات المتحـدة فـي اثناء 

الاختبـار ان ليـس فيهـا مـا يسـاعدها فـي 
توجيه سياستها. 

لمكانـة  التحـدي  الان  تثيـر  اسـرائيل 
الولايات المتحدة الاسـتراتيجية. وهذا تحد 
يخرج عن مسألة سيادة اسرائيل حيال قوة 
الولايات المتحدة لشـدة السـخافة تتنافس 
اسـرائيل هنـا مـع نفسـها وذلـك لان مكانة 
الولايـات المتحـدة فـي العالـم هـي أسـاس 
حيوي في قوة اسـرائيل، وعندما تكون هي 
مسـتعدة لأن تدمـر هذا الاسـاس في صالح 
الزعـران فـي شـرقي القـدس او فـي البـؤر 
تعـرض  فانهـا  العشـوائية،  الاسـتيطانية 

مواطنيها للخطر. 
يمكـن  لا  الاسـرائيلي  الغبـاء  حيـال 
لواشنطن أن تهز كتفيها بعدم اكتراث. فقدر 
أكبر مما ينبغي من المصالح الامريكية واردة 
في هذا الشأن. فكيف اذن سيتصرف اوباما 

تجاه الرافض من اسرائيل؟
 هل يتراجع عن مطلب تجميد البناء؟ هل 
يضع امام اسـرائيل خطة عمل ملزمة لسلام 

مع الفلسطينيين؟ 
وباختصار، هل مرة اخرى سيكرر نفسه 
العرض المعـروف منذ عهد وزيـر الخارجية 
جيمـس بيكـر، حـين غـادر اسـرائيل مخلفا 
وراءه رقـم  هاتفـه؟ واشـنطن علمت منذئذ 
خريطـة  هـي  ترسـم  عندمـا  بأنـه  العالـم 
مصالحهـا، فانها تكـون مسـتعدة ايضا لان 

تستخدم جيشها كي تحققها. 
اسـرائيل  بـين  السـلام  يكـن  لـم  اذا 
حيويـة  امريكيـة  مصلحـة  والفلسـطينيين 
لدرجـة يبـرر فيهـا فرضـه علـى الطرفين – 
فينبغـي ايضـاح ذلك لهما. كـي لا يعلقا آمالا 
أكبر مما ينبغـي على الخطوات الامريكية او 
لا سمح الله يأخذا الانطباع بأن الضغط هو 

مجرد مسرحية.

هآرتس 26/4/2010

السلام يصنع بالقوة

عاموس جلبوع

■ زادت قضيـة عنـات كام المتهمة بسـرقة وثائق من 
الجيش الاسـرائيلي في بيان التهديد الداخلي للنسـيج 
القومـي للدولـة، الموجـود داخلهـا الى جنـب تهديدات 
أخرى. بينت شهادتها بوضوح أنه لم يبعثها على سرقة 
آلاف الوثائـق «شـغب الحداثـة» ولا «سـخف الـرأي» 
كمـا حاول بعـض رجـال الإعـلام الزعـم بثقـة مفرطة، 
بـل الايديولوجيـة. ما هي هـذه الايديولوجيـة؟ تعالوا 

نفحص عن عدد من الأمثلة.
أحدهـا على سـبيل المثـال، آراء نائب محـرر «ملحق 
هآرتـس» وجوهرها هو: «لا أريد العيش في دولة اليراز 
بيرتـس ولا أمـه، والتعـازي للعائلـة... عائلة فاشـيين 
جهاديين... لا أسـتطيع سـماع شـعار شـعب اسرائيل – 
– أولاد  – جيـش الدفـاع الاسـرائيلي  أرض اسـرائيل 

اسرائيل – تقديس اسم الله».
والثاني مثـلا، آراء من كانت الى ما قبل أيام معدودة 
مديرة شـعبة المعلومات في منظمة «بتسيلم» وأساسها 
هو: «يوم ذكرى ضحايا الجيش الاسـرائيلي هو سيرك 
اباحـي لتتويج الثـكل واغلاق الأفواه... مـا هو الناجح 
جدا في الصهيونية... وكيف نجرؤ على اشـعال شـعلة 
تمجيـدا لدولـة اسـرائيل فـي يـوم الاسـتقلال؟ باسـم 
مـاذا التمجيـد؟... سـلبنا أراضـي، وقتلنـا، وجوعنـا، 
وخنـا، وكذبنـا أنفسـنا والعالـم كلـه. أنشـأنا غيتوات 
لــ «الآخريـن» على اختـلاف ضروبهـم... تحـدث اكبر 
فظائع الانسـانية. ليسـت دولة اسـرائيل هي الرد على 
الكارثـة بـل مكافحـة العنصريـة. فدولـة اسـرائيل في 
ذاتهـا تبرهـن بالذات علـى تمسـك بالقيـم النازية على 
اختـلاف ضروبها: تفـوق العرق، والقومانيـة، والربط 
بين الشـعب ودولتـه كأنه ضرورة وجودية، وسياسـة 
الفصل... تجعل اسـرائيل ضحايا الجيش  الاسـرائيلي 
أمـرا شـهيرا وتشـجع الاولاد على أن يكونوا شـهداء... 
ابتدعت اسرائيل معاداة السامية للتهرب من المسؤولية 

عن جرائمها».
والثالـث هو لمعلمة المدنيات في ثانوية جديدة في تل 
أبيـب، أجرت في يـوم الكارثة نقاشـا لقضية عنات كام. 
وقف أحد الطلاب وقال عن كام انها «كارهة لاسـرائيل». 

بينـت المعلمة في ردها آراءها: لقد دعت الطالب «معاديا 
للسـامية» وطردتـه عـن دروسـها حتـى نهاية السـنة. 
وعندمـا غـادر الفصـل الدراسـي زادت المعلمـة قائلـة: 

«يكمن في كل واحد منا نازي صغير».
والرابع هو لجماعة اكاديميين اسرائيليين في ضمنهم 
رئيس قسـم التاريخ العام في جامعـة تل ابيب ورئيس 
قسـم الادب العبري في الجامعـة العبرية، توجهوا علنا 
الى الحزب الشـيوعي الالماني بتأنيب وبطلب. التأنيب 
– لأنه يظهر مواقف مشـايعة لاسـرائيل نحو اسرائيل 
الفاشـية، مجرمـة الحـرب؛ والطلـب – أن ينضـم الـى 
دعـوات قطيعة اسـرائيل والعقوبـات عليهـا وأن يؤيد 

جميع المنظمات التي تكافح افعالها.
أمامنـا تعبيرات عن ايديولوجية لا يمكن ان نسـميها 
يسـارية، بل يصعب ان نسميها يسـارا متطرفا، ويخيل 
إلي أن اسـم بعـد صهيوني او ضد صهيونـي لا يلائمها. 
اسـميها ايديولوجيـة كراهية دولة اسـرائيل والجيش 
كارهـي  الآراء  هـذه  أصحـاب  وأسـمي  الاسـرائيلي، 
اسـرائيل. هكـذا ببسـاطة، بغيـر نفـاق وبغيـر تيه مع 

تعريفات تدور حول كلمة «يسار».
سـيقولون: الحديـث عـن قلـة، لا يجب التأثـر. أجل 
الحديـث عن قلـة، لكن كميـة صغيرة جدا من السـم في 
الجسـم خطـرة. وليس هذا فقـط، فهذا سـم موجود في 

مراكزنا الثقافية والتربوية، ولا يعلم سـوى الله من أي 
الينابيع اسـتقوا نظريتهم؛ هذا سم يحظى بالاحتضان 
والعطـف عليـه عنـد أجـزاء غيـر قليلـة مـن اعلامنـا. 
وفوق ذلك، هذا سـم يغـذي في هذا الوقـت الحالي أحد 
أشـد التهديـدات الخارجيـة لدولة اسـرائيل، الى جنب 
التهديدات العسـكرية وهو سـلب وجود دولة اسرائيل 
الشـرعية وسـلب الشـعب اليهـودي حقـه فـي تقريـر 
مصيره، في حين أن نسبة اسرائيل الى الشيطنة إحدى 

أدوات ذلك.

معاريف 2010/4/26

اسرائيل النازية
روني شكيد

■ رؤسـاء لجنة المتابعة، النواب في الكنيسـت، 
رؤسـاء البلديات، كتاب، اكاديميـون وصحافيون 
كل القيادة الرسـمية لعرب اسـرائيل تقريبا حجوا 
أمـس الى حاكـم ليبيا، معمـر القذافي، مسـتجيبين 
لدعـوة أولـى، تاريخيـة، لعـرب مـن اسـرائيل من 

رئيس الجامعة العربية. 
ودرءاً للخطـأ: مـن ناحية أحمـد الطيبي، محمد 
بركة، طلب الصانع ورفاقهم هذه الزيارة أهم بكثير 
لهـم منهـا للمضيف. فبالنسـبة للقذافي هـذه حيلة 
أخرى، لعبة نارية سياسية أخرى، ترمي الى عرضه 
كمعيد العروبـة الى الحياة. بالنسـبة لقيادة عرب 
اسـرائيل، هـذه محاولـة للحصول علـى الاعتراف 

كجماعة منفصلة في الشعب الفلسطيني.
اتفاقات اوسـلو، التي حـددت حل الدولتين على 
أسـاس حـدود 67، تركـت عـرب اسـرائيل كجـزء 
مـن المشـكلة ولكن ليـس كجزء مـن الحـل. منذئذ، 
الصراع المزدوج الذي يخوضونه منذ 1948، تعاظم 
فقط: في السـاحة الاسـرائيلية يقاتلون في سـبيل 
مسـاواة الحقوق المدنية، الاجتماعية والسياسية. 
في السـاحة العربيـة يكافحون كـي لا يتجاهلوهم 

ويتجاهلوا أزماتهم الخاصة.
يجـد  سـنة،   62 مـرور  رغـم  اليـوم،  حتـى 
الاسـرائيليون وزعمـاء العالـم العربـي علـى حـد 
سـواء صعوبـة فـي أن يفهموا عقـدة الفلسـطيني 
الـذي يعيـش في الدولـة اليهودية، وفـي الجانبين 
يتعاملون معهم باشـتباه. نحـن مظلومون مرتين، 
كمـا درجوا على القول: في اسـرائيل ينظرون الينا 

كعرب وفي العالم العربي يروننا اسرائيليين.
هـذا التعقيد الخـاص هو أحد أسـباب انشـقاق 
العربـي.  الوسـط  فـي  الاحـزاب  وكثـرة  القـوى 
الانشـقاق يولـد منافسـة، والمنافسـة تـؤدي الـى 

التطرف. لدى القذافي في الخيمة جلسـوا موحدين 
زعمـا، ولكن ما يفصلهم الواحد عـن الآخر أكبر مما 

يوحدهم.
لشـدة المفارقـة، الاتفـاق المشـترك الوحيـد هـو 
التمسك بدولة اسرائيل. السـلام مع مصر والاردن 
فتح أمـام عرب اسـرائيل الأبـواب، وتعزيز الوجه 
العربي في هويتهم ولكنهم غير مستعدين بأي حال 
من الأحوال للتخلي عن جنسـيتهم. مع كل الانتقاد 
والشـكوى، والتي كثير منها مبرر، فان قلة صغيرة 

فقط تبحث عن الانقطاع عن الدولة.
الخطاب الجماهيـري للعرب في اسـرائيل ليس 
خطـاب العالـم العربـي. فهـم يقـرأون «يديعـوت 
احرونـوت» اكثـر ممـا يقـرأون «الصنـارة» و»كل 
عـن  كبيـرة  بسـرعة  يتخلـوا  لـن  وهـم  العـرب». 
وعـن  التكنولوجـي  التقـدم  عـن  الديمقراطيـة، 
الانفتـاح. نجومهـم الجديدة هم ميرا عـواد، عاملو 
والاكاديميـون  الناجحـون  العليـا  التكنولوجيـا 
الكبـار – وليـس النـواب المتنافسـين علـى مواقف 
متطرفة وعلى عناوين رئيسية في التلفزيون، فيما 
أنهم لا يعملون على الاطلاق لحل المشاكل الحقيقية 

للجمهور العربي.
قيـادة عرب اسـرائيل لـم تسـافر الـى ليبيا كي 
تسـمع أفـكار القذافي عن»اسـراطين»، دولة ثنائية 
القومية بين النهر والبحر. فقد جاؤوا الى طرابلس 
كـي يسـتغلوا مكانتهـا ويحصلـوا بمعونتهـا على 
موطىء قدم فـي الجامعة العربية. من أجل محاولة 
الحصول على الاعتراف بأنهم ليسوا وحدهم. وهم 
عطاشـى للعلاقات الثقافية، العائلية، الاجتماعية، 

الدينية.
لـو اتخـذت حكومـات اسـرائيل سياسـة أخرى 
تجـاه مواطنـي الدولـة العرب بـدون ظلـم، بدون 
كان  لعلهـم  الزاويـة  نحـو  دفعهـم  بـدون  تمييـز، 

بوسعهم ان يكونوا جسرا حقيقيا.
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بين طرابلس والقدس.. مظلومون مرتين

الياكيم هعتسني

الى بوغي وبيني تحية  

■ لديكما سـجل كحارسين لحقوق الشـعب اليهودي 
فـي القدس وفي يهودا والسـامرة ولمسـتقبل مئات الاف 
المنـازل هنـاك. الجمهـور اليمينـي، المتفاجـىء وخائـب 
الامـل، سـلم بقضـاء التجميـد بقـدر غيـر قليـل بسـبب 
وعدكمـا في أن يكون الشـلل مؤقتـاً فقط. في اسـرائيل، 
التعبة من الخيانـات والاكاذيب، اتخذتما، ليس كفردين 
صـورة من همـا ذوا مبادىء واسـتقامة. رجـاء لا تخيبا 

أملنا أنتما أيضا. 
بعد أن مرت أقل من نصف فترة التجميد، بات واضحا 
للعيان بان طابع التسويغ الذي دمغتماه على القرار كان 
خطأ جسـيما. فالخضـوع للطلـب الاول اجتـذب طلبات 
اضافيـة، عقب الخضوع بات عـدم تلبيتها صعبا. انتهاء 
التجميـد سـيلقى الان معارضة اكبر من تلـك التي لاقاها 

في البداية. 
منـذ اليوم يضـع النائب دانـون امام رئيـس الوزراء 
سـاعة رمـل ستسـقط آخـر ذراتهـا فـي 9/26 خشـية أن 
يتراجـع عـن كلمته. وثمـة من يطـرح منذ الان السـؤال 
كيـف يعقـل اسـتئناف البنـاء فـي المسـتوطنات وادارة 
المفاوضـات فـي نفس الوقـت؟ وذوو الاخـلاق المزدوجة 
جعلـوا منذ الان من التجميد «جزيرة يونانية»، بسـببها 

مطلوب جعل الحقيقة كذبة، والنور ظلام. 
هـل يعقل أنكما كنتمـا، انتما اللـذان بفضلكما أقرَّ هذا 

القضاء، ساذجين؟ 
عندما وقع نتنياهو على سـند السـيادة الفلسـطينية 
على حساب الحقوق المقدسـة للشعب اليهودي، وافقتما 
على ذلك. ومثل الجميـع اعتقدتما بان هذا «مجرد كلام». 
فهل تفهمان الآن بأن هذا كان ايضا خطأ جسـيما؟ والان، 
حين جاء الشرطي الامريكي لصرف السند وطلب تسليم 
اجزاء من المناطق ج، ذات الاروقة الضيقة التي بقيت بين 

البلدات، واجزاء من شمالي البحر الميت والغور؟ 

بعـد الاعتـراف بفلسـطين وبعـد تجميد الاسـتيطان 
يطلق اوباما الفضيحة الرسمية حول القدس، والرئيس 
بيريـس، وكأن بالصدفة، اطلق عبـارة «احياء يهودية» 
وعـد فيهـا الا يكـون هنالـك تجميد. وفـوره تمامـا أعلن 
نتنياهو ايضـا احتفاليا، بصدر منتفخ وبوقفة بطل، بان 

في «الاحياء اليهودية» سيتواصل البناء. 
غيـر أنه تحـت «النعم» للاحيـاء اليهوديـة يكمن لغم 
«الـلا» لكل بناء يهودي خارج هـذه الاحياء. فما هذا، ان 
لـم يكن تقسـيم القدس حسـب خطة كلينتـون: الاحياء 
اليهوديـة لليهـود والعربيـة للعـرب؟ فهل لهـذا أيضا يا 
بينـي وبوغـي اعطيتما موافقتكمـا؟ أم ربما ببسـاطة لم 

تنتبها؟
للسلوك المأساوي لنتنياهو يوجد ايضا جانب هزلي: 
اثنـان يدعيـان بيتـا، كل لنفسـه. فجأة ينهـض احدهما 
ويصـرخ: «ولكنك لـن تحصل علـى سـاعتي!». خصمه، 
الـذي لم تكن السـاعة في باله على الاطـلاق، يطلبها هي 
أيضـا الان. والنهاية؟ الاخير يحصـل على البيت والاول 

يعلن النصر: الساعة بقيت له...
الاعتـراف بيهوديـة دولة اسـرائيل لم يعتبـر في أي 
يوم مـن الايام مشـكلة. اولا، لان توقيـع جيراننا العرب 
لا يسـاوي الـورق، وثانيا، لمـاذا نحتـاج لاعترافهم على 
الاطـلاق؟ غير أن نتنياهو يطلب فجـأة اعترافا من هيئة 
اسلامية بيهودية اسرائيل، فاذا بالطرف الاخر، يرفض. 
فـي النهايـة نتنياهو سـينتصر، فهو سـيعطي البلاد 

ويحصل على... «اعتراف». 
فـي القدس هكذا ايضـا. في كل اتفاقات يوسـي بيلين 
«الجينفات» على انواعها – الاحياء اليهودية في القدس 
كانـت منـذ البداية خـارج الخـلاف. «المطالبة بهـا» الان 
مـن جانب نتنياهـو قد تنتهي في أن يحصـل العرب على 
القـدس التاريخية فيما يعـرض نتنياهو بفخار الانجاز: 

راموت، غيلو وارمون هنتسيف لن تسلم لهم. 
ايهـا الحارسـان: بين الحـين والاخـر ينبغـي لكما أن 
تنظـرا الى الـوراء وتفحصا اذا مـا كان لا يـزال هناك ما 

تحرسانه ام أن البيت قد ذهب. 
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توقيع جيراننا العرب لا يساوي الورق
شالوم يروشالمي

■ اجتـزت ثـلاث محطـات أمـس فـي طريقـي الى 
سـلوان. رأيت عند أسـفل حائط المبكى على الحيطان 
اعلانـات لرؤسـاء الطائفـة الحريديـة تدعـو  أنـاس 
اليمين الـى ألا يضايقوا العرب، لأنـه لا يحل التحرش 
بالأغيار. رأيت في مركز دافيدسون قرب سلوان مئات 
مـن عدائـي الماراثـون مـن الايطاليين والاسـرائيليين 
والفلسطينيين الذين أتوا من بيت لحم. وسمعت نائب 
المدير العام لمكتب السياحة، رافي بن حور من الليكود، 
يقـول إنـه لا يمكن أن يحدث أي شـيء حسـن من غير 
الفلسـطينيين. ورأيته ينظر مشـفقا الى تطور أحداث 

الشغب في سلوان لئلا تفسد عليه الاحتفال كله.
عضـو  بيلـغ،  اليشـع  داود  مدينـة  قـرب  التقيـت 
مجلس البلدية من الليكود. بيلغ هو المانح السياسـي 
للاستيطان اليهودي في شرقي المدينة، وهو الشخص 
الذي يدفع قدما الاستيطان في سلوان والشيخ جراح 
والطـور وجبـل المكبـر ورأس العمـود، وأبـو ديـس 
والأحياء العربية الأخـرى. أتى هذه المرة ليتظاهر في 
مواجهة متظاهري اليمين. «هذا الفوران المتعمد يسبب 

لنا فقط الضرر ويعوقنا عن بناء المدينة»، قال بيلغ.
لم يتأثر باروخ مارزيل وايتمار بن غابير ورفاقهما 
ببيلغ ولا بأناس سـلام الآن الذين تظاهـروا حيالهم. 
«بينا لميتشـل من هو رب البيـت الحقيقي في القدس»، 
افتخر ايتمار بن غابير بعد أن انتهى من تسلق صَعود 
القريـة مع صديقـه باروخ مارزيل وبضع عشـرات من 
الشـبان من أعضـاء حركة «أرض اسـرائيل لنا»، ممن 
لبسوا في الأساس أقمصة مع شعارات الحاخام كهانا. 
أحيـط السـائرون بمئـات الشـرطيين الذيـن واجهوا 
السـكان الفلسـطينيين من رماة الحجارة. جرح ثلاثة 

شرطيين.
يختلـط فـي القـدس كل شـيء اذن. فاليمـين ضـد 
لليمـين، واليمـين ضد اليسـار، واليسـار ضـد اليمين. 
وكذلك اليسـار المعتدل ضد اليسـار المتطـرف. البلبلة 
عظيمـة لانـه لا يعلم أحـد حقا ما هـو الخيـر للمدينة. 

جميعهـم محقون وجميعهـم مخطئون بالقدر نفسـه. 
المتظاهرون في سـلوان على حق لانه لا يمكن التسليم 
بمئات البيـوت التي تبنى بلا رخصـة، ولا يمكن جعل 
باراك اوباما المسـتولي علـى ملف التخطيـط والبناء 
في القدس كي يبت أمر المشروعات في جيلو وفي التل 

الفرنسي ايضا.
واليشـع بيلغ على حق لأن التحرش يخرب المدينة 
فقـط ويبعد عنها السـياح. ويريف اوبنهايمر وسـلام 
الان على حق لأنه لا يحل للمستوطنين الدخول عميقا 
فـي روح الأحيـاء الفلسـطينية وأن يسـمعوا هنـاك 
بمكبرات الصوت أناشـيد تمتدح باروخ غولدشتاين. 
واليمـين علـى حـق لان متظاهـري اليسـار لا يمكن أن 
يصبحوا أرقاما في المظاهرات الفلسـطينية في الشيخ 
جـراح نفسـه، وأن ينضـووا تحت العلم الفلسـطيني 

ويهتفوا عندما يتحدث القادة عن حق العودة.
لا يمكـن الربـط بـين اجـزاء هـذه المدينة، ومـا عاد 
من الممكن فصل بعضها عن بعض. في مراسـم اشـعال 
الشـعل خطـب رئيس الكنيسـت روبـي ريفلين خطبة 
داحضـة قـال فيهـا إن الفئات السـكانية اذا اسـتمرت 
على العيش في أحياء مغلقة، فسنسرّع تقطيع أوصال 
القـدس كلهـا. لا يـدرك ريفلـين أن هذا الفصـل وحده، 
وهـذا الانتمـاء القبلي هو الذي ينقـذ المدينة الى الآن. 
لا يسـتطيع حريـدي اليـوم  أن يأتـي ويعيش في حي 
علمانـي والعكـس صحيـح، ولا يسـتطيع عربـي أن 
يسـكن حيا يهوديا والعكس صحيح. واذا وجد مع كل 
ذلك اختلاط بين السـكان فانه يأتي بالتوتر والاحقاد 

فقط.
وفـي هـذا الخصـام العنيـف الصارخ شـيء واحد 
مضمـون فقـط وهـو أنـه بغيـر حل سياسـي سـتظل 
سـلوان تغرق فـي القمامة والقـذارة. إن المـكان الذي 
هو أحد أجمل الأماكن في العالم، وهو قرية ذات أهمية 
دينيـة وتاريخيـة عظيمـة، هو جمـاع بيـوت تريد أن 

تنقض، وقطعان ماعز، وكهوف مهملة ومجار جارية.
ويقوم في الوسط بيت يونتان وعلى حيطانه بقايا 

زجاجات حارقة، تمجيدا للمدينة العاصمة.
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مسيرة الحماقة
شموئيل روزنر

■ كان ثمـة طلـب عجيـب لزعيـم الاكثريـة الديمقراطية 
فـي مجلس الشـيوخ، هـاري ريـد، في رسـالة أرسـلها قبل 
بضعة أيـام الى وزيرة الخارجية هيـلاري كلينتون. «يجب 
على الولايـات المتحدة أن تعبر تعبيـرا واضحا عن تأييدها 
المتصـل لاسـرائيل، وأن تؤكـد الحلـف الـذي لا ينفصـم بين 
مـا  بالضبـط  تفعـل  الادارة  لأن  عجيـب.  طلـب  الأمتـين». 
طلبـه ريد منذ شـهور طويلة. تعبـر وتؤكد وتكـرر التعبير. 
وبالكلمـات التـي طلبها السـيناتور ريد بالضبـط. «الحلف 
الـذي لا يمكن فصمه»، الذي ذكـره الرئيس باراك اوباما في 
تهنئته بعيد الاسـتقلال الـ_ 62 لاسرائيل. وقبل ذلك بشهر، 
كانـت كلينتـون نفسـها التـي تحدثت عـن «الحلـف الذي لا 
يمكـن نقضه» وعـن «التزام مطلـق بأمن اسـرائيل». وهكذا 
يوجـد واحد من أمرين: إما أن ريد ليـس عنده الوقت للنظر 
فـي إعلانات للصحافة من قبـل الادارة، وإما أنه لا يؤمن بما 
يرد فيها. واذا كان لا يؤمن الان – فكيف يؤمن عندما يسـمع 

الادارة مرة أخرى تلتزم بالحفاظ على هذا الحلف؟
قـد يفقد هاري ريد في تشـرين الثاني(نوفمبر) كرسـيه. 
وفضـلا عـن أنه لـن يكـون زعيـم الاكثريـة الديمقراطية لن 
يكون سـيناتورا اصـلا. ينافـس جمهوريان فـي الحق على 
هذا المنصب، لكن يبدو أن ريد سيخسر امام كل واحد منهما. 
اذا نجح الديمقراطيون في الحفاظ على الاكثرية في مجلس 
الشـيوخ، فـان من سـينافس فـي منصـب زعيم الكثـرة هو 
الشـيخ تشـاك شـومر من نيويورك. واليكم ما عند شـومر: 
«قلـت للرئيس، وقلت لرام عمانويـل وللآخرين في الادارة، 
إنني أعتقد ان سياسـتهم لمحاولة الافضاء الى تفاوض (بين 

اسرائيل والفلسطينيين) تسبب ضررا».
استشـاط شـومر غضبا مـن وزارة الخارجيـة الامريكية 
التـي أعلنت علـى رؤوس الاشـهاد أنها تتوقع من اسـرائيل 
«أن تبرهن لا بالكلمات وحدها بل بالافعال ايضا أنها ملتزمة 
بالعلاقات (بالولايات المتحدة) والمسـيرة السـلمية». خرج 
الدخـان من أذنيـه. وبخاصة بعـد أن تلقى مكالمـات هاتفية 
مـن ثلاثـة متبرعـين ذوي شـأن فـي الأقـل. إن مـا ورد على 
لسـان متحدث وزارة الخارجية كما قال شـومر «هذا فظيع. 
العلاقـات أعمق كثيرا من عدم الاتفاق على التفاوض، وأكثر 

الامريكيـين من الديمقراطيـين والجمهوريـين واليهود وغير 
اليهود يشعرون هذا الشعور».

هـذه دعوى مثيرة للاهتمـام لا تثبت لجميع الامتحانات. 
مثـل امتحان اسـتطلاع جامعـة كوينيبياك المهم الذي نشـر 
نهاية الاسـبوع وكشـف عن فروق عميقة بـين الديمقراطيين 
والجمهوريين في مسـألة العلاقة باسـرائيل. يعتقد نحو من 
70 فـي المئـة من الجمهوريين ان سياسـة اوبامـا في القضية 
الاسـرائيلية – الفلسطينية ليست جيدة. ويكاد نحو من 60 
في المئة من الديمقراطيـين خاصة يكونون راضين. ومع ذلك 
كله، شـعر سـيناتوران ديمقراطيان رفيعان، زعيم الاكثرية 
الحالـي ومن قد يكـون زعيم الاكثرية القادم، شـعرا بحاجة 
الـى توجيه نقـد معلن لـلادارة. إما أن يكونـا مقطوعين عن 
ناخبيهما وهـذا أكثر احتمالا، أنهما يدركان شـيئا ما لا تعبر 
عن استطلاعات الرأي: وهو أن أكثر الناخبين الديمقراطيين 
لا يهمهـم حقـا ما يحـدث بـين أوباما واسـرائيل لكـن هذين 
يهمهما، يهمهما جدا. وهذا يترجم أيضا عدم ارتياحهما لعمل 

سياسي.
ألمح السـيناتوران إلى الرئيس انهما يريان انه بلغ طرف 
الحبل الـذي حاول أن يربط به حكومة نتنياهو في الأشـهر 
الأخيرة. وألمح الرئيس الى المبعوث الخاص جورج ميتشل. 
وألمـح ميتشـل الـى الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس أن 
هـذا وقت قطاف ما أحـرز والتخلي مما لم يحـرز. لا في هذه 
الجولة. في أحاديث ميتشـل الى نتنياهو أحرز تقدم لكنه ما 

زال لا يوجد اتفاق نهائي ينتظر زيارته في الأسبوع المقبل. 
في الشـهر القادم، في البيت الأبيض سيريد أن يسمع من 
اوبامـا ما الذي هو مسـتعد للوعد به في السـير في الطريق 
بعد ذلك. سيحصل على وعد بأن تستمر الجهود، وسيعرض 
عليه أن يفحص عن الجدية الأمريكية في محادثات التقارب 
التـي سـيتحدث فيهـا أيضا عـن قضايـا التسـوية الدائمة. 
إن مـا أصبـح واضحا للامريكيـين الآن أن مسـار الضغط قد 
استنفد نفسه، وأنه يسـهم الآن في اظهار المرونة والتوصل 
الـى اتفاقات. اذا نشـأ اختلاف في الرأي معلـن مرة أخرى، 
فستكون المشـكلة مشكلتهم أكثر مما هي مشكلة نتنياهو، الا 
اذا اسـتطاعوا ان يبرهنوا بالأدلـة والبراهين على أنه يصر 

على السخافات.

معاريف 2010/4/26

من يؤيد القضاء على الازمة؟

مستوطنون يرشقون الاحياء العربية
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■ إذا كان الأدب، والشــعر علــى وجه الخصوص، 
فناً أقلوياً في العالم العربي والعالم عموماً، هل يمكن 
الحديــث عــن أقلويــة داخل هــذا الفن الأقلــوي؟ هذا 
الســؤال ما أود مناقشــته في هذه المداخلة التي تكاد 
أن تكون شــفهية على كتابيتها. وهو ســؤال يفترض 
إجابة تكاد أن تشــبه المنزلق، ذلك أنني أتخذ في هذه 
المداخلــة زاوية قاســية للنظــر، قافزاً علــى اعتبارات 
كثيــرة تخــرج الأدب عــن كونــه صراعاً بــين أقليات 
وأكثريات. وإذ أكتب ما ســيأتي بعد قليل، مدركاً هذه 
الاعتبارات ومتجاهلاً إياها، أتوقع أن يثير كلامي هذا 
اعتراضات من قبل البعض، وهي اعتراضات مصونة 
بحق الاختلاف. مع ذلك أراني مقوداً إلى فكرتي، كما 

تقود الأعمى يدان متوهمتان.
إن اختيــاري للأقلوية فــي الأدب العربي الحديث، 
ينطلق من عنوان هذه المحاضرة. وهو عنوان إشــكالي 
وفضفاض وواسع، ذلك أن المعاصرة في النقد الأدبي 
غيــر الحداثــة، وكلاهمــا يحتاج إلــى إعــادة تعريف 
مســتمرة على ضوء العصر. فالمعاصرة ليست معطى 
زمنياً فحســب وإنما هي معنى وشكل. هكذا يمكن أن 
نحــدد مفهوم المعاصرة بناء علــى النص الأدبي الذي 
بــين أيدينا. بكلام آخر، قد نقــرأ نصاً معاصراً مكتوباً 
قبل عقــود طويلــة، في حــين أن نصوصــاً تعاصرنا 
فــي الزمــن لكنهــا تتخلف عــن زمنهــا. طبعاً ليســت 
هــذه المســاءلة للتعريف إلا مدخلاً للأقلويــة التي أود 

الحديث عنها.
أظــن أن الحداثــة فــي جوهرهــا تقوم علــى فكرة 
الأقلوية. حين نضع أي حداثة في العالم ضمن سياق 
تاريخي نجــد أن الأتباع الأوائل يكونــون عادة قليلي 
العــدد. لهذا فــإن مشــاريع التحديث الأدبــي الكبرى 
التــي رافقت مشــاريع التغيير السياســي أو ما عرف 
باســم ثورات العروبيين انتهت إلــى أدب ديماغوجي 
حينــاً ودعائي حيناً آخر وخطابي أحياناً. ذلك أن تلك 
المشــاريع انطلقت من أفكار شمولية، من لغات جامعة 
وجماعيــة. وهنــا أميّز مــا بــين الأدب العروبي الذي 
رافق الناصرية والبعث بفرعيه الأساسيين وبين أدب 
الصراع العربي- الإســرائيلي الذي قدّم نماذج جميلة 
مــن أمل دنقل في مصر إلى محمود درويش وغســان 
كنفاني في فلســطين إلى شــوقي بزيــع ومحمد علي 
شــمس الدين واليــاس خوري في لبنــان وغيرهم من 
الأســماء التي أطلقها هنا اعتباطاً لا ســبيل الإحصاء 
والحصــر. ما حصــل فعــلاً أن هــذا الأدب العروبي، 
انتهى مع إخفــاق الثــورات العربية الحالمــة بالتغيير 
في مصــر والعراق وســورية على وجــه الخصوص. 
ما بــدا أدباً حالمــاً انتهى أدبــاً دعائياً بفعــل التلويث 
السياسي الذي أحدثته الانقلابات القومية في البلاد 
آنفة الذكر ( ولا يخفى أن تأثير هذه الانقلابات تجاوز 
بلدانها إلى المحيط من لبنان إلى الأردن إلى الســودان 
إلى اليمــن والجزائــر وغيرها). هكــذا كان يمكننا أن 
نشــاهد تهاوي مرحلــة أدبية كاملة بســقوط مرحلة 
سياســية كاملة أخلاقياً وعمليــاً وإن كان بعض تلك 
الأنظمة لا يــزال قائماً بالقوة لا بالفعــل كما يقال في 

لغة الفلسفة.
الحداثــة الفعليــة قامــت علــى النقيــض مــن هــذا 
الأدب الجمعوي والجماعي. لقــد قامت على الأقلوية 
المناهضة للعروبــة. قد تكون قصيــدة النثر في لبنان 
والتــي صدرت عــن أقليــات نموذجــاً لهــذه الحداثة 
الأقلوية التي تختلط فيهــا أقلوية الكتابة الأدبية كفن 
مــع الأقلويــة المذهبية كديانــة كما هي حــال أعضاء 
مجلة «شــعر» من مسيحيين كيوســف الخال وأنسي 
الحــاج وفــؤاد رفقــة وشــوقي أبــي شــقرا وعلويين 
كأدونيــس وإســماعيليين كمحمــد الماغــوط ولاحقاً 
آشــوريين كســركون بولــص ( أســتثني هنا شــاعراً 
وروائيــاً حفــر عميقاً في اللغــة العربيــة المعجمية هو 
الكردي الســوري ســليم بركات). قــد لا يحب هؤلاء 

الشعراء أن أتكلم عنهم بهذه المباشرة، وقد لا يكونون 
معنيين بهذه الأقلوية المذهبيــة، لكن مثالاً كبيراً بينهم 
يدل علــى هذه الأقلوية هو أدونيس الــذي أعاد كتابة 
التــراث العربــي والإســلامي مــن منطلق أقلــوي في 
كتابه الموسوم « الثابت والمتحول». لقد أعاد أدونيس 
تعريف التاريخ وفــق منطق أكثري هو الثابت ومنطق 
آخر مجدد بحسب رأيه هو المتحول. قد يكون أدونيس 
أول مــن هدانا إلــى عدم اكتــراث الأقليــات بالثوابت 
ســواء في الفقه أم في اللغة أم في العادات والتقاليد. 
عدم اكتراث أو عدم حرص أنتجا تحديثاً مثله ســابقاً 
أشــخاص مثل أبي نواس وبشــار بن بــرد والمعتزلة  
والصوفيين ( الصوفيون هم سنّة في معظمهم لكنهم 
يمثلون القراءة الدينيــة الأقلوية للنص القرآني داخل 
الســنة). إذاً، نتجت قصيــدة النثر عن هــذه الأقلوية. 
لكن كيف تجسّــدت هــذه الأقلوية في النــص الأدبي 

نفسه؟
النثــر- كنمــوذج -  أقلويــة شــعراء قصيــدة  إن 
أنتجــت موضوعات شــعرية أقل مركزية فــي العالم 
العربي. لم تكن شــعرية أعضاء مجلة « شعر» شعرية 
موضوعات قومية كبرى. نعم هناك قضايا كبرى في 
شــعرية هؤلاء كالحرية عند أنسي الحاج وأدونيس. 
لكن قضايــا راهنة لم تكن لتعني لهــم الكثير من بينها 
الصراع العربي - الإسرائيلي، والمد القومي الناصري 
والبعثي، والأمة الواحدة وغير ذلك، لا بل على العكس، 
وقف هؤلاء الشــعراء موقفاً مــن هذا المد القومي حين 
ماً على  مة على الوحدة، والفرد مقدَّ جعلوا الحرية مقدَّ
الجماعــة. بهذا المعنــى كان هؤلاء الشــعراء يؤكدون 
أقلويتهم في ظل تلك الجماهير المحتشــدة في الخارج 

والهاتفة بأمة واحدة وبرسالة خالدة.
إذا استثنينا أدونيس من بين جميع أعضاء مجلة « 
شــعر» الذي ظلَّ خطابه السياسي والثقافي مباشراً، 
أي ظــل متمســكاً بقضيــة كبــرى يدعوهــا الحريــة، 
وبلغــة تنقض التراث لكنها تعيد إنتاجه، فإن شــعراء 
الأقليــات بــدوا أقل حرصــاً علــى اللغــة العربية كما 
تصوّرهــا العروبيون نظاماً وساســة وأدباء. كان ما 
يســمّى التفجير لدى أنســي الحــاج والتكســير لدى 
شوقي أبي شقرا والمباشــرة واليومية وربما الركاكة 
لــدى محمد الماغــوط والمحكية التي كتبهــا ودعا إليها 
لاحقاً يوســف الخال، كان كل هــذا تجديفاً بالعروبة 
وبلغتها. فــي المقابل كان للعروبيين تصورهم الجامع 
والمانــع عــن اللغة، بوصــف اللغة العربية ليســت فناً 
تعبيريــاً فحســب وإنمــا أداة في المعركة ضــد العدو، 
العــدو الخارجي والعدو الداخلي. ولــم يكن من قبيل 
المصادفــة أن تُســتدعى إلــى المعركة بــين العروبيين 
والحداثويــين مفــردات كالعــدو والخيانــة والعملاء 
والانعزاليين. كانت معركة سياســية تخاض بأدوات 
أدبية والعكس ربما صحيــح. لنقل إنها معركة اختلط 

فيها السياسي بالأدبي.
الآن، وهــذا المهــم، نحن ورثــة الحداثــة الأولى، ما 
زلنــا نحافظ على تلــك الأقلويــة. الفــرق الوحيد أننا 
اليوم - أقليات وأكثريات -  نشترك في هذه الأقلوية 
الأدبيــة. لقد وضعنــا وراء ظهورنا قضايا سياســية 
كبــرى، وضعنــا خلفنــا ثــورات مجهضــة أو ثورات 
غدت اســتبداداً، وضعنا وراءنا كل مشــروع يســقط 
- كالســر- ما إن يتجاوز الاثنــين. موضوعاتنا اليوم 
أكثر هامشــية من آبائنــا، أي أكثر أقلويــة. جمهورنا 
اليــوم أقل عدداً من جمهــور آبائنا. لغتنــا اليوم تبدو 
أكثــر انطــواء على ذاتها. لقــد عدنا إلــى الواحد الذي 
فينا. ليــس الواحد المطلق كالله، بل الواحد المعوّق في 
داخلنا. لقد عدنا كما قال خمينيز على ما أعتقد: أقلية 

تكتب لأقلية.
ـ مداخلــة ألقيت ضمن الأنشــطة التــي نظمتها  في 
البريطانيــة  فيســتيفال»  هــاي   » مؤسســة  بيــروت 
بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة اللبنانيــة في مناســبة 

جائزة « بيروت 39».

٭ شاعر من لبنان

القاهرة - « القدس العربي»:
يحاول الدكتـور علي الدين هلال أسـتاذ العلوم 
السـيا سـية وعضـو أمانة السياسـات فـي الحزب 
النظـام السياسـي   » الوطنـي فـي كتابـه الجديـد 
المصـري بـين إرث الماضي وآفـاق المسـتقبل -1981 
2010»، الصادر حديثا عـن الدّار المصرية اللبنانية، 
رصد خصائـص النظام السياسـي المصري الحالي 
في ثلاثـين عاما إلاَّ قليـلاً، وهي فترة حكـم الرئيس 
محمد حسني مبارك، من شتى جوانبه: الدستورية 
والمؤسسية والحركية، كما يدرس مؤسسات النظام 
مـن الناحيـة القانونيـة، فيعـرض لاختصاصاتهـا 
القانـون  حدّدهـا  التـي  والعلاقـات  ووظائفهـا، 
والدسـتور بـين بعضهـا بعـضـاً، كمـا يـدرس هذه 
المؤسسـات نفسـها فـي حالتـي النشـاط والحركة، 
فيحلـل أداءها وممارسـاتها العمليـة لوظائفها. ولا 
تخفـي محـاولات هلال فـي محاولة تأطيـر وتنظير 
تلك الفتـرة باعتبارها أهم الفتـرات في تاريخ مصر 
الحديثـة وكأنـه يريـد أن يجد أطـرا فكريـة لمرحلة 
سياسـية تفتقـر - بالأسـاس - الـى أية أفـكار، بل 
ربما يبدو غياب المرجعية الفكرية سـمة مميزة لهذه 
الحقبة، لا سـيما بعد أن تغول سـلطان الادارة على 
سـلطان التشـريع والقضاء والصحافة والمؤسسـة 

التعليمية وكافة المؤسسات الحيوية في المجتمع.
جـاء الكتـاب في مقدمـة طويلة وتسـعة فصول، 
حاولـت وضـع النقاط فـوق الحروف فيما تشـهده 
حياتنا السياسـية من حراك يتعلـق بطبيعة الحكم 
فـي مصر، وبعـض المظاهر المسـتجدة علـى حياتنا 
السياسـية والتـي تشـكل جوهـر التغييـر الجاري 
الآن علـى مسـتوى النقـاش السياسـي، بعـد ثورة 
المعلومات، وانفجار الفضائيات والصحف المستقلة، 
وهـي الخطـوات المحسـوبة التي سـمع بهـا النظام 

لتجديد بعض رؤاه وتلمس خطي مستقبله.
وقـف د. علـي الديـن هـلال أمـام ثـلاث محطات 
أساسـية تخـص النظـام السياسـي المصـري هـي: 
أولاً، مفهوم النظام السياسـي مـن الناحية النظرية 
والوظائف التي يقوم بها في حياة المجتمع، وثانيا، 
أهم المداخل والاتجاهات التي استخدمها الباحثون 
في دراسـة النظام في مصر، وإسهاماتها في تفسير 
بعـض جوانبه، وثالثـا، مراحل تطور هـذا النظام 
في مصر، منذ عهـد محمد علي، وذلك للتعرف على 
ر هذا النظام وخصائصه  الجذور التاريخية لتطوُّ
علـى مـدى القرنين السـابقين، حتـى يمكن وضع 
المرحلة الراهنة من تطوّره في سياقها التاريخي. 
الفكـرة الحاكمة في الكتاب كمـا يقول د. علي 
الدين هلال هي: ما يشـير إليـه العنوان الفرعي 
« بـين إرث الماضـي وآفـاق المسـتقبل» وذلك أن 
النظـام السياسـي المصري يتضمن قـدرا كبيرا 
مـن الاسـتمرارية لعـدد مـن السـمات والتـي 
تبلورت في مراحل تاريخية سـابقة مثل  غلبة 
السـلطة التنفيذية على السـلطة التشريعية، 
وعـدم الاسـتقرار الوزاري، وضعـف الحياة 
الحزبية، ووجود حزب كبير ومهيمن، وعدم 
وجود تقاليد دستورية مستقرة بسبب عدم 
الاسـتقرار البرلماني والدسـتوري في معظم 
سنوات القرن العشرين، وهذه الخصائص 
بالتحديـد، فـي رأي علي الديـن هلال، هي 
أهم المعوقات أمـام أي تطور ديمقراطي في 
مصر، وفي مقابل هذه الخصائص المعوقة 
والموروثة من حقب سابقة برزت مجموعة 
أخرى من السمات تدفع في سبيل التطوّر 
مثـل  وتحبـذه،  المنشـود  الديمقراطـي 
حرية الإعلام والتعبيـر والحوار العام، 
واتسـاع نشـاط المجتمع المدني، وظهور 
حـركات اجتماعيـة احتجاجيـة وكذلك 

دور  وازديـاد  والـوزاري،  الدسـتوري  الاسـتقرار 
القضاء، وبـروز أنماط جديدة للتفاوض بين القوى 

السياسية.
وفي هذا السـياق وقـف د.علي الديـن هلال أمام 
الحركات الاحتجاجيـة الجديدة، وقفة مطوّلة وميز 
بـين نوعين من هذه الحـركات، الأولى هي الحركات 
سياسـية  تعتبـر  والتـي  السياسـية،  الاجتماعيـة 
بحكـم تنظيمها وبنيتها، ونمط تعبيرها عن نفسـها 
والأسـاليب التي تسـتخدمها، وتركز هذه الحركات 
جهودهـا على الأوضـاع القائمـة لتوزيـع القوة في 
المجتمـع. والثانيـة هـي الحـركات الاجتماعيـة غير 
السياسية، وهي حركات لا تكتسب البعد السياسي 

من طبيعتها الاجتماعية إلاَّ أنها من المحتمل أن تصبح 
ذات تأثير سياسـي نتيجة البنـاء الاجتماعي الذي 
توجـد فيه وتعمـل في إطـاره والـذي ينعكس على 
نشـاطها مثل الحـركات الدينية، وحـركات الإحياء 
الثقافـي والحـركات العماليـة، ومـن هذا التقسـيم 
يخلـص د. هلال إلى السـمات وخصائص الحركات 
الجديـدة وهي: الافتقار إلـى الأيديولوجيا، وهو ما 
يجعلهـا قصيـرة الأجـل، ثـم التلقائيـة والفجائية، 
وهـو ما يعني أنه ليـس لديها برنامـج تتحرك وفقا 
له وإنما هي تعتمد علـى التجريب، ثم ثالثا: ضعف 
التنظيم فليسـت لديهـا قواعد واضحـة للعضوية، 
ورابعـا: اللجـوء إلـى أسـاليب غيـر تقليديـة فـي 
العمل، مثل الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة، 

وأخيرًا: النهاية السريعة لهذه الحركات.
ودلل د. علي الدين هلال على رؤيته تلك بدراسة 
بعـض هـذه الحـركات الاحتجاجيـة مثـل: اللجنة 
الشعبية لدعم الانتفاضة والحركة المصرية من أجل 
التغييـر: « كفايـة». وبعـد أن درس طبيعـة تكوين 
هذه الحركة، وقف أمام السمات المميزة لها ولخصها 

في:
التركيز على الإصلاح السياسي والشأن الداخلي 

كأساس لإصلاح الأوضاع في المنطقة. 
تميـز أسـاليب الحركـة والعمـل التـي اتبعتهـا، 
مثـل إدراك دور الفضائيـات، والإفراط في أسـلوب 
بعـض  معـه  أصبحـت  الـذي  الحـد  إلـى  التظاهـر 

مظاهرات الحركة مثيرة للتندر.
غيـاب البعـد الأيديولوجي، بحيـث تمثل جميع 

ألوان الطيف السياسي.
السعي للجماهيرية برغم نخبوية المؤسسين.

يقسم هلال النظام السياسي ووظائفه الى ثلاثة 
أقسام هي:

أ- النظام السياسي كآلية لحل الخلافات وإقرار 
القانـون والنظـام: وهذه هـي الوظيفـة التنظيمية 
القهريـة للنظـام، ولعلهـا الوظيفـة الأساسـية لأي 
نظـام سياسـي إذا لم ينجـح في القيـام بها وتحمل 
للتـآكل  يتعـرض  أن  الأرجـح  فمـن  مسـؤولياتها 
والانهيار. فكل نظام سياسـي يقـوم بوضع القواعد 
القانونيـة لتنظيـم العلاقـات الاجتماعيـة، كمـا 

يمتلـك القـدرة علـى توقيـع 
الجزاء على الخارجين على هذه القواعد، فالوظيفة 
الأولى للنظام السياسـي هي حماية الأمن وتوفيره 
إزاء  الدولـة  إقليـم  وحمايـة  داخليـا،  للموطنـين 

الخصوم والأعداء خارجيا.
ب- النظـام السياسـي كآلية لتوزيـع الموارد في 
المجتمـع: وهـي الوظيفـة التوزيعيـة للنظـام؛ ذلك 
أن أغلـب المجتمعـات تواجـه مفارقـة بـين المطالـب 
والاحتياجات البشـرية من ناحية، والموارد المتاحة 
مـن ناحية أخـرى، ومن ثم تنشـأ مشـكلة التوزيع. 
بعبارة أخرى، فإن علم السياسـة - شـأنه في ذلك 

شأن علم الاقتصاد - يرتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة 
الندرة فـي المجتمع، ويوفر النظام السياسـي الآلية 
والمعايير اللازمة لترتيب الأولويات وتوزيع الموارد، 
وهذا هو المعنى الذي عبر عنه أسـتاذ علم السياسة 
الأمريكي الشـهير هارولد لاسويل في كتاب بعنوان 
« السياسـة: من يحصل على ماذا؟ ولماذا؟» الصادر 

في عام 1938
جـ- النظام السياسي كآلية للتغيير الاجتماعي: 
فالنظـام السياسـي من ناحية هو مـرآة تظهر عليها 
الأوضاع والمصالح والتناقضات المختلفة في المجتمع 
وكذا الآراء والأفـكار والمعتقدات الذائعة فيه. ولكن 
النظـام السياسـي لا يكتفـي بـدور المـرآة، بل يمكن 
للقيـام بـدور مبـادر  للنخبـة الحاكمـة أن تسـعى 
لإعـادة تشـكيل المجتمع، وفقـا لرؤيـة أيديولوجية 
أو تصـور سياسـي، وهذا مـا حدث في الـدول التي 
شـهدت ثورات اجتماعية، ووصلـت إلى الحكم فيها 
نخب سياسـية تبنت توجهات أيديولوجية 
لهـا طابع تغييـري، وكما حدث فـي كثير من 
الـدول الناميـة التي حصلت على اسـتقلالها 
بعد الحـرب العالميـة الثانيـة وحكمتها نخب 
مـن  مختلفـة  بدرجـات   - سـعت  تحديثيـة 
النجـاح والفشـل - إلـى الإسـراع فـي عملية 
التغير الاجتماعي فيما سـمي بهندسـة المجتمع 

أو الهندسة الاجتماعية أو بناء الأمة.
أما عن النظام المصري الحالي فيقول هلال:

التـي  المناهـج  وتنوعـت  الكتابـات  تعـددت 
اتبعهـا الباحثون في دراسـة النظام السياسـي 
المصـري؛ فهنـاك اتجـاه ركـز علـى دراسـة دور 
الجيـش في الحكم، ومن أمثلـة ذلك فاتيكيوتز في 
كتـاب بعنـوان « الجيـش المصري في السياسـة» 
(1961). وهنـاك اتجاه آخر ركـز على دور الزعامة 
الكاريزميـة ( التاريخيـة أو الملهمـة) وتأثيرهـا في 
استقرار النظام وتحقيق شرعيته ومن أبرز الأمثلة 
علـى ذلك مؤلف ديكمجيان بعنـوان « مصـر في ظل 
حكـم عبـد الناصـر» (1970). وهنـاك اتجـاه ثالث 
ركـز علـى دراسـة المؤسسـات السياسـية وبالذات 
التنظيـم السياسـي الواحـد في فتـرة الرئيس عبد 
الناصـر، ودوره فـي تحقيـق المشـاركة السياسـية 
والتعبئة الجماهيرية، ومن أمثلة ذلك دراسـات إليا 
حريـق وهيفي. وهناك اتجاه رابع ركز على الجانب 
الرعـوي مـن النظـام السياسـي وعلـى العلاقـات 
الشخصية والعائلية، التي تربط بين أعضاء النخبة 
الحاكمـة، ومن نمـاذج ذلك دراسـات كليمنت هنري 
مور وروبرت سـبرنج بورج. وهنـاك اتجاه خامس 
ركـز على دور الإدارة والتنظيمـات الإدارية وتطور 
الجهاز الإداري ومدى تأثره بالتطورات السياسـية 

وتأثيره عليها، ومن ذلك دراسة نزيه الأيوبي. 
وتتسـم المناهج التقليدية في الدراسات الغربية 
العناصـر  التأكيـد علـى  أولهمـا،  عمومـا بأمريـن: 
الشـخصية وغير الرسمية في العلاقات السياسية، 
وتركـز على أن السياسـة فـي مصر تخضع أساسـا 
للاعتبارات الشـخصية بـين الأفـراد، وأن فهم هذه 
العلاقات الشـخصية وعوامل الصداقة أو الكراهية 

هو أسـاس تحليـل العلاقات السياسـية. وثانيهما، 
التركيز على دور الزعيم أو القائد الذي يبدو في هذه 
الدراسات وكأنه الآمر الناهي. ويدعمون هذا الرأي 
بالحديـث عن تـراث الفرعونية السياسـية والنمط 
الآسيوي للإنتاج، والإقطاع الشرقي، ودولة النهر، 
إلى غيـر ذلك من مفاهيم، ويترتب على التركيز على 
شـخصية الرئيـس عـدم الاهتمـام بدراسـة تفاعل 
القوى السياسـية والعناصر التنظيميـة والبنائية 

الأخرى في النظام السياسي. 
الرئيـس  شـخصية  ديكمجيـان  يعتبـر  فمثـلا، 
جمـال عبـد الناصـر مفتاح فهـم السياسـة المصرية 
في عهـده. وكذلك فايتكيوتز الـذي ركز على صفاته 
التـي اعتبرهـا نتاجـا لمرحلة فـي التاريـخ المصري 
وركـز اهتمامه على قـدرة عبد الناصر علـى التأثير 

في مسار الأحداث.
وعندمـا ننظر إلى فترة السـتين عاما التي تفصل 
بـين عامـي 1950و 2010 يبـدو النظـام السياسـي 
المصـري، وكأنـه مـر بـدورة كاملـة، انتقـل فيها من 
نظام تعـدد الأحزاب إلى شـكل التنظيم السياسـي 
الواحـد، ثم عودة مـرة أخرى إلى التعـدد الحزبي، 
ولا أقصد بتعبير الدورة هنا العودة إلى نقطة البدء 
نفسـها، فذلـك أمر مسـتحيل، فالسـياق الاجتماعي 
والتاريخـي مختلـف بـين الحالتـين، وحتـى عندما 
تتشابه الأشكال التنظيمية والمؤسسية فإن مهامها، 

ووظائفها، وفاعليتها تختلف وتتباين.
فـي حقبـة التعددية السياسـية الأولـى (1923 ـ 
1952)، حدثـت التعدديـة فـي ظل وجـود الاحتلال 
الإنكليزي، وحكم ملك يرفض احترام قواعد الحياة 
الدسـتورية، وقام بإقصاء لحزب الأغلبية ( الوفد) 
عـن الحكـم، وبحرصه علـى تولـي أحـزاب الأقلية 
للحكم، على حساب الدسـتور ونزاهة الانتخابات. 
مـع ذلك سـاد البلاد منـاخ ليبرالي، اتسـم باحترام 
الحقوق المدنية والسياسـية وأهمها حرية التعبير، 
وحـق تكوين الأحزاب والجمعيـات، وحياة حزبية 
نشـطة، ومجتمع مدني مزدهر، وبدرجة مناسبة من 

المشاركة السياسية.
أما التعددية السياسية الراهنة فتأتي بعد حركة 
عسـكرية، تولى بمقتضاها أفراد من الجيش مقاليد 
السـلطة، وبعد فترة من التنظيم السياسـي الواحد 
(1953 ـ 1976) بمـا ترتـب علـى ذلك مـن تأثير على 
علاقـة النخبـة الحاكمـة بالمواطن، ومن ممارسـات 
لجهـازي السـلطة والإدارة كان مـن شـأنها ضعـف 
الحيـاة الحزبية، وانخفاض المشـاركة السياسـية، 

وازدياد وطأة المشكلات الاقتصادية وإلحاحها.
في هذا السياق، تبدو إشكالية التغير والاستمرار 
التغيـر  وحـدود  المصـري،  السياسـي  النظـام  فـي 

والاستمرارية. 
ضـرورة  حـول  واسـع  اتفـاق  هنـاك  كان  فـإذا 
اسـتمرار التطـور الديمقراطي فـي مصـر، وإذا كان 
اسـتقرار النظام الديمقراطي يتطلب بيئة اقتصادية 
واجتماعية مواتية ، فإن هناك أسـئلة مهمة وصعبة 
تنبغـي إثارتهـا والتفكير فيها حتى نضمن لممارسـة 

الديمقراطية استمرارها وحيويتها.

علي الدين هلال في كتاب جديد: 

في مديح الأقلوية: قصيدة النثر نموذجاًالتنظير لعهد مبارك بوصفه الأهم في تاريخ مصر الحديث
ناظم السيد ٭

صورة العربي في الأدبيات الإسرائيلية 
في العدد الجديد من مجلة «حصاد الفكر»

القاهرة ـ « القدس العربي»

 ـ  من محمد نصر كروم:
صدر عدد جديد من « حصاد الفكر» الذي يعده مركز الإعلام 
العربـي، وهـو الأول مـن نوعـه فـي المنطقـة العربيـة ويقـدم 
مجموعـة مـن الخلاصـات الوافيـة لأهـم الكتـب وأحدثها في 

مختلف المجالات.
وكان ملـف العـدد بعنـوان « أزمـة اليمـن، مـن المسـتفيد» 
وأشـارت مقدمـة الملف الـى ان اليمن يمـر بمرحلـة فاصلة من 
تاريخه ويعيش تفاصيل أزمة متشـعبة تلقـي بظلالها القاتمة 
ليس فقط على الصعيد اليمني، إنما ايضا على مستوى النظام 
العربـي كلـه، إذ يعانـي اليمـن صراعـات متنوعـة بـين تمـرد 
الحوثيـين في الشـمال، وحـركات الحراك الجنوبـي المعارض 
والتغلغـل الداخلـي للقاعـدة، وهـو مـا يهـدد وحـدة اليمـن 
واسـتقراره، ويفسـح المجال لتدخل القوى الإقليمية والدولية 

لتسوية حساباتها، ورعاية مصالحها في اليمن.
وسـلط ملف العدد الضـوء على عدد من الكتـب المهمة التي 

تناولت الشأن اليمني من عدة جوانب.
منهـا التقريـر الاسـتراتيجي الذي أصـدره مركـز الجزيرة 
العربية للدراسـات والبحوث بعنـوان « أزمة الحبوب، القديم 
الجديد في تقسـيم اليمن» والذي يبيّـن أن أزمة الجنوب تمثل 
هما مؤرقا لليمنيين على الصعيدين الحكومي والشـعبي،  ذلك 
أن نجـاح مشـروع الانفصال سـيعني تحـولا جديدا فـي بنية 
اليمن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعودة البلاد الى 

المربع الأول مع مزيد من التدهور والتراجع والتفكك.
ويتخـذ التقريـر مـن أزمـة الجنـوب مدخـلا لاستشـراف 

المستقبل اليمني.
ثم يتناول الملف كتاب « دولة الصالح وسـيناريو السقوط» 
لمؤلفـه منير الماوري، ويحتوي على مقالات ومقابلات وقصص 
صحافية سـبق نشـرها في صحف ومواقع يمنيـة، وهي مواد 
لها أهميـة وقيمة تاريخية كبيرة لأن الكتاب نشـرها بصيغتها 
الأصليـة قبل القطـع والحذف ولأنها تغطي فترة حساسـة من 
تاريـخ اليمـن، وتعـد مادة خصبـة للباحثـين. ويوفـر الكتاب 
وصفـا دقيقـا نافـذا للأوضـاع فـي فتـرة ما قبـل انتهـاء فترة 

الرئيس صالح، ويحدد أسباب السقوط المتوقع.
كما يشير الملف الى كتاب « اليمن فوق بركان، صراع القبيلة 
والسلطة، النصر لمن؟» لعادل الجوجري والذي يؤكد في كتابه 
على أن الوحدة اليمنية ما زالت قادرة على مواجهة التحديات 
الراهنة وهي الحل الوحيد لكل مشـاكل اليمن، وسـتعطي أملا 
للأجيـال القادمة فـي إمكانية بناء دولة متحـدة اندماجية بين 
أكثـر من قطر عربي في اطار الديمقراطيـة والحداثة والمواطنة 

المتساوية.

كمـا يتنـاول الملـف كتـاب « الحوثيـة فـي اليمـن: الأطمـاع 
المذهبيـة في ظل التحـولات الدوليـة» وقام بتأليفـه مجموعة 
مـن الباحثـين، والذيـن يؤكـدون أن واقـع اليمـن السياسـي 
يشـهد اليوم انسـدادا فـي الوضـع، وأن الجانـب الاقتصادي 
يعكس ضعف الأداء الحكومـي وضعف الدخل القومي وغياب 
الاسـتثمارات الكبرى وانتشار الفسـاد المالي والإداري وعجز 
خطط التنمية عن تحقيق أهدافها وزيادة نسـبة الفقر وتراجع 
مسـتوى الدخـل امـام حجـم الغـلاء، واجـماعا فإن النسـيج 
الشـعبي في أسـوأ مراحل تفككه وتمزقه، ويسعى الكتاب الى 
بيـان الحقائق كما هي في الواقع مسـتندا الـى المعلومات التي 
جرى الحصـول عليها من مصادرها ومراجعهـا ملتزما بالعدل 
والانصـاف والحيـاد، علـى حد قـول الناشـر، مركـز الجزيرة 

العربية للدراسات والبحوث.
ويتناول باب « شـؤون سياسـية واقتصادريـة» « التقرير 
الاسـتراتيجي العربـي   -2008 2009م» الصـادر عـن مركـز 
الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية في الأهـرام، والذي 
يؤكد أنه خلال العامين الماضيين حدثت العديد من التفاعلات 
بينهـا  ومـن  والإقليميـة  والعربيـة  الدوليـة  والسـجالات 
الصـراع العربي الإسـرائيلي، وحدوث الكثير مـن التغيرات 
السياسـية والاجتماعية والاقتصاديـة على صعيد جمهورية 
مصـر العربية والتي تحتاج لرصدها وتشـخيصها إلى رسـم 
صورة افضل للمستقبل العربي والدولي والإقليمي ولمواجهة 
التحديـات الآنية والمسـتقبلية، ولذلك يحـاول التقرير رصد 
أهم التفاعلات الدولية وخاصة فيما يتعلق بالجدل الأمريكي 
حـول مسـتقبل القـوة الأمريكية والنظـام الدولـي، وتراجع 
المحافظـين الجدد فـي الولايـات المتحدة واسـتمرار سياسـة 
اثبات الوجود الروسـية مع فاعلية السياسـة الفرنسـية في 
عهد ساركوزي والتصاعد المتنامي للصين وظاهرة الانقلابات 
العسـكرية في إفريقيا مع الإشـارة الى العديد من التفاعلات 
العربية والإقليمية وعلى صعيد الصراع العربي الإسـرائيلي 

أو على صعيد مصر.
واسـتعرض باب « الإسـلام فكر وحركة» كتـاب « التعددية 
الحزبيـة في الفكر الإسـلامي الحديـث» تأليف ديندار شـفيق 
الموسـكي والذي يشـير إلـى أنه برزت علـى السـاحة الفكرية 
العالـم الإسـلامي مفاهيـم عديـدة شـكلت  والسياسـية فـي 
تحديـات امـام الفكـر الإسـلامي الحديث، ومـن هـذه المفاهيم 

ظاهرة الأحزاب السياسية وتعددها.
ويحاول الكتاب تتبع مواقف أبرز أصحاب الفكر الإسـلامي 
المعاصريـن وآرائهـم فـي هـذه الظاهـرة والوقوف علـى أداء 
المؤيديـن والمعارضـين لهـا وتحليلهـا للوصـول الـى نتيجـة 
تغرز مفاهيم الحريـة والديمقراطية في المجتمعات الإسـلامية 
وترسـخها بحيـث تتمكـن هـذه المجتمعـات مـن التعامـل مـع 

المستجدات الحالية في العالم في إطار القيم الإسلامية.

بوح بسر

إِذا رأيتَني يوما أنظرُ إِلى الدنيا بعينِ 
ضى، فاعلمْ أني  التراخي المشوبِ بالرِّ

التهمتُ وجبةً عاليةً من مسكناتي، فآويتُ 
في حومةِ الصفرِ توتراتي.

 اكتشاف

أعدتُ اكتشافَ ناموسِ الجذبِ الأرضيِّ 
. بفضل سقوطِ جسمٍ عليَّ

 أما سقوط حماسي وآمالي، فلم يُرني 
شيئا آخر غيرَ قانونِ قهرِ الوقتِ والسلطان، 

محفوفا بفسادِ الصدورِ والرؤى.

عن بلاغة الفراغ

                               ـ 1 ـ

الطبيعةُ تخشى الفراغ، إِلا طبيعتي الفارغةِ 
المتفرغة.

                              ـ 2 ـ

أنظرُ في السّاعةِ التي أنا فيها، 
فأجدها مرةً متملصة كالزئبق، 

ومرةً ملآى بفراغِ اللامعنى.
تصوروا حياةً كلُّ ساعاتها من صلبِ تلك 

الساعة وطينتها!
إنها ـ من دونِ ادعاءٍ 

ولا فَيْشٍ ـ حياتي. 

شيءٌ أسميه

شيءٌ أسميهِ خرابَ الصداقات! 
وجوهُ الخرابِ متعددةٌ والعلةُ واحدة: إِنها 

فيضانُ الأنا منجذباً نحو وهمِ السلطة 
وسلطةِ الوهم.

عن انفجاري

...عندئذٍ يا مُمتحني
نطحتُ الصخرَ سبعَ مراتْ

والدمُ من رأسي سالَ سلساً يا سيّدي
وملءَ جوفي تقيأت

ويا سيدي بكيتُ وانفجرت
ستةُ أطفالٍ جرحى

خلفهم  وسابعهم أمهم تموء  
انفجاري

وأبٌ مقهورْ
وشعبٌ يدورْ   

خلّفهم انفجاري
فيا مُمتحني وباعثي

لملمْ شتاتي (عافاكَ !) في خطوطِ النّار
أقاليمَ  واضربْ ببقايايْ  

جال. الضيمِ وأعينَ الدَّ

بناءً عليه

بناءً على ريحِ الشّتاتِ واندثارِ المحبّة
بناءً على سمومٍ ساريةٍ حُبلى بأشرسَ منها 

بناءً على ارتطامِ المراراتِ في عُمرِ الفتوّة
لا تسليمَ ولا استسلامَ بعد اليوم.

                                       
هو انشقاقٌ طالعٌ حتى الفجرْ
هو انشقاقٌ نافذٌ حتى البذر.

                                       
على خرابِ الروحِ وانغلاقِ الأبوابْ

لمِ ذي الفتوقِ والأَورامْ على السِّ
وعلى صحارى السرابْ

وعلى مهاوي الأوهامْ

أعلنُ انشقاقي.
                                       

هو انشقاقٌ طالعٌ حتّى الفجرْ
هو انشقاقٌ نافذٌ حتى البذر.

أخــتــــم

أختمُ أن الوجود ضيمٌ ومرارة 
فأدخلُ  في باطنِ الأرضِ حانة 

 ليلُها كنهارها
فأراني فيها أرضعُ الخمرَ من ثُدِيِّ نسائها

وأراني بين قوسينِ من نارٍ
أجلدُ الأنثى 

م ِـ مِ واللح وأسقطُ بين الدَّ
أسقطُ في بئرٍ عميقةٍ 

قرارُها الجنون... 
وفي الصباحِ أصحو وأصعدُ:

سِ  والضحايا ِـ مرةً لرؤية الشم
ومرةً لأسيرَ على القدمينِ حـتى 

أنهـارَ في إِحـدى 
                                         المـدنِ 

المنهارة
ومرةً لأسيح.. 

حـيثُ بـلادي تـرفــعُ أعــلامَ 
حريـتــها المــوهومة 

أسـيح.
               

ميّتاً في شواطئكم

حيثُ لا ينفعُ الغيثُ
لا ينفعُ

لم يعدْ في وسعي سوى اجترارِ 
محراثي

ة والصحارى  في الطرقِ المعبدَّ
وفي أصقاعِ هذا البلدِ الضّـنينْ

وبين الكبوةِ والكبوة
أحكي الجسمَ الجريحَ المجوعَ

أكتبُ بالصوتِ عن ندوبِ الصوتْ

أكتبُ الفجائعَ
وفي تاريخِ السلب والكوارثْ

ثْ أُحْيي الضحايا وأُحَدِّ
أحّدثكمْ عن مطافي في الأرضِ الجدباءْ
بعدما فصلتُ عنِ التربةِ الخصبةِ والماء

وأحدثكم عن ختمِ مطافي: 
 في شواطئكم ستلقونني ميّتا 

بين محراثٍ ومبخرةٍ وغرابْ...  

من عمل شعري بعنوان «جماع الشعر: 
افتراعات» يصدر عن دار رياض الريس 

للنشر.

قصائد 
بنسالم حميش

علي الدين هلال
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اللاذقية ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

تسعى الكثير من المدن السورية إلى تأكيد هويتها، 
حضورها، من خلال بعض الأنشطة والمهرجانات 

الثقافية، والتي يجهد القائمون عليها إلى خلق نوع من 
الاحتفالية / الكرنفالية التي تربط الناس بالفن والثقافة 

أو أنها تنزل بالفن والثقافة إلى حيث يوجد الناس. 
ونستطيع التأكيد أنّ في مدينة اللاذقية الكثير ممّا 

ميزها غير البحر وريفها الجبلي الأخضر، وغير طيبة  يُ
الإنسان، إنه السعي الدؤوب باتجاه الثقافة والفن 

. لذلك لن يبدو غريباً على هذه المدينة أن تحتضن  عموماً
أكبر عدد من المقاهي الثقافية. وهي مقاهٍ استعارت 

أسماءها من بيروت والأدب وأغاني فيروز،  فنقرأ من 
تلك الأسماء «جدل بيزنطي»، «نزل السرور»، «سيلينا»، 

«ميوزك كافيه»، «فسحة أمل»،» ناي آرت كافيه».. الخ.
كما تتمّيز هذه المدينة بامتلاكها عدداً من المهرجانات 
المسرحية، ربما يكون الأقدم فيها والأكثر رسوخاً هو 

«مهرجان المونودراما» الذي تابعنا مؤخراً فعاليات 
د العروض  دورته السادسة، والتي لم تقتصر على مُجرّ
المسرحية، بل سَعت إلى تشكيل حالة ثقافية تتعالق مع 

البيئة والمجتمع في أكثر من نشاط. 
حول هذا المهرجان وتلك النشاطات كان لنا في «القدس 

العربي» اللقاء التالي مع الفنان ياسر دريباتي مدير 
المهرجان، ومدير «البيت العربي للموسيقى والرسم»، 

الذي أطلق هذا المهرجان:

■بداية أرجو أن تعطينا فكرة عن «البيت العربي للموسيقى 
والرسم» في اللاذقية؟

للموسـيقى والرسـم» فـي  العربـي  «البيـت  تأسّـس   ■
اللاذقيـة عام 2003، وكان هدفنا منـذ البداية ألا يكون مُجرّد 
معهد لتعليم الموسـيقى والرسـم ورقص الباليه، على أهميّة 

هـذه الاختصاصات التعليميّة الثلاث، وإنمّا تجاوز ذلك إلى 
إطلاق مؤسسـة ثقافية تشـتغل علـى الفنون، وتكـون بيتاً 
حقيقيـاً للثقافة والفن والأصدقـاء، وعندما أقول الأصدقاء، 
فأنـا أعني المجتمع الأهلي الذي نسـعى غلـى أن نكون جزءاً 
منه. كما نشـتغل على الإسهام في تكوينه أيضاً، لأنّ المجتمع 
الأهلـي لم يتحقق حتـى الآن، بل يُمكننا القول أنّ مؤشـرات 

تحققه تضعف شيئاً فشيئاً.
العربـي  «البيـت  لــ  الأهـم  المسـاهمة  تكـون  وربمـا 
للموسـيقى والرسـم» في محاولاته الدؤوب والمسـتمرة 
الاجتماعيـة،  للعلاقـات  وفنيـة  ثقافيـة  روافـع  لخلـق 
عبـر إقامـة الأماسـي الموسـيقية والمعـارض التشـكيلية 
والعروض المسـرحية وصولاً إلى مهرجان «المونودراما» 
الـذي بدأ عام 2005، ونحن الآن نعيش في إطار فعاليات 
دورته السادسـة، لأننـا نعتقـد أنّ الرافعـة الثقافية هي 
الأهم باتجـاه مجتمع أهلي تقوم علاقاتـه على التواصل 

المعرفي والوجداني.
■ في هذا الإطار نلاحظ انتشــار المقاهــي الثقافية في هذه 

المحافظة؟
■ ربما تكـون ظاهرة المقاهي الثقافية قد بـدأت مُبكراً في 
العاصمة دمشـق، لكن علينـا الاعتراف بـأنّ اللاذقية تتفرّد 
بحضـور قوي وفاعل ثقافيـاً واجتماعياً لهـذه المقاهي، رغم 
معرفتنـا بأنّ الصورة ليسـت في أفضل حالاتهـا، بمعنى أنّ 
المقهـى حتى يكـون ثقافياً يحتاج إلى أصالـة معرفية ورغبة 
حقيقية وجادة في الإسـهام في مشـروع اجتماعي وثقافي، 
والحكـم على أهميّة هـذه المقاهي أو عدم أهميتهـا ربما يُترك 
للسـنوات القادمة، فالتجربة هي التي تظهـر الفعل الثقافي 

الحقيقي.
■ الأمــر الثاني الذي يُفاجئنا في هذه المدينة يكمن في تعدّد 

ظاهرة المهرجانات المسرحية؟
■ المهرجانـات المسـرحية في اللاذقية بـدأت مع مهرجان 
مهرجـان  ليولـد  كالعـدوى  وانتشـرت  «المونودرامـا» 
«الكوميديـا» ومهرجـان «أغافـي» ومهرجانـات أخـرى، إلا 
أنّ أصالـة هـذه المهرجانـات تتحـدّد عبـر انجازهـا الفنـي 

والثقافي.
ومع يقيني بأنّ حضور هذه المهرجانات في حياتنا شـيء 
مهـم، إلا أنّ الأهم هو متابعة هذه التجربة، وقراءتها النقدية 

التـي لم تنجـز حتـى الآن، وربمـا تكون هـذه المتابعـة عبر 
تشـكيل هيئة ثقافية مسـتقلة تكون مهمتهـا اختيار الأفضل 
وتشـجيعه، لأنه فـي كثير مـن الأحيان تتحـوّل بعض هذه 

المهرجانات إلى مُجرّد  بوالين إعلامية، لا قوّة أو تأثيراً لها. 
«مهرجــان  مــن  السادســة  الــدورة  أضافــت  مــاذا   ■

المونودراما»؟
■ حاولنا في هذه الدورة أن نسـتضيف عروضاً نوعية 
من سورية والمنطقة العربية، وجئنا بقامات مسرحية مهمة 
مثـل «عبد الحـق زروالي» مـن المغرب، وورشـة «الطائف» 
السـعودية، كمـا اسـتضفنا «زيناتي قدسـية» من سـورية 
و» حسـن عقلـة»، كذلـك كرّمنـا فـي هـذه الـدورة الفنـان 
الفلسـطيني القدير «عبد الرحمن أبو القاسم» الذي تابعنا 
عرضـه المميّـز «بيان شـخصي» في افتتـاح الـدورة، علماً 
بـأنّ هـذا لا ينفي حضور بعض العـروض التي لا ترقى إلى 
المستوى الفني المطلوب، والسبب في ذلك هو آلية المشاهدة 
عبر الـ C.D لانتقاء العروض التي سـوف تسـتضاف في 
المهرجان. لكنّ الأسـوأ مـن ذلك يكمن في بعـض المُنغصات 
التـي تعتـرض مسـيرة العمـل دون مُبـرّر، إذ فوجئنا مثلاً 
بأن مدير المسـرح القومي في اللاذقيـة، حيث تقام عروض 
المهرجـان، قام بنزع يافطات الإعـلان التي عُلقت في مدخل 
بناء المسـرح القومي بحجة أنها شكلت استفزازاً له، مع أن 
المهرجان يقـام بالتعاون مع وزارة الثقافـة ودعمها أيضا!. 
كما غـاب عرض «الشـريط الأخير» من إعـداد وإخراج «د. 
أسـامة غنـم» وتمثيـل «محمـد آل رشـي» دون أي محاولة 
للاعتذار. وهذه السلوكيات عموماً لا تعبّر عن حالة ثقافية 
أو فنيـة حضارية، ولم تؤثر على سـويّة المهرجان الذي أكدّ 
أهميتـه عبر العديد مـن الفعاليات التـي واكبت العروض، 
وفـي حضور الجمهور ومتابعتـه كل العروض كما تلاحظ، 

وهو شيء نعتز به.
■ فــي هــذه الــدورة أطلقتــم «عربة المســرح» وهــي فعالية 
جديدة على مســتوى المحافظة، إن لم تكن جديدة على مستوى 

سورية؟
■ أطلقنـا «عربـة المسـرح» فـي اليـوم الثانـي لمهرجـان 
«المونودرامـا» بهـدف نقـل الفرجة المسـرحية إلى سـاحات 
وشـوارع المدينـة، آملـين أن نصـل بهـذه الفرجة لاحقـاً إلى 
الأريـاف والقـرى والبلـدات، لأن «عربة المسـرح» مشـروع 

يهـدف إلى البحـث عن المـكان المسـرحي البديـل، وبالتالي 
توسيع الطيف الاجتماعي للمسـرح، وتوريط المتفرّج الذي 
يـكاد يكـون بعيداً عن المسـرح في مشـاهدة هـذه العروض 

والتفاعل معها. 
وقد أقمنا هـذه التجربة بدعم من «حركة تدريب المسـرح 
العربي» في عمان، هذا الدعم الذي نعوّل عليه في اسـتمرار 
ورشـة «عربة المسـرح» وفـي اسـتضافة خبراء مسـرحيين 
لتدريـب وتأهيـل مجموعـة مـن شـباب المسـرح هنـا فـي 

اللاذقية.
■ وماذا عن النشاطات الموازية للعروض المسرحية؟

■ أقمنـا بالتعـاون مـع الغرفـة «الفتيـة الدوليـة» فـي 
«تكويـن»  عنـوان  تحـت  عمـل  ورشـة   (JCI) اللاذقيـة 
بإشـراف الفنـان «علـي مقـوص»، حيـث قامـت مجموعة 
من الفنانين الشـباب بالاشـتغال على لوحاتهم في مرسـم 
«البيـت العربـي للموسـيقى والرسـم» انطلاقـاً مـن فكرة 
العلاقة بين الرسـم والموسـيقى، فجاءت أعمالهم من وحي 
الموسـيقى والآلات الموسـيقية. وأهميّة هذه الورشة تكمن 
فـي العمـل علـى تأسـيس فـن جماعـي تفاعلـي، وإتاحـة 
الفرصـة أمـام هؤلاء الشـباب لعرض أعمالهـم في المتحف 

الوطني في اللاذقية.
لكـن الفعاليـة الأهم كما ترى هـي «اللاذقيـة بيتي» وهي 
مشـروع خدمي اجتماعي ثقافـي أقيم بالتعـاون مع مجلس 
فـي  ونأمـل  البيئـة»،  «أصدقـاء  ونـادي  اللاذقيـة،  مدينـة 
المسـتقبل أن تتوسـع المؤسسـات المشـاركة والداعمـة لـه، 
فنحـن فـي «البيـت العربـي للموسـيقى والرسـم» نسـعى 
مـن خلال هـذا المشـروع إلـى تعزيز فكـرة العمـل التطوعي 
الأهلي، عبر الاهتمام بالشـارع والحي والمدينة بشـكل عام، 
وبالتالي محاولة الإسـهام في نظافة المدينة وزيادة غطائها 
الأخضر الذي يضمحل سـنة بعد سـنة، فلجأنا إلى تشـجير 
شـارع «بنغـازي» في حـي «شـريتح» كخطوة أولـى، حيث 
قام ضيـوف المهرجان من فنانين وإعلاميـين وطلاب «البيت 
العربـي للموسـيقى والرسـم» وأهالـي الحي بـزرع غراس 
الليمـون فـي الأرصفـة والتـي سـتحمل أسـماءهم وتاريخ 
الغرس، وبذلك نسـهم في ربط المسـرح والنشاط المسرحي 
بالفعاليـة الاجتماعية، هذه الفعالية التي يحتاجها المسـرح 

كما يحتاجها النشاط الأهلي عموماً. 

 تداعيات تداعيات
الغواية بالكتابة 

الزهرة حمودان  ٭

من عروض عربة المسرح    (القدس العربي)

1 ـ  بوح الممكن:

■ فــي البــدء أقــول: أيها الناســك في محرابــك الصخري، هــل تراك 
أعــرت الصخــر بيانــك فانفجــر شــلال أخيلة باهــرة؟ أم هل ســقاك 
الصخــر تفجيراته، فانســابت معــك بحورا شــعرية، هــادرة، محملة 
بلآلئ التعبير... ودرر الصور الســاحرة، قصائد وعرة المسالك كجبال 
شفشــاون الســامقة  الباهرة؟ ها أنذي تستفزني شــحنات العناد... 
كأنمــا صلابــة الصخر تنطق شــعرا... أهو النص الــذي أرهق الصخر 
قواه، أم هو نبض الشاعر يسكنك، أم هي نبضات قلب مشتعل الحس، 

صاحبها مزود بحدس نبوي يوقد البصيرة؟ 
ســيدي، هل تدري أننا نشترك في الثورة على تاء التأنيث، فمن جهتك 
« سعاد، وبيسان، وســحر، ويمنى، وفرح» ومن لدني « اعتماد ومريم 
ونرجس» أسماء متحررة من دائرة الرق، ما أجمل أن يولد المرء حراً... 

هل ولدتنا أمهاتنا أحرارا؟؟  بمثل ما نشترك في الإبحار في الممكن؟
أنا المســكونة بالبحث عن المتــاح، في مملكة القمــع، كل المرافئ تعرف 
أنــي لم أمــلّ يوما مــن البحث عــن الممكن والمتــاح، في عالمــي المصفح 
بالمســتحيل... فوسط طوقي المحكم الاســتدارة، الذي هو ملء خطوي 
المحدد المسافة، بنيت مستوطناتي من البهجة... ممكنات أزهرت بناتي 
اعتماد ومريم ونرجس، أفليس الأجمــل أن نحس الحرية حيث ينتفي 
وجودهــا؟ ... ألا يشــعرك ذلك بقوة الانتصــار؟ فحيثما يعتقد الجميع 

أنك تفتقدها ، تكن هي تتغلغل في مسامك؟

2 - الغواية بالكتابة

إنَّ « مباهــج ممكنــة» ديــوان يغــري بالغوص فيــه، ابتداء مــن لوحة 
الغــلاف، حيــث اللون الــلازوردي الشــفاف، الــذي يحيل علــى عالم 
نورانــي، يطارد نوره  عتمات الأفق، ويبعث في الســكون حياة، مرورا 
بالإهــداء المتمردة أســماؤه على تاء التأنيث واســتدارتها الموحشــة، 
ذات الحلقــات المســكونة بإرث  أصفر لماض أســود، أسســا لحاضر 
ليس أحسن منهما، في شــيء، تغيرت الأسماء والمسميات، بينا ظلت 
التقســيمات والمفاهيم هي هي، أســماءً محملةً بإيحاءات تسافر فيها 
الذاكرة، فتســتريح الجغرافيــا الأدبية، والتاريــخ النضالي، والعوالم 
الروحانية، المفعمة بمعاني المطلق، بدءاً بأول قصيدة في الديوان التي 

يعلن فيها الشاعر انبعاثه من جديد.
يقول الفيلســوف الشــاعر الألمانــي « نيتشــه» ( إن العالــم مبني على 
الدهشــة) وكأني بالشــاعر فــي هذه القصيــدة كان هاجعــا ، فإذا به 
يســمع جني الشــعر يخاطبه: أن قمْ واخلعْ رداء الفتور، كفاك تســكعا 
بين أســوار مدينة شامخة، غادرها شــبابها، فاستسلمت تبكي عقوق 
الأبناء المغادرين، حلق فالمدى أوســع من  أن تحتضنه أسوار مدينة... 
قــم فإنك بوادي القريض... فإذا بضياء يغشــى الوجــود، إنها أبواب 
العالــم الممكنة تفتح ... وإذا بالشــاعر تعتريه دهشــة مبهجة، فاضت 

قصائد وأشعاراً..فاسترجع بذلك نبض الوجود.
الكلمــات تفجرت أبحرا، لألاؤها صور تســافر بك فــي المدى، ممتطية 
مراكــب بلاغــة باذخة، شــاهرة لواء متعــة المعاني، لمؤانســة الخيال، 
فنطقت الأحرف أســرارا. وباحت بالمكنون المبتهــج، وبابتهاج ممكن، 

أزهرت به بساتين الرؤيا « الممتدة في طين يخضر بلا ماء».
 ألا توقفنا بعض مكونات حقول معجم الشــاعر الدلالية كما يعبر عنها 
بعض هذا السطر الشعري، على أقرب مسلك لفهم عتبة هذا الديوان؟ 

إن تتبع الخط البياني لقصائد « مباهج ممكنة»، ديوان الشاعر المغربي 
أحمد بنميمون، يرســم لنا إطارا لمســار الشــاعر الحيوي.. فالقصيدة 

الأولى، التي يقول فيها:
« رفرف الصوت الذي انداح يبثّ النور في كل فضاء/ ثمّ أبقاني رمادا 

لأعاني/ 
محنــة البعث انهيــارا /ذلك اللحن الذي أرهق مــن نبضي قواه / تاركا 
فــي هجعة الأوتار روحــا من لظاه / هل ترى يرجــع للتحليق بالأرواح 
ــل العمر : هدىً بعد  ّـ في شبه صلاة / يطرد الحيرة بالوحي جلا ما ضل

متاه / إنني أرخي جناحيّ انكسارا/ 
تثقل القلب رؤاه / من نكول الأرض عن لحن  سماويّ الترانيم ، مداه /

باشتعال النبض يمتدّ، فوجهي رحلة تهفو لأفراح لقاء (1)».
إنمــا هي إعلان عــن انبعاث محمّــل بملكة قوية فجرت ذات الشــاعر.. 
فخرجــت بــه من شــرنقة الصمــت.. كمــا يمكننــا أن نعتبــر القصيدة 
ذاتها كشــف رصيــد، يمتلكه الشــاعر، هو الأســاس الذي أقــام عليه 
بناءه الشــعري...وكلما تدرجنا في قــراءة قصائد الديوان تفتحت لنا 
أبواب ذات الشــاعر: إنها قصائده التــي تجعلنا نحتار مع رولان بارت 
فنتساءل: من أين نبدأ؟ بل إنه النص النابض،  تلك هي قصائد الشاعر 
أحمــد بنميمون، التــي انفــردت بلغتها وبنائهــا، متفاعلة مــع الوجع 
المغربــي، فالمراهنــة علــى المغايرة والاختــلاف خاضعة لــرؤى ومدار 
ونبــض وأحــلام  وفضاءات، يمارس فيها الشــاعر حريتــه بامتياز... 
حيــث  تعكس حركية توارد القصائد وعيا شــقيا، عنيت قصائده التي 
اســتحضر فيها تجربتــه الذاتية بــكل أبعادها: إنه فــن الإنصات إلى 
الذات التي  انبعثت ألقا مصدره وطاقته هؤلاء الذين نهضوا من موتنا 
( فكانوا أنجما في نبضنا انتشرت شظايا أفئدة) هو البعث الذي أعاد 

للنبض دفقه.
تلك حمى ملهمٍِ  بين نقيضين أحاطاه اغتناءً وافتقارا 

مستكين السمع للظاهر بينا نغم الباطن قد ضجّ وثارا 
والذي رفرف بين ذراعيه جليلا فاتنا بعض صداه 

ملهمٍ  خرّ بحمى الخلق حتى يبلغ اللحن به أقصى البهاء 
لم يطب نفسا بما جاءت به الأوتارُ خلقا عبقريا وابتكارا 

إنه يطلب ما لم يبلغ الحسُّ  فيجلو نبويَّ  الحدس ما سر الحياة .(2)
فمــن قصائد هــذا الديوان مــا ينضح بالفعــل النضالي الذي يســكن 
صاحبهــا، ابتداء مــن موقفه تجاه الحيــاة ، والممكن فيهــا، والإصرار 
علــى التموقــع داخل النســق الإنســاني كموجــود منتم بالفعــل  إلى 
الأســرة وقيمتهــا الوجدانية والماديــة، بحكم إيمانه بهــا ككيان يدعم 
ويحــرض على اســتمرارية مبتهجــة، إلى نظرتــه، ومعايشــته للجهد 
النضالي لفئة من مجايليه من شــعراء الســبعينات... حلموا بالتغيير، 
استشــهادا  رؤاهــم  فأفرخــت  ومطامحهــم،  بتطلعاتهــم  وجاهــروا 
ومنافيَ وســجونا... فذكــر الراحلين منهم، ضمنــا ( المهدي بن بركة، 
وضحايــا حوادث الإرهاب بالــدار البيضاء في قصيــدة: قال  لي) أو 
تصريحا ( المرحوم والد الشــاعر، وشــهيد حركة الجامعيين المعطلين: 
د  مصطفى الحمزاوي، وآخرين والشاعر الراحل المحتار الحداد) ومجَّ
الفعل الثقافــي... حتى الجمعوي، مما كان مصــدر إلهام له في بعض 

قصائده... إنها فسيفساء الوعي الشقي عند هذا الشاعر.
كما أنها إعلان بعث، ... وفعل وجودي للشــاعر...يخبر من خلاله: أني 
هنــا « أســمع وأرى وأتفاعل» فجــاءت صياغــة رؤاه وانفعالاته هذه، 
قصائد شــامخة شــموخ جبال مدينته التي أهدت الشــاعر الطمأنينة 
وبعــض الدعة، وأرجعت أصــداء الوطن بين أركانه الأربعة، فعاشــها 

بفواجعها وانتكاساته،  حتى سالت دموعه أشعارا.

٭ كاتبة من المغرب

 (1) و (2). من قصيدة « مباهج ممكنة» ( ص7وص . 8)
الدار  ـ  القرويين  دار  ـ  بنميمون  أحمــد  المغربي  للشــاعر  ديوان  ـ  ممكنة»  *«مباهــج 

البيضاء ـ كانون الثاني ( يناير) 2008

■ حينمــا اســتفاق مــن نومــه صباحــا، كان لا يزال 
يحــس بالصداع الــذي بالكاد جعله يغفو. ظل مســتلقيا 
في فراشــه ينظر نحو سقف غرفته متذكرا أحداث حفلة 

ليلــة البارحة، لم يســتطع أن يطرد إحساســه 
المقيت بالضآلة والتفاهة.

حينمــا كان فقيرا معدمــا توصل إلى 
قناعــة رســخها رويــدا رويــدا، وعبــر 

ســنوات، بــأن المــال والثــراء هو ما 
ســيحدد قيمته بين النــاس، لهذا 

ثابــر حتــى اســتطاع تحقيق ما 
وصل إليه الآن، والمثابرة لم تكن 
تعني مطلقا بالنســبة له النزاهة 
والصعود في السلم الاجتماعي 
خطــوة خطوة، بل كانــت طريقا 

والنفــاق  الكــذب  مــن  موحلــة 
وامتهان الكرامة، لكنه لم يتصور، 
وبعد أن امتلك فــوق ما كان يحلم 
به، أنــه لــن يســتطيع التخلي عن 
أســلوبه هذا، وكأنــه أصبح جزءا 

غرابــة  الأكثــر  شــخصيته.  مــن 
بالنســبة لــه أن معاملتــه مع من 
هــم دونه، بطريقــة مليئة بالعلو 
أن  تســتطع  لــم  والامتهــان، 

تخفــف مــن إحساســه الذي 
أصبح ملازما له.

نهض من فراشه متثاقلا 
وقــف  الحمــام،  صــوب 

أمــام المغســلة، مــد يــده 
أســفل الصنبــور فتدفق 

المــاء كثيفــا ورغويــا، رشــق وجهــه 
بالمــاء مرات عــدة، فأحــس بقليل من 
وجهــه  دعــك  أن  وبعــد  الانتعــاش، 
بالمنشــفة نظر للمرآة، حــدق بملامح 
وجهه، رأى نفســه غريبــا، كأن الذي 
يطل عليه من المرآة شخص آخر، شخص لا يعرفه، حتما 

ليس ذاته، وكعادته اليومية سأل :
- هــل أنــت راض 

عن نفسك؟ 
كان هذا طقســه 
اليومي الذي يبدأ به 
سؤاله،  يسأل  صباحه، 
يتأمل بتــروٍّ  أحداث يومه 
السابق، ثم يكون جوابه 
صورته  علــى  بالبصــق 
في المرآة. لــم يكن قادرا 
علــى أن يكــون صادقــا 
هنــا،  ســوى  نفســه  مــع 
في الحمــام، وأمــام صورته 

المنعكسة في المرآة.
اليــوم أيضــا، بعــد أن ســأل 
الســؤال نفســه الذي يكرره منذ 
ســنوات خلت، من جديد: هل أنت راض 
عن نفســك ؟ وقبــل أن يفعل شــيئا، رأى 
الصورة التي تقابله تتحرك قليلا للخلف، 
تحــرك فمهــا قبــل أن تندفــع للأمــام 
وتطلــق بصقتهــا التــي حطــت على 
وجهه، وقف مذهولا لثوان، مســح 
البصــاق الدبــق، لاحــظ حينها 
طيف ابتســامة ســاخرة على 
الوجه الــذي يطل عليه من 

المرآة.
                                                                     
٭ عضو رابطة الكتاب الأردنيين 

مهرجان المونودراما والبيت العربي للموسيقى والرسم في اللاذقية:
ياسر دريباتي: هناك مهرجانات هي مجرد بالونات إعلامية!

TIDLAG: رواية بالسويدية لخالد الهواري
ستوكهولم - «القدس العربي»:

تتناول الرواية عملية التحول الكبير التي حدثت 
فـي المجتمـع العربـي نتيحـة للخطـاب السياسـي 
الـذي احدثته ثورة تمـوز (يوليـو) 1952 في مصر، 
وخلقـت حالـة مـن الصـراع بـين الطبقـات، واحدة 
انتفضـت لتدافـع عـن مصالحهـا وبقائهـا علـى قمة 
الهـرم السياسـي والاقتصـادي، مخترقـة صفـوف 
الثـوار الـذي يتضح بـأن الغالبية العظمـى منهم لم 
يكونـوا فـي حقيقتهـم اكثـر مـن كائنـات فارغة من 
المضمـون السياسـي والفكـري ومتعطشـة لتعيش 
حيـاة الرفاهيـة والبـذخ، وتظهرهـم الروايـة علـى 
انهـم مجـرد اكذوبة كبـرى خلقتهـا احداث لـم تكن 
فـي حقيقتهـا قائمـة علـى النتيجـة التي آلـت اليها 
الاحـداث، ولـم يكونوا يحلمون بأكثـر من ان تنجح 
حركتهـم العسـكرية فـي إحـداث تغييـرات داخـل 
الجيـش، ولـم يسـتوعبوا ان تتحـول هـذه الحركة 
الى مشـروع سـلطة تتولى مسـؤولية البلد، وطبقة 
اخـرى مـن الموظفـين وعمـال المصانـع والشـركات 
تسعى لكسـر حاجز الطبقة الوسطى والتسلق على 
اكتـاف التغييـر الثـوري لتحـل محـل الطبقـة التي 
كانـت تتحكـم في المجتمـع وتعيش فـي دولة خاصة 
بها داخل الدولة، وتكشف الرواية بشكل مباشر عن 
الفسـاد الاخلاقي والانهيـار في قيـم المجتمع نتيجة 
لظهور فئة في وسـط هـذا الصراع خرجـت بصورة 
عشـوائية من رحم المتغيرات، وتاجرت في كل شيء 
بـدءا مـن الشـعارات، واحتـلال الصفـوف الاولـى 
فـي التظاهـرات الوطنيـة والمؤتمـرات الحزبية الى 
بيـوت الليل والعمل في نفس الوقت كطابور خامس 
للطائفة اليهودية التي كانت لا زالت لها مؤخرات في 
مصر وتدير شـبكة كبرى لهـدم التركيبة الشـعبية، 
ونشـر الفوضى وسـحب الثقة من المواطن تجاه كل 
ما يدور من حوله من احداث اكثرها كان غامضا على 
القاعـدة العريضة من طبقة الفلاحين وعمال الورش 
الاميـين الذين فاجأتهم الثـورة بكلمات لم تكن مرت 

على قاموس حياتهم.  
كمـا تتطـرق الرواية لاول مـرة الى القـاء الضوء 
على الـدور الذي قامت بـه الانظمة الملكيـة العربية، 
التـي تهددت بقيام الثورة في مصر، بدعم اسـرائيل 

بطرق سرية للقضاء على نظام الثورة في مصر.
 وتسـرد الروايـة تفاصيـل هذا الدور على لسـان 
تاجـر بدوي اعتقل بتهمة تدبير لقاء بين احد الامراء 

العرب مع احد ضباط الموسـاد لتسليمه مبالغ مالية 
وقائمـة بأسـماء المصريـين الذيـن يمكـن تجنيدهـم 
كعمـلاء لاسـرائيل، وفـي نفـس الوقـت كان الاميـر 
شـاذا جنسـيا وعلـى علاقة مـع أحد جنـود الجيش 
الاسرائيلي، اكتشف بعدها ان هذا الجندي العاشق 
كان يسـتغله بطريقة غير مباشـرة للتجسـس على 
مملكتـه، وورطتـه بمـا لديـه مـن ادلـة عـن العلاقة 
بينهـم، لمواصلة دور الجاسـوس علـى مملكته التي 
تقدم الروايـة المفاجأة الكبرى بأن هذا الامير قد آلت 
اليـه امـور الحكـم واصبح ملـكا. ثم يأتـي دور بطل 
الرواية اللاعب الرئيسـي في الاحـداث، وهو مجرد 
شـاب مصـري ينتمي الـى الطبقة الاولى مـن ناحية 
الاب، احد رجـال الجيش الملكي وابـن لجنرال حائز 
علـى الباشـوية، ويمتلك قرية بكل ما فيها من بشـر، 
يسـخرهم للعمل في مزارعه وينتمـي من ناحية الام 
الى الطبقـة الدنيا التي تنتمي اليهـا عائلة الام التي 
التقت بالضابط في ظروف متشـابكة، وقامت بينهم 
علاقة غير شرعية كانت نتيجتها ميلاد ابن مرفوض 
من الجميـع، بدأ رحلـة البحث عن حقيقتـه، بعد ان 
تزوجـت الام من رجـل انتهـازي، كان يبحث عن أي 
امـراة توفر له فرصـة العيش في القاهـرة التي قدم 
اليهـا مـن احدى قـرى الريـف، يخرج بطـل الرواية 
الـى الحيـاة وبـات عليه ان يجـد لنفسـه مكانا آخر 
فـي هذا العالم، الى هنا تتشـابه احـداث الرواية مع 
الكثيـر من الروايات العربية التـي تناولت مثل هذه 
الموضوعات، اما الـذي يختلف في هذا العمل الادبي 
او يميزه عن الاعمال الاخرى هي الرحلة التي سـافر 
فيهـا البطل الى ليبيا والسـعودية والاردن، وغاص 
فـي اعماق هـذه العواصـم وراح يلقي الضـوء على 
قاعهـا الخفـي وشـوارعها المجهولـة التـي لا يعرفها 
غير المشـردين والقادرين على فك شفرة التعامل مع 

واقعها المثير. 
الرواية تعري المجتمع العربي، وتكشف كيف تصنع 
الانظمـة العربيـة الفسـاد بأيديهـا، ليكـون القاعـدة 
الخلفيـة الحاضنـة لطوابير من بلطجيتهـا وزبانيتها 
وقواديها الموكلين بتصفية خصومها السياسيين. صنع 
المؤلف عالما متشـابكا من الاحداث في روايته والواقع 
المخزي للانسـان العربي من خـلال صراعه مع اخوته 
من الاب، وفساد استغلال النفوذ الذي اتاح لهم تدبير 
احـدى التهـم السياسـية لبطـل الروايـة أدخلته الى 
المعتقـل الذي من داخله راح يسـرد تفاصيـل الرواية 

الى كائن وهمي تخيل انه يشاركه الزنزانة.

سمير البرقاوي ٭
قص

ياسر دريباتي  (القدس العربي)

المرآة
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الحمل:  

عــن  وابتعــد  للحقيقــة  اخضــع 
الأوهام، رحلة غيــر متوقعة تحقق 
لــك أرباحــاً طائلــة، لا تهمــل مــن 

أحبك.  

الثور:  

وضعــك مريــح، بقليل مــن التعقل 
تصل إلى مبتغاك، لا تتوهم أشــياء لا 

وجود لها وهي سراب.  

الجوزاء:  

ابتعــد بقــدر الإمــكان عــن العناد، 
تتقــرب مــن الحبيــب وتتفاهــم معه 

وتصل إلى ما تصبو إليه.  

السرطان:  

فــرص مناســبة تنتظــرك فاعرف 
كيــف تســتغلها، يمكــن لأحلامك أن 

تتحقق بالتدريج.  

الأسد:  

اســتباق  وعــدم  بالتــروي  عليــك 
الأمور، مشــكلاتك العاطفية ســتحل 

بالتروي والتعقل.  

العذراء:  

أشياء كثيرة ســتتحول لصالحك، 
مــن  فيزيــد  عليــه  توافــق  مشــروع 

أرباحك، أوضاعك مستقرة.  

الميزان:  

لقاء مفاجئ تتوطد فيه علاقتك مع 

الحبيــب، لا تؤخذ بالكلام المعســول، 
تتعرض لصعوبات تزول قريباً.  

العقرب:  

نجاح باهر ينتظرك ومبلغ إضافي 
مــن المال في طريقه إليــك، حب جديد 

يطرق بابك.  

القوس:  

ولكنك  جمــة  لصعوبات  تتعــرض 
تتغلــب عليهــا، نجــاح باهــر ينتظرك 

ومبلغ إضافي من المال.  

الجدي:  

تتوافر لك فرص مناسبة في مجال 
العمــل، مســاعدة قيمــة مــن صديق 

مخلص، لديك طاقات كثيرة.  

الدلو:  
تصــرف بعفويــة ودون تصنع مع 
من تحــب، دربك طويــل ولكنك تصل 

في النهاية إلى ما تصبو إليه.  

الحوت:  

مشــكلة تجد لها حلاً نهائياً، الحظ 
يقــف إلــى جانبك فــي هــذه الفترة، 

رسالة تطمئن قلبك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

تونس - «القـدس العربي»

من  ناجي العجمي:
  

على العرب تدور الدوائر.. والقادم أشنع..
وبعـض  الخليـج،  دول  فـي  والان  مضـى،  فيمـا 
الـدول الأخـرى التـي لازال في طرفها غنـج من ذهب، 
كانـت ولا تزال شـركات أجنبية تسـتثمر فـرص عمل 
تـدر عليهـا أرباحا، هـي مـن خيـرات الأرض العربية 
المعطاء..أرضنـا الـودود التـي يعتبرهـا جـل رجـال 
المـال والأعمـال والمشـاريع العملاقة، البقـرة الحلوب 
التـي مـا جـف ضرعهـا برغـم نهـب الناهبـين للبـنها 
المحروم منه أبناؤها العطشى.. من شباب دول عربية 
اسـتنزف المسـتعمر ولا زال خيراتها بأبشـع وأشـنع 
الطرق المسـتباحة والممنوعة، وليتركها قاعا صفصفا، 
جدباء..ويعمل الشـباب من هذه الـدول المنكوبة على 
تخطـي حواجـز الفقـر والمـرض والبطالـة، بركـوب 
المخاطـر، والارتمـاء بين أحضـان دول الغـرب المفعمة 
حرية وديمقراطية، وخبزا و حشيشـا وعهرا..أبناؤنا 
من الشيب والشباب، [يحرقون]،لا لشيء سوى أنهم 

يبحثون عن حق لهم في الحياة
وعـن حـل بديل لغربة،في سـجن الوطـن الجميل، 
تحت وقع فاقة وحرمان وظلم مسلط، وكبت للأصوات 

المنادية بحق العيش الكريم..
طالبـو تأشـيرات العبور ومـرارة الانتظـار المهين: 
العابرون من أمام بعض السفارات الأوروبية الواقعة 
في قلـب العواصـم العربية ، يلاحظـون بوضوح تام 
تكدس المصطفين في طوابير طويلة، أطول منها معاناة 
هـؤلاء الوافدين مـن تخوم البـلاد وأريافهـا النائية، 
متكبدين  مشـاق الطريق ووعثاء السفر،وعناء التيه 
بين قضاء الليلة والليلتين في الوكالات الشعبية أو في 
النزل، أو لدى بعض الأقارب للتبكير قصد حجز مكان 
عـادة ما يكون بمقابل مادي من طـرف أبناء العاصمة 
ممـن وجـدوا ضالتهـم وتفتقـت عقولهـم عـن طريقة 
لكسب المال بفضل فتوتهم وعضلاتهم المفتولة، وليجد 
طالبـو التأشـيرة أنفسـهم مجبريـن علـى الانصيـاع 
لـكل متطلبـات مـا يلـزم للوصول إلـى باب السـفارة 
حيـث البوابون ومن لـف لفهم يكونون في اسـتقبال 
المواطن.. ولقد صادفني شـخصيا شـرف التحول إلى 
احـدى السـفارات كمرافـق لقريـب قاصـر كان ينوي 
قضاء عطلته المدرسـية بإحدى هذه الدول الصديقة، 
وكان هذا التحقيق المرعب والمفزع حقا، واكبت جريدة 
«القدس العربي» فعالياته بكل أصناف الاهانة والذل 
أبـواب  علـى  والتسـول  والاسـتعطاف  والاسـتذلال 
أسـيادنا الذيـن كانـوا بالأمـس ولا زال البعض منهم 
يعض بنواجـذه على خيرات الأمـة العربية، وأي أمة 
تخجـل كل الأمم مـن جهلهـا وعهرها و غبائهـا وغباء 

أبنائها الهاربين منها إلـى حيث الحرية والديمقراطية 
الزائفـة ، في عالـم مجنون مهووس بالاسـم العربي، 
ليرتعد جهاز الإعلامية مع كل اسم يحمل اسم السيف 
والديـن وعبارات» بـن» والإسـلام والعروبة وما لف 

لفها...
وأموالهـم:  أوراقهـم  النـاس  تسـلب  * السـفارة 
عـلاوة على اشـتراط عديد الوثائـق الخاصة بمطلب 
الحصـول علـى التأشـيرة للبلـدان الأوروبيـة وفـق 
مـن  ذلـك  كل  يتطلبـه  ومـا  فضاء[شـينغن]،  نظـام 
عناء للدخول إلـى البهو الخاص باسـتقبال المعنيين، 
يبـادرك فريق أمني بإجبارك على نزع كل مامن شـأنه 
أن يكون معدنا، مع تسـليم جوالك ليتم إغلاقه ، شأن 
الحواسـيب المحمولة، ليقـع تمريرك عبـر زقاق ضيق 
للتأكـد مـن خلو المعـادن منـك، وليته مسـحك ويداك 
مرفوعتـان بواسـطة آلة على شـكل عصـا، وتحويلك 
بالى احـدى ممريـن لتعمير بعـض البيانـات، للتأكد 
لاحقا من اسـتكمالك لكل المتطلبات ولينتهي الشـوط 

الأول باسـتراحة في قاعـة انتظار غصـت بما حوت ، 
لتقـع المنـاداة للانتقـال إلـى الفصل الثانـي من خلال 
شبابيك يجلس خلفها نسوة ، ويفصل بينهن والمعني 
بالتأشيرة زجاج سـميك، لتبدأ مراحل السين والجيم 
والتحقيق عبرهاتف موصول بالطرفين، لترى العرق 
ينساب من وجوه المسـتجوبين التي تعلوها ابتسامة 
عريضـة عنـد تسـديد مـا قـدره [ 60 يـورو] كمعلـوم 
لتأشـيرة العبور نحو البلد المراد السـفر إليه..وتمنى 
الذريـع  بالفشـل  وجهـودك  ومحاولاتـك  أمانيـك  كل 
والخيبـة المريرة، وذلـك برفض مطلبـك والتنصيص 
على هذا الرفض بحبر لختم يشـوه جواز سفرك الذي 
مـن المفـروض عـدم إلحاق بـه أي ضـرر كهوية سـفر 
معترف بها دوليا ووفق مـا يقتضيه العرف والقانون 
الجـاري بهمـا العمـل فـي كل دول العالم التـي تعتبر 
جواز السـفر مـن المقدسـات التي لا يمكـن التنصيص 
فيهـا علـى أي ملاحظة خاصـة كتلك التي تهم إسـناد 

التأشيرة من عدمها.

رفقا بشباب العرب يا سفارات الغرب

لاجئين امام احدى السفارات

وقائع الإغتيال و«البطولة» على «التبة 86»:

شهادة السينما العربية في ذكرى النكبة الفلسطينية
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

الضربات الموجعـة التي تلقاها العدو الصهيوني 
في حـرب الاسـتنزاف والهزيمة المنكـرة التي منيت 
بها قواته في السادس من تشرين الاول/أكتوبر عام 
73 جعلته يتصور أن عمليات قتل الأسرى المصريين 
بعد نكسـة حزيران( يونيو) عملاً بطولياً يباهي به 
الأمم، حيـث لا مجد لديه ولا تاريـخ ولا حضارة ولا 
مهارة غير السـطو والسـرقة والتلفيق، ولأنه نظام 
هـش يقـوم علـى الدعايـة والتسـويق الرخيـص، 
فقـد دأب إعلامه علـى ترويج خسـته ونذالته بغير 
خجـل متخـذا من فضائحـه الأخلاقية والسياسـية 
مـادة خصبـة للتـداول وإضفـاء الأهميـة، فـي عام 
1995 نشـرت صحيفة «معاريـف» اعترافات غربان 
الصهيونية بارتكاب جريمة قتل الأسـرى الشهداء، 
وقد أكدت الصحيفة على لسان كبيرهم عدم إكتراثه 
بالأمـر واسـتعداده لتكرار ما حدث لـو عادت الأيام 
وأتيحـت له نفـس الفرصـة، وهاهي ذكـرى النكبة 
المماثلـة في حـرب 48 تتجدد ويتـم الإعلان عن ذات 
الجريمـة بالصوت والصـورة في تحـد لإرادة الأمة 
ومشـاعر الشـعوب العربية، وبرغم ما قـد يفهم من 
أن الفيلـم الوثائقـي الـذي تضمـن مشـاهد الإبادة 
الجماعيـة يحمـل نوعـا مـن الإدانـة لهذا السـلوك 
الوحشـي، إلا أن ذلـك لا يقلـل مـن حجـم الجريمـة 
العسكرية التي لا تسقط بالتقادم ولا تذهب الى حيث 
يؤول المؤولون من أن الجنود والضباط المصريين لم 
يكونوا أسرى لحظة إطلاق الرصاص عليهم ولكنهم 
كانوا يحملون السـلاح واستشـهدوا وهم يقاتلون 
في ميدان الشـرف والكرامة، وهو قـول الحق الذي 
يـراد به باطل، فالهـدف ليس إصبـاغ البطولة على 
المقاتـل المصـري وإنمـا تضييـع حقـه وإهـدار دمـه 
المعلق في رقبة الأعداء، إذ لا يمثل الخروج بالقضية 
الوطنيـة عـن حيزهـا القانونـي إلا قلـب الحقائـق 
وتقـديم المبررات لتهوين الفجيعـة وإعطاء الفرصة 
للهـروب مـن المواجهة، وهـذه مهمة يقـوم بها عادة 
خـدم السـلطان وحملـة مباخره الذيـن لا يرون في 
الفيلـم الوثائقـي الصهيونـي والاعتراف الرسـمي 
دليـلاً كافيـا للتحـرك وتصعيـد الأمـر، ويعتبـرون 
المطالبة بالثأر مزايدة، لذا فنحن نقدم لهم دليلا آخر 
كـي يضعوا فـي عيونهم «حصوة ملـح» ويكفوا عن 
المداهنة واسـتمرار النفاق السياسـي والمهانة التي 
اكتسـبوها بحكم وظائفهم فصارت جزءا أصيلا من 
شـخصيتهم، الدليل السـينمائي يضيف العديد من 
أوجه البشـاعة للعدو ويؤكد المذبحـة التي ارتكبت 
فـي دير البلح وغزة ورفح وخـان يونس على مرأى 
ومسـمع من شـهود عيان وثقـت شـهاداتهم بالفيلم 
التسجيلي «هم في الذاكرة» للسيناريست والمخرج 
الفلسـطيني سـعود مهنـا، وهـو انتـاج عـام 2000 
وعُـرض لأول مـرة بمحافظـة غـزة عرضـا خاصـا 
حضره نقـاد وصحافيـون فلسـطينيون وعرب آن 
ذاك، ثـم أعيـد عرضـه بمركـز الثقافـة السـينمائية 
بالقاهرة وأذاعته القناة «العربية» النفطية بمباركة 
مـن شـيخ المـال والأعمـال والأفـلام، حيـث تصـور 
صاحـب المنظومـة التليفزيونية في ذلـك الوقت أن 
عرض مثل هذا الفيلم يحقق له رواجاً تجاريا ويزيد 
من نسـبة المشـاهدة بقنواته لكنه عدل عن اعتقاده 
بعد إثارة الضجة فلم نـر لريادته الإعلامية أثرا في 

هذا الخصوص!
الفيلـم لأهميتـه يسـتدعي أن يفيـد قراءتـه مـن 
جديـد على ضوء ما يسـتجد من أحـداث ويتضارب 

مـن أقوال المطبعين حول مـا ورد بالفيلم الصهيوني 
من مشاهد برغم وضوحها وضوح الشمس واليقين 
المتضمن بالصور الوثائقية التي لا تدع مجالا للشـك 
كذلك اليقين الناطق في عيون الأبطال الاثنى عشر - 
شهود الملحمة التاريخية الإنسانية المأسوية، يفتح 
الكادر في المشـهد الأول على صباح مشـرق وصوت 
التكبيرات الجماعية في صلاة العيد للإيحاء بمعنيين 
متقاربين، الأول يتماشى مع المناسبة الدينية وحالة 
الابتهـال والتضرع التي تبدو على المصلين، والثاني 
يدعو إلى صلاة الغائب التي تؤدي عادة على أرواح 
الشهداء كمفتتح لاستدعاء الحدث التاريخي وبعثه 
من جديد الى بؤرة الذكرى، خاصة أن المشهد التالي 
لمشـهد الصـلاة ينقلنا إلـى مقابـر الشـهداء لنطالع 
أسماءهم محفورة على الشواهد الرخامية يحوطها 
عـدد مـن الشـيوخ والشـباب ورجـال في أواسـط 
العمر يقـرأون الفاتحة علـى أهل القبور وسـكانها، 
فيما يبدأ سـرد القصة البطولية للأسـرى المصريين 
علـى لسـان الشـيخ حسـين أبـو جابر مسـتعرضا 
لأحفاده مقتطفات من سـير الأبطال الذين عايشـهم 
لشـهور طويلة وشـاركهم طعامهم وشرابهم وسكن 
معهـم الخنـادق وحمـل البنـادق مختصـا بالذكـر 
فيهـم  ولمـس  منهـم  اقتـرب  الذيـن  الضبـاط  كبـار 
العـزة والكرامة والشـموخ، وبينما يسـتمر الحكي 
ويستطرد الشيخ في الإيضاح تتعالى أصوات النغم 
الفلسـطيني الحزين المنبعث من آلتي العود والناي 
كأنـه التشـكيل الإضافي للسـيمفونية السـينمائية 
المعزوفـة علـى أطـلاق التاريـخ القديم الـذي ابتعد 
المخرج سـعود مهنا به قليلاً عن أحداث النكسة كأنه 
يـروي الحكاية من بدايتها الأولـى في عام 48 مذكرا 
إيانا من خلال الصور الأرشـيفية ببطولات الضباط 
والفدائيـين الأشـاوس «جمـال عبدالناصر - محمد 
نجيـب - زكريـا محيـي الديـن - مصطفـى حافظ» 
مسـتلهماً روح النضـال ليلدلل على أن نكسـة 67 لم 
تكن الحلقة الفارقة ولا النهائية في حياة العسكرية 
المصريـة، وإثما لا تعدو أكثر مـن كبوة لجواد أصيل 
نهض عن عثرته ليشـب واثبا أقوى مما كان فيحتل 
موقـع الصدارة فـي ذاكرة الشـعوب كأبـرز الرموز 
الوطنيـة في العصـر الحديث طبقا لقياسـات الرأي 
التي وردت في سياق الحديث العفوي للشيخ صالح 
العزة أحد رواة المذبحة وشهودها والذي انتقلت به 
الكاميرا الى شـجرة الجميز العتيقـة بخان يونس، 
تلك التـي خيم ظلهـا الظليل على الجنود البواسـل 
بعـد أن نفدت ذخيرتهم وباتوا أياما وليال بلا طعام 
أو شـراب فاضطروا الى الاستسـلام ولكن رصاص 
العـدو لـم يرحمهـم واختـرق ظهورهم مـن الخلف 
فنالوا الشهادة محتسـبين أجرهم عند الله، الشيخ 
صالـح العـزة لـم يتمالـك نفسـه وأجهـش بالبكاء 
حـين تراءت لـه هذه اللحظـات فعجز عـن مواصلة 
الحديث تاركا الفرصة إلى الشـيخ خلف أبو حجاج 
الرجـل الـذي أتـى بما لـم يكـن معلومـاً لدينـا، فقد 
كشـف النقاب عن أكثر مـن جريمـة ارتكبها الجنود 
الصهاينة في حق الأسـرى المصريـين بقرية القرارة 
علـى «التبـة 86»، حيث قامـوا بقتل الجنـود العُزل 
بعد أثرهم وسـكبوا عليهم البنزين وأشـعـلوا النار 
في جثثهم وسط فناء مدرسـة الوكالة بمدينة رفح، 
وهذه الواقعة أكدتها أم بسام عبدالله التي عاصرت 
الأحداث ولا تزال تذكر وجوه الجنود السُمر الشداد 
وهم يسـيرون بخطـى واهنة ويتمتمـون بآيات من 
القـرآن الكـريم، مؤكـدة أن عمليات القتـل والإبادة 
تمـت جهـاراً نهـاراً أمـام جمع مـن الجماهيـر بقصد 

الإرهاب والتخويف!
الصـور  وتتداخـل  الحيـة  الشـهادات  تنتهـي 

الأرشـيفية متنوعة ما بين لقطات مـن 48 والعدوان 
أكتوبر/تشـرين   6 الاسـتنزاف،   ،67 الثلاثـي56، 
الاول كأنـه المرور على كافة مراحـل الصراع العربي 
- الصهيوني وملامسـة الانتصارات والإنكسـارات 
فـي تكثيـف شـديد للقطـات وعبـور سـريع للزمن 
الفاصل بين الماضي والحاضر دون عزل أو استبعاد 
لهاجـس العداء المتواصـل بين الطرفـين برغم تغير 
الحقـب والأزمنة وتعاقـب الإرهاصـات والمتغيرات 
التي لم تضف سـوى المزيد مـن الكراهية ولم تجمل 
غير شـكل الدبلوماسـية القبيـح أو تزيـده قبحاً لو 
افترضنـا وجـود شـكل ما للمسـاعي الدبلوماسـية 
بيننا وبـين ذلك الكيان اللقيط، ويعود الفيلم مؤكدا 
علـى الاسـم والمعنـى «هُم فـي الذاكـرة» لينتهي من 
حيـث بـدأ، نظـرة أفقية فـي صباح صاف وشـمس 
سـاطعة علـى قبـور الشـهداء والنصـب التـذكاري 
للجندي المجهول في رفح مشـيرا إلى وحدة النضال 
التاريخـي بين مصر وفلسـطين عامدا الـى الصعود 

بالكاميـرا الـى عنـان السـماء هابطـا تدريجيا الى 
الأرض فـي محاولـة اجتهاديـة لإيجـاد علاقـة بين 
موطن جثث الشـهداء في الأرض وأرواحهم المحلقة 
في السماء، حيث الإشـارة الرمزية الى جنة الخلد، 
مضيفـا الى ذلـك التصور الإيماني الفطري، قداسـة 
الأرض وخلودهـا وفـوران البحـر وغضبه قياسـا 
علـى المعنـى المتضمن فـي اقتـران السـماء بالجنة، 
على اعتبار أن الأرض والبحر مرادفان للبقاء وثمنا 
غاليـا للتضحيـة، أو ربما يتـوارى المعنى بين طيات 
الصورة الكلية ووهج الذاكرة حيث يسكن الشهداء 
بؤرتهـا، الكتابـة فـي سـياق التأريـخ السـينمائي 
للبطولات والتضحيات الفلسطينية - العربية عبر 
سنوات الغليان مع الكيان الصهيوني تأتي لدحض 
دعاوى وشعارات التسـامح والتصالح التي يتاجر 
بها بعض المرتزقة متناسـين أن هناك أبطال شـرفاء 
دفعوا أرواحهم سخاء لأوطانهم قبل أن يرثها أولئك 

الطامعين - الطامحين في التطبيع!

ميريام فارس في حفل الاسبوع العاشر 
من ستار اكاديمي

بيروت – «القدس العربي»

شـهدت الدقائق الأخيرة من البـرايم 10 من برنامج 
«سـتار اكاديمـي7 «  توتّـراً كبيـراً عند وقـوف الطلاب 
الأربعـة النومينيـه طاهـرة مـن المغـرب وميـرال مـن 
سـورية وعبـد العزيز مـن الكويت وأسـمى من تونس 
علـى المسـرح. هـذه الدقائـق انتهـت بخـروج طالبين 
همـا ميرال وعبـد العزيـز اللذين وقفا فـي دائرة خطر 
التسـميات للمـرّة الثانيـة. فتصويت الجمهور حسـم 
النتيجـة لصالح طاهـرة التي وقفت فـي دائرة الخطر 
للمـرة الخامسـة، وللمـرة الخامسـة ينقذهـا تصويت 
لعبـد   ٪  24.24 ٪مقابـل   48.25 بنسـبة  الجمهـور 
أمـا  لأسـمى،   ٪ و11.64  لميـرال   ٪ و15.87  العزيـز 
تصويـت الطلاب فشـهد أجـواءً متشـنّجة إذ عدّل بين 
أسـمى وميـرال بنسـبة 4 أصـوات، إلاّ أن الحسـم كان 
لطاهرة التي اختارت أسـمى كونهـا تقف لأول مرّة في 

دائرة الخطر ولأنها إبنة بلدها كما أشارت.
وبمغـادرة ميرال وعبـد العزيز الطالـب الوحيد من 
الكويـت، يبقى 11 طالباً في الأكاديميّة لمواجهة المرحلة 
القادمة والأكثر خطورة حيث يصبح التحدّي أكبر فيما 
بينهم من أجل البقاء والإسـتمرار في الأسابيع المتبقّية 

من البرنامج.
أجواء التحدّي والمنافسـة القويّـة صاحبتها أجواء 
فنيّـة جميلة بحضـور الفنانة اللبنانيّـة ميريام فارس 
والنجـم العالمي ريو، وعودة الـى زمن الفن الجميل مع 

الأغاني الطربيّة التي أداها الطلاّب كأغنية 
«علـى شـطّ بحر الهـوا» مـع محمد علـي و»اعتزلت 
الغرام» مع زينة و»مالي « مع بدريّة، واللوحات الفنيّة 
الإسـتعراضيّة التي أعادت الجمهور والمشـاهدين الى 

عصر السينما الذهبي مع لوحة
«Affiches de Cinema» وأغنيـة «يـا واد 
يـا ثقيـل» للإسـطورة الراحلة سـعاد حسـني قدّمتها 
رحمة وأسـمى، وأمتعت المشـاهدين بأجواء الموسيقى 
 Viva» وأغنيـة  «إسـبانيا»  لوحـة  مـع  الإسـبانيّة 
Espania» مع سلطان ومحمود شكري، بالإضافة 
الـى لوحـة «Jinny « والفانوس السـحري وقصص 
الخيـال مـع أغنيـة «قـدّك الميـاس» التـي قدّمهـا محمد 
رمضـان، ولوحـة «Swans» وأغنيـة «خدني معك» 

التي قدّمها رامي.
النجمـة اللبنانيّـة ميريام فـارس افتتحـت البرايم 
بأغنيتـي «واحشـني إيه» مـع طاهـرة و»ناديني» مع 

رحمـة، كما غنّـت «إيه يللي بيحصـل» منفردة، و»إنت 
بتقول إيه» مع بدريّة وأسمى.

رحّبـت هليدا بحضـور ميريام فارس وسـألتها عن 
الأهـداف التـي حقّقتهـا بعـد سـنوات مـن الإحتراف، 
فأكدت ميريـام أنها حقّقت الكثير، لكنّهـا لن تكتفي بما 
وصلت إليه من نجوميّة بل سـتعمل على تحقيق المزيد 

من الأحلام التي روادتها منذ الصغر.
أمـا النجـم ريو، فغنّـى «Shine On « مـع ميرال 
مـع   »  After the love«و شـكري،  ومحمـود 
محمود شـكري، وعبّر عن سعادته بتواجده في لبنان 

للمرّة الثانية.
عرضـت  التـي  المصـوّرة  التقاريـر  تفاصيـل  فـي 
فـي السـهرة، تقريـر «الفايسـبوك والتويتـر» الـذي 
أظهـر المتابعة المسـتمرّة من الشـباب العربـي لطلاّب 
البرنامج، من خلال تقديم الدعم والتشجيع الدائم عبر 
المجموعات والحملات والروابط، ونشر آخر أخبارهم 
وصورهم، والتواصل معهم عبر «سـهرة الفايسبوك» 
حيـث يقـرأ الطلاب كافـة الرسـائل والتعليقـات التي 
تردهـم، وتقريـر عن منـدوب الطلاب محمود شـكري 
الذي أعلن عن مشـروع خيري سيعمل عليه وسيُعلن 
عن تفاصيلـه لاحقاً، بالإضافة الـى تقرير خروجه مع 
ميرال فـي «يـوم VIP» أمضياه في رحلة فـي البحر، 
وتقريـر التـوب 5 حيـث فـاز سـلطان من السـعودية 
بالمرتبـة الأولـى، ولقّـب بـ»سـلطان الأكاديميّـة»، أما 
جائزتـه فكانـت عبارة عـن بطاقة مصرفيّـة بمبلغ من 
المال، كما أشـارت رئيسة الأكاديميّة الى نجاح سلطان 
وتقدّمـه السـريع بالرغم مـن وعكتـه الصحيّة وتعبه 

داخل الأكاديميّة.  

تقرير توب 5 الأسبوع التاسع

المرتبة الأولى: سلطان، تقدّم سريع وقدرات صوتيّة 
كبيرة.

المرتبـة الثانية: رامـي، يجمع بين الصـوت الحنون 
والشكل الجميل، ويتفاعل مع الجمهور.

المرتبة الثالثة: زينة، بعد مواجهة خطر التسـميات، 
تألقت في البرايم السابق غناءً وأداءً.

المرتبـة الرابعـة: محمـد رمضـان، عـاد للمنافسـة 
الجديّة بصوته الرومانسي وحضوره الجذَاب.

المرتبـة الخامسـة: بدريّـة، صـوت جميـل وحضور 
مميّز في البرايم.

اسرى مصريون في حرب 73

من حفل الاسبوع العاشر من «ستار اكاديمي»
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وارضيات

فضائيات

■  منذ سنوات لم أستمع الى سياسي جزائري يتكلم لعامة الناس بهدوء وعلى 
راحته.

ومرت سنوات لم أستمع الى معارض جزائري يتكلم، في العلن أيضا، بهدوء وفي 
متسع من الوقت.

المعارضون الجزائريون ـ الحقيقيون والذين لديهم ما يقولون ـ صامتون أو 
ممنوعون في تلفزيون بلادهم منذ أزيد من عشر سنوات. أما السياسيون 

الآخرون، الهجين الذين تعجز عن أن تجد لهم صفة أو تعريفا، فحاضرون (في 
التلفزيون) باستمرار، لكن بشكل يظهرهم ثرثارين ومهرجين، فيسيء لهم أكثر 
مما ينفعهم. ذلك أن أحد انجازات التلفزيون الجزائري أنه حطم نظرية أن الذين 
يظهرون في الشاشة أكثر تزداد شهرتهم وشعبيتهم بين الناس، وأتى بعكسها 

تماما، بدليل أنني عندما أشاهد أبو جرة سلطاني يتحدث، تنتابني أعراض 
الاكتئاب وأرغب في القفز نحو جهاز التلفاز وتحويل موقعه بحيث تصبح الصورة 

نحو الحائط وأشاهد أنا قفا التلفاز. وعندما أشاهد عبد العزيز بلخادم أتوسل 
الى السماء: يا رب.. لماذا تفعل بنا هذا؟ إنما لا داعي للاستياء، قولوا الحمد لله 

الذي جعل بين أيدينا قوة اسمها الريموت كونترول التي تسمى بالجزائري 
التيليكوموند!

كان لا بد من أن تدخل قناة «دوزيم» المغربية على الخط كي يستمع الجزائريون، 
وأنا أحدهم، الى مسؤول حزبي من بلدهم يتكلم في السياسة بدون رقيب. 

هو كريم تابو أمين عام جبهة القوى الاشتراكية، آخر المعارضين في بلد المليون 
شهيد!

يا للكفر! هل انتبهتم الى أنني قلت «دوزيم» المغربية؟ نعم هي، قناة الأعداء بمفهوم 
بعض النخب السياسية والإعلامية وتماسيح الحرب الباردة في الجزائر، مثلما 

الجزائر هي العدو في مفهوم بعض الكتبجية والديناصورات في الرباط.
بمفهوم هؤلاء، كفر كريم تابو مرتين: مرة وهو يلعن نظام الحكم الجزائري في 

الخارج، وأخرى عندما اختار تلفزة مغربية بينما منطق بعض النخب الجزائرية 
يحبذ أي شيء إلا التلفزيون المغربي.

كان على تابو أن يتجه الى «دوزيم»، أو يغتنم الفرصة التي أتاحتها له، كي يشرح 
مواقف حزبه واختلافه مع نظام الحكم في بلاده (كان ذلك الأسبوع الماضي). 

هذه أيضا من المسائل التي يجب أن تُسجل في دفتر انجازات نظام الحكم 
الجزائري وتلفزيونه.

تابعت بمتعة كبيرة ذلك النقاش، أو بالأحرى كلام تابو، رغم أنه لم يقل شيئا 
كثيرا لا أعرفه ولا يعرفه عامة الجزائريين، إذا استثنينا الجزء المتعلق بحياته 

الخاصة من نشأة وتربية وتعليم وزواج ـ حديثا. 
كدنا ننسى أن هناك كلاما من نوع الذي قاله تابو على امتداد أكثر من ساعة في 

القناة المغربية، وأن هناك أناسا بتلك الشجاعة والصراحة. هو من نوع الكلام 
الذي تستمع إليه فتقول: والله صح.. كاين منها.. عندك الحق، وغيرها من 

العبارات السهلة.
الاكتشاف الوحيد الذي تقف عليه، وأنت تتابع ذلك النقاش، هو: يا الله كم هو 

متخلف نظام الحكم الجزائري وتلفزيونه! ماذا كان سيحدث لو قال تابو كلامه 
في الجزائر؟

لا شيء طبعا سوى مزيد من الاعتزاز بهامش الحرية. لكن عسس الكلمة والرأي 
هناك، لهم رأي آخر.

بصراحة، وأتمنى أن لا يغضب مني الجزائريون الذين أخذوا جرعات زائدة من 
الوطنية، تابو في «دوزيم» (كأنه عنوان فيلم سينمائي) يضع الجزائريين أمام 

خيبتهم وعُقدهم السياسية والإعلامية.. 35 مليون جزائري يشاهدون قناة واحدة 
ـ بأربعة ملاحق يسمونها قنوات ـ تفعل كل شيء كي تفرض عليهم أسوأ المنتجات 

التلفزيونية.
وبعد ذلك يأتي من الكتبجية ومتطفلي السياسة مَن يعتب على أحدهم لأنه تكلم 

في تلفزيون أجنبي.
لا تفهموا من كلامي أنني مفتون بـ«دوزيم». أعرف أفضل من الكثيرين بأن لها ألف 
عيب وعيب وبأنها، وغيرها، قد تستغل كلام تابو عن الصحراء لأغراض سياسية 

داخلية (مثلما قد يستغل آخرون هذا المقال ليقولوا: ها هو جزائري يعترف بأننا 
أفضل منهم). ليكن، لا يكفي هذا كي نصمت أو نلغي كل أنواع النقاش!

منذ سنوات، وكلما سُئلت هل أنا جزائري، كنت أفضل أن أصحح للسائل بأنني 
مغاربي. حلمي الوحيد على الصعيد العام هو أن أسافر من بردي، آخر نقطة في 
الحدود الليبية -المصرية، الى طنجة غربا دون أن يستوقفني ضابط جوازات أو 
يشعرني أحد بأن هناك حدودا وجمركا وأسئلة. بيد أنني مفرط في الأحلام، لذا 

أخشى أن أموت قبل أن يتحقق هذا الحلم.
منطلقا من هذا الحلم المؤجل، شعرت بأن تابو كان يقرأ أفكاري ويعيد إسماعها 

للآخرين (وربما هذا هو مصدر إعجابي بكلامه)، فمنّيت نفسي بوضع ذلك 
النقاش في سياق مغاربي.. جزائريون في التلفزيون الليبي، ليبيون في التلفزيون 
المغربي، موريتانيون في التلفزيون التونسي، تونسيون في التلفزيون الموريتاني.. 

الخ.
آنفا قلت إن تابو كفر، لأننا يجب أن نسأل كم من سياسي أو مسؤول حزبي 

جزائري سيقبل الحديث الى «دوزيم» عن مسائل جزائرية داخلية.
ربما لا أحد لأن جلهم مسكونون بعقدة أو خوف الجار اللدود الذي اسمه المغرب.

وكم سياسي أو مسؤول حزبي مغربي سيقبل بالحديث في التلفزيون الجزائري 
عن قضايا داخلية تخص بلده؟ لا أحد لأن جلهم أيضا مسكونون بعقدة الجار 

اللدود الذي اسمه الجزائر. أزيد فقط أن التلفزيون الجزائري، على كل حال، لن 
يتيح مثل هذه الفرص. فإذا كان مقفلا في وجه الجزائريين، هل ننتظر منه أن يفتح 

شاشته للآخرين، خصوصا المغاربة، وهو الذي عندما يتطرق لموضوع الصحراء 
الغربية يستعمل نفس المصطلحات واللغة المستعملة في الموضوع الفلسطيني ـ 

الاسرائيلي؟
أبعد من الجزائر والمغرب، كم من سياسي مغاربي يقبل الحديث عن شؤون بلاده 

في تلفزيون جاره المغاربي؟
قلة قليلة جدا أو ربما لا أحد، لأسباب تنبع من الروح الوطنية التي تفرض 

الامتناع عن «كشف أسرارنا» للآخرين من جانب الضيف، وتجنب أسباب الحرج 
السياسي من المستضيف، وليكن مذيعا أو التلفزيون ككل.

رغم أن هذا النوع من العمل التلفزيوني قد يبدو مضرا بالعلاقات، في أعين الحكام 
(تذكروا الابتزاز الذي تتعرض له قطر من أخواتها بسبب «الجزيرة») إلا أنني أرى 

أنه قد يكون عنصر جمع هائل وطريقة لتقارب مغاربي عجز عن تحقيقه الساسة 
ومن في فلكهم من الجبناء ودعاة الفتنة في أكثر من عاصمة مغاربية.

الأسماء المؤنثة
■ أكتشفُ شيئا فشيئا قناة «الشرقية» العراقية وأجد أنها على قدر ملحوظ من 

الجودة شكلا ومضمونا.
لا أدري هل «عراقيتها» عنصر يفيدها أو يضر بها، إنما أشعر بأن العراق ـ 

تلفزيونيا ـ خاصة إذا كانت المحطة عراقية مثلما هو حال «الشرقية» التي توفر لك 
الكثير من المنتجات التلفزيونية المتاحة في المحطات الأخرى، لكن بشكل يجعلك 

تشعر أنها شيء مختلف.
وبما أن الأمور نسبية، هناك دائما دافع لمقارنة «الشرقية» بـ«العراقية» وباقي 

المحطات العراقية التي ذات الاسماء المؤنثة والتي تنتهي بالـ«ـية».

بدل أن تقولوا لهما شكرا
■ جهة اسمها «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» احتجت على تضييق 

مصر وموريتانيا على قناة «الجزيرة».. هذا بدل ما تقول هذه الشبكة شكرا يا 
مصر وشكرا يا موريتانيا على كونكما سمحتما ببقاء «الجزيرة» فوق أراضيكم. 

وماذا لو تصرفت هاتان الدولتان مثل تونس والجزائر وغيرهما، ولحقتها 
حكومات أخرى؟ طبعا لن تجد هذه «الجزيرة» مكانا فوق الأرض، بما رحبت، 

يكون لها مراسل فيه. 

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

مطرب هادئ المسيرة ولا يحب المجازفة
طوني كيوان: الفنان الذي يعتبر انه وصل لما يريد يكون في طريقه الى السقوط

بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

«طل الربيع» سي دي طرحه الفنان طوني 
كيوان مؤخراً لجمهوره جمع ثماني 

أغنيات من اللون الفلكلوري الشعبي الذي 
برع فيه. في هذا السي دي كما في غيره 

أعطى طوني كيوان الأهمية الكبرى للكلمة 
التي بحث عنها طويلاً. فهو من المغنين 

الذين يرون في الكلمة فاتحة الطريق 
للوصول إلى قلوب المتلقين.

مع طوني كيوان كان هذا الحوار: 

■ بمــاذا إســتقبلت الربيع في ســي دي «طل 
الربيع»؟

■ إسـتقبلته بسـي دي يتألـف مـن ثمانـي 
فـي  موجـودة  كانـت  منهـا  إثنتـان  أغنيـات، 
الأسـواق وهما «يا مدللي» التـي تمّ تصويرها 
فيديـو كليب، وأغنيـة «عـودوا» التي توجهت 
بهـا للمنتشـرين في كافـة دول الإغتـراب. كما 
ويضم ست أغنيات من اللون البلدي اللبناني 
الـذي أحبه والـذي يتضمن نفحـة فولكلورية 

وهو اللون الذي يليق بي. 
■ نلاحظــك فنانــاً هــادىء المســيرة وغيــر 

مجازف هل هو طبعك أم ما يحتاجه الفن؟
أعـرف  بهـدوء.  الأغنيـة  بطهـو  أرغـب    ■
تمامـاً أيـن نجاحـي ومـن هـم النـاس الذيـن 
يتعاطفون معي. لقد أطلقوا عليّ في أسـتراليا 
وفـي الولايـات المتحدة لقـب سـندباد الطرب 
لأن اللـون الفولكلـوري الـذي أغنيـه مطلوب 
لـدى كل الجاليـة العربيـة المغتربـة. لذلك ابدأ 
العمل على كلام الأغنية وأسعى ليكون مفهوماً 
ومبسـطاً. وأطلـب اللحـن المتيسـر حفظه من 
النـاس. أبتعـد عـن التعقيـد في الأغنيـة لأني 
لست بصدد سيمفونية. الأغنية يؤديها الناس 
في فرح وفـي مهرجان. ولهذا فمعظم الأغنيات 
التـي كانت محطات فـي حياتي حققت النجاح 
إنطلاقاً من مقولة التأني والبسـاطة في العمل 
والتـي أتبعهـا منـذ بداياتـي. وفـي التوزيـع 
وأطلـب دائماً مـن المـوزع الموسـيقي أن تكون 
موسـيقاه بمتناول أي كان في العزف والغناء 
والحفظ كذلك. وهذا ما أراه دليلاً على إنتشـار 

الأغنية.
■ في مفهــوم البســاطة الذي تنشــده تبقى 
الكلمــة هي الأســاس فكيــف تتوصــل لأغنيات 

أكثرها يجد رواجاً لدى الناس؟
هـي  الكلمـة  تكـون  أن  الطبيعـي  مـن   ■
الأسـاس. ولهـذا أوجـه تحيـة التقديـر لكافة 
الشـعراء الذين عملـت معهم وهم كثـر. ورغم 
معظـم  فـإن  جميعهـم  لهـم  الكبيـر  إحترامـي 
الأغنيات التي وجدت إنتشاراً ورواجاً كبيرين 

هي من كلماتي وألحاني.
■ وما هي تلك الأغنيات؟

■ أذكـر منهـا «شـايف حالـي عللـي متلك، 
تكبرت عليك، بدك بدك مـا بدك، يقصف عمرك 
جننتينـا، هي بتتفرج ع الكل، تدللي» وغيرها. 
مـع العلـم أن تعاونـي كان مـع كبار الشـعراء 
والملحنـين. فقـد تعاونت مـع وسـام الأمير في 
أغنيـة «يا ريتك جارتي»، ومع الشـاعر الياس 

ناصـر والملحن الراحل عـازار حبيب في أغنية 
«صوانـي الذهـب» وهي مـن أجمـل الأغنيات. 
كذلـك كان لـي تعـاون مـع الشـاعر بسـام بو 
أنطـون ونسـيم العلـم. وتعاونـت مـع الملحن 
أنطوان الشـعك فـي أغنية من كلمـات وألحان 
مـع  طويـلاً  كان  مشـواري  شـماعة.  روبيـر 
مجموعـة مـن الشـعراء والملحنين. فقـد كانت 
بداياتي مع الأسـتاذ إحسـان المنذر والشـاعر 
مارون كـرم وهمـا اللذان شـكلا ثنائـي لفترة 

زمنية. 
■ متى شــعرت بقوتك ككاتــب وملحن؟ ومن 

شجعك؟
■ فـي سـنة 1993 قدمـت أغنيـة «شـايف 
حالي عاللي متلك» وصورتهـا برفقة مجموعة 
مـن «البـادي غـارد» حيـث لـم يكـن الفيديـو 
كليـب كما فـي رواجـه الحالي. وهـذه الأغنية 
قدمتني في إطلالة مميزة عن السـائد في عالم 
الأغنيـة المصورة فـي ذلك الزمـن. وفي مرحلة 
الأزيـاء  عارضـات  يختـارون  الفنانـون  كان 
وملـكات الجمـال كمرافقـات لهـم فـي الفيديو 
كليب، إخترت مجموعة من الشـباب النشطين 
فـي دور «البـادي غـارد» وفـي إطلالـة تحكي 

الكبرياء و»شوفة الحال». هذه الأغنية عززت 
حضـوري في الكتابة والتلحـين. ومن ثم كرت 
سـبحة الأغنيـات من «كسـدورة، بعـدو قلبي 
بيسأل وين» وغيرهما من الأغنيات التي سبق 

ذكرها.
لا  والملحنــين  الشــعراء  مــن  الــكار  أهــل   ■
يشــجعون بعضهم. مــن أثنى عليك فــي الكتابة 

والتلحين خاصة في البدايات؟
■ أعتـرف وأقـر أن الأسـتاذ اليـاس ناصر 
سـاعدني كثيـراً. دائمـاً كنـت ألجأ إليـه وكان 
يبـدل لـي كلمـات وحتـى جمـل قبـل أن أعتمد 
الأغنيـة وأباشـر بتلحينها. دائماً كنت أسـأله 
رأيـه كأسـتاذ وشـاعر كبيـر. كمـا أنـي غنيت 
كثيـراً مـن كلماته. على الـدوام كنـت أجد منه 
التشـجيع. الياس ناصر شـكل مرجعي الدائم 
وهـو أحيانـاً لـم يكـن يمـس بعـض الأغنيات 

ويعتبر الموضع راكباً مئة بالمئة.
■ كملحــن هــل تكتشــف زوايــا جديــدة في 

صوتك؟
■ أشعر أني قادر على غناء ما يليق بي وما 
هو سـهل علـى طبقات صوتـي. عندمـا يهدف 
أحدهـم التلحـين لفنـان يفترض أن يتجالسـا 

لمـرات متعـددة حتى يكتشـف لمعة صـوت هذا 
الفنـان. لسـت مـن النـوع الـذي يتعاطـى مع 
الأغنية كتسـويق، ولا أرضى من الملحن أغنية 
مركونـة فـي درجـه. يفتـرض بالفنـان الـذي 
يتعـاون معـي أن يكـون دارسـاً وخبيـراً فـي 

طبقات صوتي.
■ هــل يمكنك البقاء على هذا النســق اللحني 

طوال حياتك الفنية؟
■ طالما هناك تجدد وإطلالات دائماً مبتكرة 
للنـاس، طالمـا  وموضوعـات غنائيـة جذابـة 
هـذه الأغنية وكذلك الفنان بخيـر. بدأت باكراً 

وإحترفت صغيراً...
■ كم كان لك من العمر؟

■ أنـا من مواليد سـنة 1965. وقـد إنطلقت 
فـي الغناء قبل سـنة 1985 حيث كنت أغني في 
المدارس سولو. لا زلت مستمراً في الغناء حتى 
اليـوم، في الوقـت الذي توقف زمـلاء إنطلقوا 
قبلـي بقليل ولـم يعد لهم وجود على السـاحة 

الفنية للأسف.
■ كيف تجعل فنك مزدهراً على الدوام؟

■ يحتـاج الفـن إلـى مجهـود دائـم. يلزمه 
التجـدد. لا يمكن الإسـتكانة لنجـاح أغنية ما. 

والفنـان الـذي يـرى بأنه وصـل فهـذه بداية 
السـقوط نحـو الهاوية. أوجه تحية للأسـماء 
الكبيـرة التـي إنكفـأت وأتمنـى أن تعـود كمـا 
مايز البياع، أحمد دوغان، جورج كرم، عيسـى 
غندور، الياس كرم وهم جميعهم من الأصوات 
الجميلة والجيدة والتي لمعت في مراحل مهمة. 

وآخرون غير موجودين حالياً على الساحة.
■ كيف تخطط لمسيرتك؟

■  لسـت وحيـداً في عملـي بل أتعـاون مع 
إخوتي الذين يسـاندوني منـذ بداياتي. وأحد 
إخوتـي متفـرغ كلياً للعمل معـي. خطتي تقول 
بضـرورة الإطلالـة بعمـل جديـد كل حوالـى 
سـنتين. وليبق أحدنـا موجوداً على السـاحة 
الفنيـة يفترض أن يواكب التطـور في الفيديو 
كليب، وأن يحقق الفنـان نقلات نوعية عبره. 
وهذا ما أسـير عليه منذ أغنيـة «يقصف عمرك 
جننتينـا» وصـولاً إلـى أغنية هـي «بتتغنج ع 
الكل». تقنية التصوير فـي تطور دائم وهذا ما 
يجـب أن يواكبه المطرب. كذلك أضع خطة عمل 
بالتعـاون مـع الإذاعـات وكيف يمكننـا تبادل 
الخدمـات التي تعـود بالفائـدة للطرفين. ولي 
خطة عمل مماثلة مع شاشـات التلفزيون. وكل 
ذلك أحضره قبل فصـل الصيف الذي يجب أن 
أسـتقبله وأنـا في غايـة الجهوزيـة ولا أحضر 
أغنياتي خلاله. يجب أن يكون الفنان مسؤولاً 

عن ذاته وأن لا يتكاسل.
■ شــهدت ســاحة الفن خلافات متعددة بين 
الإخوة. هــل الأمور واضحة مع أشــقائك بحيث 

يبتعد الخلاف عنكم؟
حيـث  الفنانـين  مـن  أحـداً  أتنـاول  لـن   ■
لـكل إنسـان ظروفـه. الصـدق فـي العلاقـات 
والشـفافية سـبب أساسـي في نجـاح الفنان. 
بهـدف  يسـاعده  ومـن  الفنـان  يعمـل  عندمـا 
النجـاح  يكـون العمل كامـل. وعندمـا تتحكم 

الأنانية بأحدهم عندها تُطرح الإنّ.
■ مــا زلت في ربيع العمر لكن الفن ليس مهنة 

دائمة هل تفكر بمرحلة الخريف؟
■ بـكل تأكيـد ولهذا أسسـت مع أشـقــائي 
شـركة عقارية أهتم بها بالتـوازي مع إهتمامي 

بالفن.
 أنـا متأكد وعلى قناعة تامـة بأن النجومية 
تخـف بالتدريج تماماً كما الشـمعة وهذا يأتي 
كتحصيـل حاصل بعد بناء الإسـم والشـهرة. 
وبـدوري أشـجع كل فنـان علـى أن يحسـب 
حسـاب الأيـام التي تلـي النجوميـة خوفاً من 
غدر الزمان. وعلى كل إنسـان أن يؤمن عيشه 

بكرامة مع عائلته. 
■ هــل تفكر بالمرحلــة التي يبدأ فيهــا الفنان 

بالتراجع أم ما زال الأمر مبكراً؟
■ فـي عز العطاء ليس بالضـرورة أن يفكر 
المـرء متى يأتـي الخريـف. هي فكـرة لا تخطر 
ببالـي حاليـاً بل أهتم بمـا علي مـن إلتزامات. 
أتناسـى الموضوع لكنـي لا أعتبره غير موجود 
مطلقـاً. وطالمـا أنا في عـز عطائي، وقـادر على 
التلحـين وإحيـاء المهرجانات والسـفر لإحياء 
الحفلات فهـذا يحفزني علـى التفكير بالنجاح 
والنجاح وحده. عندما أصل إلى مرحلة أخرى 
سـتكون لي خطتـي المهنيـة المختلفـة تماماً. لا 
أوافق مطلقاً على الإستمرار في الغناء والتنقل 
بمسـاعدة الآخرين. يجب على الفنان التوقف 
وهـو متألـق. وأن يبتعـد عن الضـوء بالوقت 
المناسـب، علـى أن يبقـى حاضـراً مـن خـلال 

أغنياته وأعماله.

طوني كيوان 

«تابو في دوزيم».. المعارضة في ملعب «الأعداء»!

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: أفصـح نجـم 
هوليوود الشـهير مايكل دوغـلاس(65 عاما) 
عـن مشـاعر الحـب التـي كان يكنهـا للممثلة 
النمسـاوية زينتا برغـر(68 عامـا) والتي لم 

يتحدث عنها طيلة 45 عاما. 
وقـال دوغـلاس فـي تصريحـات لأحـدث 
أعـداد مجلـة «إل» الأمريكية:»أتمنـى لو كنت 
أفصحـت وقتهـا عـن مشـاعري ولـم يمنعني 

الخجل الشديد». 
وكان دوغـلاس قـد تعـرف علـى الممثلة 

النمسـاوية عـام 1965 أثنـاء تصويـر فيلم 
كان مـن بطولة والـده كيـرك دوغلاس(93 

عاما). 
وقالـت بيرغـر فـي تصريحـات لصحيفـة 
«بيلد» الألمانية واسـعة الانتشـار نشرتها في 
موقعهـا الالكترونـي امس الإثنـين إنها كانت 
تحس بالمشـاعر التي يكنها لها الممثل الوسيم 
الـذي عمـل آنـذاك كمسـاعد مخرج فـي فيلم 

والده. 
وأضافت بيرجر:»ذهبنا للسـباحة سـويا 

كمـا قمنا بجولـة بالسـيارة ولكن لـم يحدث 
مرتبطـة  وقتهـا  كنـت  لأنـي  ذلـك  مـن  أكثـر 
بميشـائيل فيرهوفن الـذي تزوجته بعد ذلك 

في العام التالي». 
الطريـف أن دوغـلاس وبيرغـر لـم يلتقيا 
منـذ هـذا الوقـت إلا هذا العـام خـلال إحدى 

الاحتفالات الفنية في برلين. 
وقالـت بيرغر إنها سٍـالت دوغلاس عندما 
رأته وقالت له:»هل تتذكر؟» ليرد عليها الممثل 

الشهير:»كيف لي أن أنسى». 

كريستين ستيوارت 
تسحب البساط 

من أنجلينا جولي 
■ لـوس أنجليـس - د ب أ: مـن المحتمـل 
أن تلعـب الممثلة الأمريكية الشـابة كريسـتين 
ستيورات البطولة النسائية في الجزء الثاني 
مـن فيلـم «ونتد»، الـذي كان مـن المفترض أن 
تقوم نجمة هوليوود الشـهيرة أنجلينا جولي 

بدور البطولة فيه مثل الجزء الأول. 
وذكـر الموقـع الإلكترونـي «أي. أونلايـن» 
المعنـي بأخبار المشـاهير أن سـتيوارت، بطلة 
سلسـلة أفلام «توايلايت» الشـهيرة، تتصدر 
قائمة المرشحات التي وضعها المخرج الروسي 
تيمور بيكمامبيتوف للعب البطولة النسـائية 

في هذا الفيلم. 
وأضاف الموقع أن سـتيوارت ألتقت بالفعل 
بمخـرج الفيلـم وتحدثـا عـن مشـاركتها فـي 

المشروع. 
قبـول  فـرص  فـإن  الموقـع  لتقريـر  ووفقـا 
سـتيوارت (20 عاما) العرض الجديد ليسـت 
سيئة، حيث إنها لن تبدأ تصوير الجزء الرابع 
مـن سلسـلة أفـلام «توايلايـت» قبل تشـرين 
أعمـال  سـتبدأ  بينمـا   ، المقبـل  الأول/أكتوبـر 

تصوير «ونتد 2 « نهاية آب/أغسطس المقبل. 
وبذلـك تكـون جولـي قـد خرجـت بشـكل 
واضـح مـن سـباق الترشـح للعـب البطولـة 
النسـائية فـي الفيلـم مجـددا، وذلـك بسـبب 
ارتباطاتهـا بمواعيـد مختلفة وغير متناسـبة 

مع أعمال تصوير الفيلم على ما يزعم. 
وذكـر الموقع أنه من المحتمل أيضا أن مخرج 
الفيلـم يريد بذلـك إضفـاء روح جديـدة على 

الجزء الثاني من الفيلم. 

مايكل دوغلاس يعترف بالوقوع في حب ممثلة نمساوية
 

عودة «أبو شهاب»و «أم جوزيف» في الجزء 
الأخير من «باب الحارة» 

بــات  أ):  ب  (د   - القاهــرة   ■
مؤكــدا أن الجــزء الخامــس مــن 
الشــهير  التليفزيونــي  المسلســل 
«بــاب الحــارة» هــو أخــر أجزاء 
التــي عرضت  السلســلة الدرامية 
الماضيــة بنجاح  الســنوات  خلال 
كبيــر في شــهر رمضــان وحازت 
أعلى نسب المشــاهدة في البيوت 

العربية. 
وأعلنت قناة «إم بي سي» التي 
عرضت العمل في أجزائه السابقة 
أن السلســلة الدراميــة الشــهيرة 
الجــزء  عــرض  بعــد  ســتتوقف 
الخامس في رمضان القادم بعدما 
أضحــت أشــبه بتقليــد رمضاني 
درامــي محققــة جماهيريــة غيــر 

مسبوقة في العالم العربي. 
وقالــت القناة، في بيــان تلقت 
وكالــة الأنباء الألمانيــة (د.ب .أ)، 
إنه أنتهى بالفعل تصوير 60 بالمئة 

من مشــاهد «باب الحارة 5» والذي يضم توضيحا للكثيــر من النهايات غير الواضحة 
في الجزء الرابع خاصة موقف شــخصيات رئيســية بينها «أبو شهاب» الذي اختفى 
تماما و»أبو عصام» الذي أعلن استشــهاده دون رؤيــة جثته و»أم جوزيف» التي روج 

لموتها. 
وأكد المخرج بسام الملا أن الجزء الخامس والأخير من العمل يأتي ليستكمل مسيرة 
الأجــزاء الأربعة ويحافظ على منظومة القيم والأخلاق التي تضمنها، مضيفا أن نهاية 

الجزء الخامس بحد ذاتها مفاجأة كبرى لن يتوقعها المشاهد. 
وحــول حقيقة ظهور شــخصيات جديدة وعــودة بعض الشــخصيات القديمة إلى 
الجزء الخامس قال الملا:»هناك شــخصيات ســتلعب أدورا رئيســية تسهم في تغيير 
مســار الأحداث جذريا بينها الفنان قصــي خولي الذي يلعب دورا رئيســيا ومركبا»، 

لافتا إلى أن عودة أبو شهاب وأم جوزيف إحدى المفاجآت. 
وأضــاف الملا أن المفاجأة الأبرز ســتكون موجودة في شــارة البدء حيث ســيحمل 
«باب الحــارة 5» توقيع «الأخوين ملا» تحت خانة «المخــرج» في خطوة هي الأولى من 
نوعها في الدراما العربية ، منوها إلى وضع اســم شــقيقه مأمون الملا إلى جوار اسمه 

كمخرج. 
وتابع بسام: «لينتظر المشــاهد من باب الحارة في الجزء الخامس جرعة كبيرة من 
القيــم الأخلاقيــة العالية من خلال منظومــة العلاقات الاجتماعية فــي العمل والتي لا 
تراجــع عنها أبدا إضافــة إلى العديد من المفاجآت غير المتوقعة والمتعلقة بشــخصيات 
العمــل حيث تم ضخ دم جديد في العمل من خلال وجود العديد من الممثلين والممثلات 

الجدد في أدوار وشخصيات جديدة». 
وانتهــى الجزء الرابــع على العديد من الخطوط الدراميــة والألغاز التي تحتاج لحل 
بينمــا الجزء الخامــس والأخير يقدم نهايــة للعديد من هذه الخطــوط ويبقى بعضها 
معلقــا لضرورات درامية لكن ســيكون هناك عودة إلى «حــارة الضبع» وبيوتها لتظهر 

من جديد العلاقات الأجتماعية الرائعة لتعيد المشاهد إلى بدايات العمل التي أحبها. 
وقال بسام الملا إنه حتى الآن لا توجد نهاية مكتوبة للجزء الخامس فالمشهد الأخير 
لم يتم تصويره بعد وســيكون أخر مشهد يتم تصويره لكنه أكد أن التصور العام لذلك 

المشهد موجود ونهاية المسلسل بحد ذاتها مفاجأة كبرى لن يتوقعها المشاهد. 

أبو شهاب

كريستين ستيوارت
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طاقة إنتاج النفط في الكويت 
3.1 مليون برميل يوميا 

■ الكويـت ـ رويترز: أبلغ وزير النفـط الكويتي مؤتمرا امس الاثنين 
أن طاقـة إنتـاج النفط في الكويت تبلـغ حاليا 3.1 مليـون برميل يوميا 

بينما تبلغ حصتها المقررة في منظمة أوبك 2.2 مليون برميل يوميا.
وقال الوزير الشـيخ أحمد العبد الله الصباح إن رابع أكبر بلد مصدر 
للنفـط في العالم يرغب في توقيع المزيد من اتفاقات الخدمات الفنية مع 
الشـركات العالمية من أجل تطوير حقول النفط في الكويت. وقال «لدينا 

نحو مليون برميل يوميا من الطاقة غير المستغلة».
وقال إن أسـعار النفط الحالية التي تدور في نطاق 75 إلى 90 دولارا 
للبرميل سـتجعل الاسـتثمار في معظم المشـروعات مجديا. واضاف إن 
الطلب العالمي على النفط سـينمو خمسـة ملايين برميل يوميا على مدى 
الأعـوام الخمسـة القادمة ممـا يعني نمو الطلب السـنوي نحـو مليون 
برميل يوميـا. وتابع القول أن الصين والهند تسـاهمان في توليد النمو 

من آسيا.
وتشحن الكويت معظم صادراتها إلى آسيا. وبحسب مسح لرويترز 

ضخت الكويت نحو 2.3 مليون برميل يوميا في آذار/مارس.
وقال الشيخ أحمد إن الهدف الاستراتيجي لشركة البترول الكويتية 
هـو الوصـول بإنتـاج الغاز إلـى مليار قـدم مكعبـة يوميا بحلـول عام 

.2016
وقـال إن الكويـت تواصل التركيز على تعزيز طاقـة إنتاج النفط إلى 
أربعـة ملايـين برميل يوميـا من ثلاثة ملايـين برميل يوميـا بحلول عام 

2020 مع الحفاظ على مستوى الطاقة الأعلى لعشر سنوات.
وقال «نستهدف 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2015 وأربعة ملايين 

(برميل يوميا) بحلول 2020 ومحاولة الحفاظ على ذلك حتى 2030».
وكان الشيخ أحمد أبلغ رويترز أمس الأول أن البلد العربي الخليجي 
يملك احتياطيات نفطية أكبر من التقديرات السـابقة وأن هذا لا يقتصر 
علـى حقل نفـط برقـان. وقـال إن الكويت تملك نحـو ثمانيـة بالمئة من 

احتياطيات النفط العالمية.
وكان مسـؤول كويتـي قال الأسـبوع الماضـي إن برقـان الكبير ثاني 
أضخـم حقـل نفط فـي العالم يحـوي احتياطيـات أكبر مـن التقديرات 

السابقة.

هيونداي الكورية الجنوبية للهندسة 
والإنشاءات تفوز بعقد بناء قطري 

بقيمة 340 مليون دولار 
■ سـيول - يو بي اي: أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات 
الكوريـة الجنوبيـة امـس الاثنين ان اتحـادا ماليـا دوليـا بقيادتها فاز 
بمشـروع لتشييد مبان في العاصمة القطرية الدوحة تقدر قيمته بـ340 
مليون دولار.  ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن الشركة قولها 
ان الاتحـاد المالي بينها وبين شـركة «إتش.بـي.كاي» للبناء المحلية في 
قطـر سـينتهي من العمـل على هـذه المباني مـع حلـول حزيران/يونيو 
2012. وأوضحـت انها فازت بمشـروع «التطوير المركـب لقلب الدوحة» 

من شركة دوحة لاند للتطوير العقاري في قطر.
وتشـمل المرحلة الأولى من المشـروع المكون من 5 مراحل إنشاء مبان 
تابعـة للقصر الأميري مثـل المكاتب، ومبنى الحـراس، ومكتبة الوثائق 

القومية، ومركز الثقافة المركب. 
وتبلغ التكلفة الإجمالية للبناء 430 مليون دولار، وتبلغ حصة شركة 

هيونداي للهندسة والإنشاءات من التكلفة 340 مليون دولار.
وقالت الشركة انها استخدمت في التصميم أعلى مستوى من «درجة 
بلاتـين» في نظام LEED للمرة الأولى في قطر عن طريق تطبيق المواد 
وطريقـة البناء الصديقـة للبيئة، بالإضافة إلى الانسـجام بين التقاليد 

الإسلامية والعناصر الحديثة في تصميمات المباني. 
وقـال مسـؤول فـي الشـركة انهـا أصبحـت تحظـى بمكانـة مرموقة 
فـي مجال طلبيـات الإنشـاءات التابعة لمشـروع التطويـر المركب لقلب 
الدوحـة، وأن هذه الصفقة مهدت الطريق أمام الشـركة للدخول مجدداً 

في سوق الإنشاءات لقطر والشرق الأوسط في المستقبل. 

مباحثات سورية إيرانية
 لتعزيز العلاقات الاقتصادية

 
■ دمشـق ـ د ب أ: وصـل وزيـر الاسـكان الايراني علي نيـك زاد الى 
دمشـق امس الاثنين للقاء المسؤولين السـوريين والتباحث في جوانب 

اقتصادية مشتركة. 
وقالـت مصادر ايرانية وسـورية لوكالـة الانباء الالمانيـة إن الوزير 
الإيرانـي سـيلتقي وزيـرة الاقتصاد السـورية لمياء عاصـي للبحث في 

تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين. 
وتأتـي زيارة زاد قبـل وصول نائب الرئيـس الايراني محمد رحيمي 
الذي يترأس اللجنة الايرانية السـورية التي ستعقد اجتماعاتها يومي 
الاربعاء والخميس المقبلين للبحـث في تطوير عدد من مذكرات التفاهم 
واتفاقـات التعـاون في عدة مجالات لا سـيما منها الجانـب الاقتصادي 
والبحـث ايضـا فـي سـبل تذليـل الصعوبات التـي تعترض سـير هذه 

الاتفاقات وتفعيلها. 

الجزائر تقترح 3 محاور للتعاون 
في مجال البيئة لدول 5+5 المتوسطية

■ الجزائر - يو بي اي: إقترحت الجزائر على دول 5+5 المتوسطية، 
التـي تتألف من الجزائر وتونس والمغـرب وموريتانيا وليبيا وإيطاليا 
وفرنسـا وإسـبانيا والبرتغال ومالطا، ثلاثة محاور للتعاون في مجال 
حمايـة البيئة. وقال وزيـر تهيئة الاقليم والبيئة والسـياحة الجزائري 
الشريف رحماني في افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمجموعة 5+5 
فـي مدينة وهـران غـرب الجزائر امس الإثنـين والذي يبحـث موضوع 
«البيئة والطاقـات المتجددة» ان الجزائر تقتـرح ثلاثة محاور للتعاون 

لمواجهة المخاطر التي تحدق بالنظام البيئي لغرب المتوسط».
وتتعلـق هـذه المحاور بإنشـاء مرصد متوسـطي للتنمية المسـتدامة 
للمتابعـة والتقييـم ومراقبـة الوضـع البيئي، وإنشـاء هيئة للتشـاور 
والتعبيـر غير الرسـمي بين دول البحر المتوسـط والخـاص بالمناخ من 
أجل تسـهيل المفاوضات المقبلة في لقاء «كانكون» بالمكسيك، إلى جانب 
وضع مخطط مناخي متوسـطي لمختلف الدول لاستعادة الانسجام بين 

جميع الأطراف.
ويناقـش اجتمـاع الوزراء الذي ترأسـه الجزائر وإسـبانيا خمسـة 
محـاور رئيسـية مرتبطة قضايـا البيئـة والطاقات المتجـددة، وتتعلق 
فـي الجانـب البيئي بالتغيـرات المناخيـة والتصحر وتسـيير النفايات 
والمـوارد المائيـة والتنـوع البيئي وحماية السـاحل والتسـيير المندمج 

للمناطق الساحلية والتلوث البحري.
ويتنـاول الإجتماع أيضا موضوع الطاقات المتجددة ومخطط الطاقة 
الشمسـية والربط مـا بين الشـبكات وكذا الشـراكة والاطـار القانوني 
والتنظيمـي. وينتظـر أن تتـوج هذه النـدوة الوزارية التـي تندرج في 
إطـار التشـاور والتعاون ما بـين دول ضفتي الجهة الغربية للمتوسـط 
بإصدار وثيقة مشـتركة تحول اسـم «إعلان وهران» تتعلق بالرهانات 

البيئية في ظل تطوير الطاقات المتجددة.
وفي سياق متصل، ذكرت دراسة حديثة أجرتها وكالة الفضاء الألمانية 
أن الجزائـر تملك أضخم مخزون شمسـي في كامل حوض المتوسـط، إذ 
تتراوح قدراتها السـنوية بـ169 ألف تيراواط سـاعة بالنسـبة للطاقة 
الحراريـة الشمسـية و14 تيراواط سـاعة بالنسـبة للطاقة الشمسـية 

الفوتوفلطائية و35 تيراواط ساعة بالنسبة لطاقة الرياح.

 - طهـران   - الكويـت   - لنـدن   ■
وكالات الانبـاء: ارتفعـت أسـعار النفط 
الخـام امس الإثنين ليسـجل مزيج برنت 
الخـام أعلـى مسـتوى فـي 18 شـهرا إذ 
عـززت البيانـات الاقتصاديـة الامريكية 
القويـة الآمـال بانتعـاش دائم فـي أكبر 
دولـة مسـتهلكة للطاقة فـي العالم إلا ان 

قوة الدولار حدت من المكاسب.
وارتفع الدولار الامريكي أمام سلة من 
العملات اليوم ليضع حدا لمكاسب النفط 
نظرا لان قوة الدولار تجعل أسعار السلع 
الأوليـة مثـل النفـط باهظـة للمشـترين 

الذي يتعاملون بعملات اخرى.
وصعـدت أسـواق الاسـهم الاوروبية 
امس إثر مكاسـب الاسـهم الامريكية يوم 
الجمعـة بفضـل بيانـات قويـة لقطاعـي 

المساكن والصناعات التحويلية.
بـاخ  مـن  بيلـو  كريسـتوفر  وقـال 
فـي  السمسـرة  لعمليـات  كوموديتيـز 
سـوق النفط «اعتقد ان الاسـعار القوية 
(للاسـهم) تدعم النفط أكثر من أي شيء 

آخـر». وتابـع «أدت البيانـات الامريكية 
القويـة لصعود داو (جونز) ويغذي ذلك 

الأسواق الأوروبية اليوم.»
وفي معاملات قبل ظهـر الاثنين ارتفع 
الخـام الامريكي تسـليم حزيران/يونيو 
تسعة سـنتات إلى 85.21 دولار للبرميل 
بعد تسويته على ارتفاع 1.42 دولار يوم 

الجمعة.
وزاد سعر مزيج برنت الخام في عقود 
الشـهر التالي 19 سـنتا إلى 87.44 دولار 
بعدما لامس 87.65 دولار في وقت سابق 
مـن اليـوم وهـو أعلـى سـعر منـذ اوائل 

تشرين الاول/اكتوبر 2008.
علـى صعيـد آخر قـال مديـر الأبحاث 
في منظمة أوبك امس إن سعر النفط عند 
85 دولارا للبرميل معقول ومن المسـتبعد 
الانتعـاش  علـى  مخاطـر  يشـكل  أن 

الاقتصادي.
مقابلـة  فـي  قبـازرد  حسـن  وقـال 
مـع رويتـرز «اعتقـد أنـه سـعر مقبـول 
وهـو  الاقتصاديـة  التنميـة  وسيشـجع 

كذلـك سـعر مناسـب لتشـجيع المنتجين 
على الاسـتثمار». ورد على سؤال عما إذا 
كانت الأسـعار الراهنة تشكل خطرا على 
الانتعاش الاقتصـادي قائلا «لا. لا اعتقد 

ذلك».
وأبقـت أوبك على مسـتويات انتاجها 
المسـتهدفة دون تغييـر منـذ أواخـر عام 
2008 رغم أن الأسـعار المرتفعة شـجعت 
بعض الأعضاء على زيادة الانتاج بشكل 
غيـر رسـمي. وقـال قبـازرد إنـه يتوقـع 

إمدادات كبيرة ومخزونات كبيرة.
هنـاك  أن  الآن  «الوضـع  واضـاف 
وفـرة مـن النفط في السـوق فقـد بلغت 
مخزونـات منظمـة التعـاون الاقتصادي 
والتنميـة مـا يغطـي طلـب 61 يوما وهو 
أعلـى من متوسـط مخزوناتها في خمس 
وتابـع  أيـام».  ثمانيـة  بنحـو  سـنوات 
«المسـتوى المعقول للمخزونـات يتراوح 

بين ما يغطي طلب 52 و54 يوما.»
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كانت أوبك 
ستدرس زيادة انتاجها قال إن التوقعات 

تشير إلى نمو حدود في الطلب على خام 
المنظمة هذا العام. وتضخ الدول الأعضاء 
وعددها 12 دولة ما يزيد على ثلث النفط 

العالمي.
وقال قبـازرد «الطلب علـى خام أوبك 
هذا العام سيكون عند مستواه في العام 
الماضـي وربما ازيـد قليلا بزيـادة بنحو 
مئة الف برميل يوميا. سيبلغ الطلب على 

خام أوبك نحو 29 مليون برميل يوميا».
أعقـاب  فـي  تصريحاتـه  وجـاءت 
تصريحات أدلى بها وزير النفط الكويتي 
أمـس الأول عندما أبلغ رويتـرز أن أوبك 
قـد تضـخ المزيد مـن النفـط لمنـع ارتفاع 
الأسعار فوق مستوى مئة دولار للبرميل 

من الإضرار بالاقتصاد.
وقال الشـيخ أحمد العبد الله الصباح 
لرويترز «إذا ارتفع بشـكل مسـتدام فوق 
100 دولار فإنه سيلحق الضرر بالتعافي 
عندمـا  بالايجـاب  ورد  الاقتصـادي». 
سـئل إن كانـت أوبـك سـتعزز المعروض 

للحيلولة دون ذلك. 

مسؤول باوبك: السعر الحالي معقول ولا يضر الانتعاش
النفط يحوم فوق 85 دولارا بدعم بيانات امريكية قوية

الكويت تخطط لانتاج 60ألف ب/ي 
من النفط الثقيل بحلول 2015 

وتبحث عن شركاء لاقامة مصفاة بالصين
■ الكويـت - وكالات الانبـاء: قال 
مسـؤول نفطـي كويتـي رفيـع امـس 
الاثنـين إن الكويـت ستسـتثمر نحـو 
تطويـر  فـي  دينـار  مليـارات  ثلاثـة 
عمليات المنبع خلال السنوات الخمس 

المقبلة.
وتتطلـع الكويـت رابع أكبـر مصدر 
للنفـط فـي العالـم إلـى زيـادة الطاقة 
الإنتاجيـة للنفـط إلـى أربعـة ملايـين 
برميـل يوميا مـن ثلاثة ملايـين برميل 
يوميا بحلول عام 2020 والمحافظة على 

ارتفاع المستوى لمدة عشر سنوات.
وقال سامي الرشـيد رئيس مجلس 
الإدارة والعضـو المنتدب بشـركة نفط 
الكويت في مؤتمر إن الكويت ستعتمد 
لاسـتخراج  متطـورة  تقنيـات  علـى 
النفط من أجل الوفاء بأهداف الإنتاج. 
وأضـاف أنـه سـيجري توظيـف تقدم 
تقنيات استخراج النفط في بعض من 

مكامن البلاد الواقعة في الشمال.
وذكـر الرئيـس التنفيـذي أنـه من 
الإنتاجيـة  الطاقـة  تبلـغ  أن  المتوقـع 
للنفـط في الكويـت 3.3 مليـون برميل 

يوميا بحلول آب/اغسطس. 
نشـط  بشـكل  الكويـت  وتسـعى 
الطلـب  لتلبيـة  الغـاز  عـن  للتنقيـب 

المتزايد على توليد الكهرباء.
ان  الرشـيد  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 

الشـركة تخطط لإنتـاج 60 ألف برميل 
مـن النفـط الثقيـل يوميـا عـام 2015 
لتصـل الـى معدل إنتـاج يتـراوح بين 
250 و270 ألـف برميـل يوميا في 2020 
على ان تحافـظ على هـذا المعدل حتى 

عام 2030.
منـذ  قامـت  الشـركة  ان  واوضـح 
فترة بحفـر بئرين أو ثلاث في المناطق 
الشـمالية للبـلاد لاختبـار إنتـاج هذا 
وأضـاف  الثقيـل.  النفـط  مـن  النـوع 

«أثبتت التجربة نجاح الاختبار». 
مـن جهتـه قـال الرئيـس التنفيذي 
لمؤسسة النفط الكويتية سعد الشويب 
امس الاثنين ان المؤسسة تتفاوض مع 
عـدة أطـراف مـن أجـل مشـاركتها في 
مشـروع مصفـاة النفـط التـي تعتـزم 
المؤسسـة إقامتها فـي مدينة زانجيانغ 

باقليم غوانغدونغ جنوب الصين.
ونسـبت وكالـة الأنبـاء الكويتيـة 
الرسـمية ( كونـا ) الى الشـويب قوله 
«نحن في المؤسسـة نقـوم بالتفاوض 
حاليـا وسـنعلن الفائـز عنـد التوصل 

الى نتيجة في هذا الشأن».
ومن المقرر ان تبلغ القدرة الإنتاجية 
للمشـروع الـذي تبلـغ تكلفته تسـعة 
مليارات دولار امريكي 300 ألف برميل 
يوميا، إضافة الى إنتاج مليون طن من 

الايثيلين سنويا.

تركيا: بوسع ايران تصدير الغاز
لسويسرا مقابل دفع رسوم عبور 

■ انقـرة ـ رويترز: صرح وزير الطاقة التركي تانر يلديز لرويترز امس الاثنين 
ان بامكان إيران تصدير الغاز لسويسرا عن طريق تركيا مقابل حصول أنقرة على 

رسوم عبور.
ويوم السبت قال وزير النفط الإيراني إن بلاده مستعدة لتنفيذ تلك الصادرات 

شريطة ان توافق تركيا على ذلك وتوقيع سويسرا عقدا مع ايران مباشرة.
وقـال يلديـز ان الاتفاق الموقع بين تركيا وإيران يسـمح لايران بتنفيذ مثل هذه 
الصـادرات لسويسـرا أو لأي دولة اوروبية اخرى. وتابع «ما من مشـكلة بشـأن 
التصدير عبر تركيا. منحناهم التصريح بذلك. وستحصل تركيا على رسوم مقابل 

عبور (الصادرات) اراضيها».
وتضغـط الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا الاوروبيـون مـن اجـل جولـة رابعة 
مـن العقوبـات تفرضهـا الامم المتحـدة للضغـط علـى ايـران لتقليـص برنانجها 
النووي الذي يخشـى الغرب انه يهدف لتصنيع قنبلـة. وتقول إيران انها تحتاج 

التكنولوجيا النووية لتوليد كهرباء.
ويوم السـبت قـال وزير النفـط الايراني مسـعود ميركاظمي «إننا مسـتعدون 
ولدينـا طاقة جيـدة لتصدير الغاز إلى سويسـرا حتى من اليـوم إذا حصلوا على 
إذن من تركيا وهناك مؤشرات بأنهم سيحصلون على ذلك. شرطنا هو أن يوقعوا 

العقد مباشرة مع إيران».
وتمتلـك إيـران ثاني أكبـر احتياطي من الغـاز الطبيعي في العالم بعد روسـيا 
ولكـن العقوبـات التي تفرضهـا الامم المتحـدة والولايات المتحـدة تعرقل وصول 
الاسـتثمار الاجنبي وتبطئ خطى تحولها لمصدر رئيسـي للغاز. وإيران ثاني أكبر 

مورد للغاز لتركيا بعد روسيا.

■ الكويـت ـ رويترز: قال الرئيس 
التنفيـذي لشـركة توتـال الفرنسـية 
للنفط كريسـتوف دو مارجوري أمام 
مؤتمـر عالمي عن النفـط امس الاثنين 
الطاقـة  شـركات  علـى  ينبغـي  إنـه 
الاسراع بتنفيذ الاستثمارات اللازمة 
للحفاظ على امدادات كافية من النفط 
والغـاز علـى مسـتوى العالـم لتلبية 

الطلب في المستقبل.
منتجـة  وشـركات  دول  وعلقـت 
للنفـط الكثيـر مـن المشـروعات فـي 
الفترة التي شـهدت انخفاضا للطلب 
على الطاقة ابان التراجع الاقتصادي 

العالمي.
وطالـب دو مارجوري باسـتئناف 
هـذه المشـروعات فـي ظـل توقعـات 
بانتعاش الطلـب العام الحالي بعدما 
عامـين.  مـدى  علـى  انكماشـا  شـهد 
وأضـاف «مـا مـن وقـت نضيعـه قبل 
الـى  مشـيرا  الاسـتثمار»  معـاودة 
ضرورة أن تظل الاسـعار حيث كانت 

للحفاظ على قدرات صناعة الطاقة.
النفـط بـين 80  أن أسـعار  وتابـع 
و85 دولارا للبرميـل كافية لتشـجيع 
الاسـتثمار فـي مشـروعات بالقطاع. 
وأضـاف أنه فـي حالة حـدوث زيادة 
قوية للطلب ينبغي أن يرتفع السـعر 
إلـى ما يقـرب مـن 100 دولار للبرميل 
لتشـجيع الانتاج من مشروعات ذات 

تكلفة أعلى.
وتوقع رئيـس توتال زيادة الطلب 
على النفط نحو مليـون برميل يوميا 
إن ثمـة  كل عـام حتـى 2020. وقـال 
حاجـة لاسـتثمارات لتلبيـة الطلـب 

رئيس توتال الفرنسية يدعو شركات الطاقة للاسراع بتنفيذ 
الاستثمارات اللازمة لتلبية تنامي الطلب المستقبلي على النفط والغاز

■ طهـران ـ رويترز: أفـاد التلفزيـون الإيراني امس 
الاثنين أن إيران بدأت في خفض البيروقراطية وتخفيف 
قواعد الملكية لتشـجيع الاسـتثمار الأجنبي في الأسـهم 
والسـندات حيـث يواجـه منتج النفـط الكبيـر احتمال 
فـرض مزيـد مـن العقوبـات الدوليـة بسـبب برنامجه 

النووي.
وقالـت قنـاة بـرس تي.فـي التلفزيونيـة نقـلا عـن 
مسـؤول كبير إن إيران اعتمدت لوائح تنظيمية جديدة 

لتسهيل الاستثمار في سوق رأس المال.
وجرى إلغاء القيود على تحويل المستثمرين للأموال 
إلى خارج إيران، كما جرى رفع سقف ملكية المستثمرين 
الأجانـب في أسـهم أي شـركة إلـى 20 بالمئة من عشـرة 

بالمئة.
وقـال علي صالح ابـادي مديـر هيئـة الأوراق المالية 
والبورصـات فـي إيـران «تقـدم الحكومة حاليـا حوافز 
علـى نطـاق أوسـع للمسـتثمرين الأجانـب مـع قواعـد 

تنظيمية أقل».
ونقلـت بـرس تي.فـي عـن ابـادي قولـه فـي مقابلة 
نشـرها موقع القنـاة على الانترنت «سـيجري إعفاؤهم 
من الضرائب ولن يخضعوا مجـددا إلى قواعد تنظيمية 

مبالغ فيها».
ويقـول محللـون إن إيران فـي حاجة إلـى رأس المال 
الأجنبي لمسـاعدتها في تحديث وتوسـيع صناعة النفط 
المهمـة. لكـن الشـركات الأجنبية اصبحت عازفة بشـكل 
متزايد عـن الاسـتثمار في البـلاد نظرا للنـزاع النووي 

المستمر منذ فترة طويلة مع الغرب.
وفـي وقـت سـابق من هـذا الشـهر قـال مسـؤول إن 
إيـران تتطلـع إلـى جمـع نحـو 12.5 مليـار دولار مـن 
خـلال خصخصـة أكثر من 500 شـركة حكوميـة في عام 
2010-2011 من بينها مصفاتان لتكرير النفط وشركتان 

لصناعة السيارات.
لكـن محللـين اقتصاديـين يقولون إن بعضـا من هذه 
الشـركات المقرر بيعها قد ينتهي به المطاف ببسـاطة إلى 

نقل ملكيته داخل القطاع العام الواسع في إيران.
وتشـتبه الولايـات المتحـدة وحلفاؤها فـي أن إيران 
تسـعى لتصنيـع قنابـل نوويـة. لكـن إيران تنفـي هذه 
التهمـة وتقـول إن برنامجهـا النووي يهـدف إلى توليد 

الكهرباء.
وتقتـرح مسـودة أمريكيـة لفـرض جولـة رابعة من 
عقوبـات الأمم المتحـدة مزيـدا مـن القيود علـى القطاع 
المصرفـي الإيرانـي، وحظـر بيـع أسـلحة للجمهوريـة 
الاسلامية، وتشـديد اجراءات تسـتهدف قطاع الشحن 
الحـرس  أعضـاء  بحـق  خطـوات  واتخـاذ  الإيرانـي، 
الثـوري، بالإضافة إلى فـرض حظر على الاسـتثمارات 

الجديدة في قطاع الطاقة في إيران.
وقالـت برس تي.في إن إيران - التي يتوقع صندوق 
النقـد الدولي أن تحقـق نموا قدره ثلاثـة بالمئة بعد نمو 
بلـغ 1.8 بالمئـة فـي 2009 - بـدأت التحـرك «لإزالـة أي 

عقبات أو قيود على المستثمرين الأجانب».
وأبلـغ ابـادي القنـاة «بوسـع المسـتثمرين الأجانب 

حاليـا الاسـتثمار في سـوق رأس المال وتداول الأسـهم 
والحصول على أموالهم في أي وقت». وأضاف أن سوق 
رأس المال في إيران في «وضع أفضل» من أسـواق أخرى 
في المنطقة عقب التراجع الاقتصادي العالمي وأن سياسة 
الخصخصة التي تنتهجهـا الحكومة تتيح فرصا جديدة 

للمستثمرين.
وتابـع قائـلا «لم يجر بعد دمج سـوقنا الاسـتثمارية 
مع السـوق العالمية وربما يفسـر ذلك أيضا السبب وراء 

بقائها إلى حد ما في مأمن من الأزمة المالية». 
علـى صعيد آخـر  أورد موقع وزارة النفـط الإيرانية 
على شبكة الانترنت (شانا) أن شركة نفظ إيرانية تابعة 
للدولة تنوي اصدار سـندات بقيمة ثلاثة مليارات يورو 
قريبا للمسـاعدة في تمويل تطوير حقل بارس الجنوبي 

للغاز الطبيعي وهو حقل ضخم.
ونقـل الموقـع عـن علـي وكيلـي رئيس شـركة بارس 
للنفط والغاز قوله إن شـركته سـتصدر سـندات مقومة 

بالريال بما قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وكانـت إيران قد اعلنت في وقت سـابق عزمها تنفيذ 

اصدار ضخم للسندات.
وفي الشـهر الماضي اعلنـت نفس الشـركة انها بدأت 
بيـع سـندات فـي طـرح حجمـه مليـار يـورو. ويقـول 
محللـون إن إيـران تحتـاج رأسـمال اجنبيـا لتحديـث 
وتوسعة قطاع النفط بالغ الاهمية. وتواجه إيران مزيدا 
من العقوبات من الامم المتحدة بسبب انشطتها النووية 

المثيرة للجدل.

شركة طاقة تطرح سندات بقيمة 3 مليارات يورو 
إيران تسعى لجذب استثمارات أجنبية بظل احتمالات فرض عقوبات 

بنغلادش تسعى للحصول على مساعدات 
لمواجهة ارتفاع فاتورة النفط المستورد

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  داكا   ■
كبير امـس الاثنين إن شـركة بنغلادش 
بتروليـوم كـورب النفطيـة الحكوميـة 
مسـاعدات  علـى  للحصـول  تسـعى 
التـي  المسـتورد  النفـط  فاتـورة  لدفـع 
تقـدر بنحـو 4.3 مليار دولار في السـنة 
محطـات  لتشـغيل  القادمـة  الماليـة 
جديـدة لتوليد الكهرباء مـن أجل تلبية 
احتياجـات الطلب المتزايـد على الطاقة 

في بنغلادش.
وقال أنوار الكريم رئيس الشـركة إن 
شركته وهي المسـتورد والموزع الوحيد 
للنفـط في البلاد تشـتري عادة ما يصل 
إلـى 3.8 مليـون طـن مـن النفـط الخام 
والمكـرر بتكلفـة مـا بـين 2.5 و3.5 مليار 

دولار.
واضـاف متحدثـا لرويتـرز «لكن في 
السـنة المالية القادمة سترتفع وارداتنا 
إلـى 4.4 مليون طن مـع خطط الحكومة 
لإنشـاء عـدة محطـات لتوليـد الطاقـة 

الكهربائية تعمل بالوقود».
ارتفـاع  لمواجهـة  أنـه  ايضـا  وقـال 
فاتـورة الوقـود فـإن بنغـلادش طلبت 

من بنـك التنمية الإسـلامي ومقره جدة 
مزيدا من الأموال. 

ويمنـح البنـك بنغـلادش نحـو 1.2 
مليار دولار سـنويا فـي الوقت الحاضر 

لدفع فاتورة الواردات النفطية.
وتابع «طلبنا أيضا من البنك المركزي 
مـن  مزيـد  تخصيـص  بنغـلادش  فـي 

الأموال لواردات النفط».
الكهربـاء  محطـات  وسـتضيف 
التـي تعمـل بوقـود الديـزل  الجديـدة 
ووقود تشغيل الأفران ما يزيد عن 1350 
ميغاوات من الطاقة الكهربائية للشبكة 
الوطنية مما يلبي بصورة جزئية وعود 
رئيسـة الوزراء شـيخة حسـينة واجد 
بتخفيف أزمة الكهربـاء التي تؤثر على 

الأسر والمصانع.
لكن الشـركة التي تبيع كميات كبيرة 
مـن الوقـود بتكلفة منخفضـة بمقتضى 
برنامج للدعم سـجلت خسائر متراكمة 
تبلـغ 2.83 مليـار دولار ربمـا ترتفع إلى 
3.05 مليار دولار في نهاية السنة المالية 
الحاليـة المنتهيـة فـي حزيران/يونيـو 

.2010

■ الكويـت ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيـذي كبير 
لـدى رويال داتش شـل امس الاثنين إنـه يتعين على 
الشـرق الأوسـط «حل لغز» امتلاكه نحو 40 في المئة 
مـن احتياطيات الغاز في العالـم ومعاناته حتى الان 

من نقص في الإمدادات.
وقـال مالكولـم برينديـد المدير التنفيذي لأنشـطة 
المنبع العالمية لدى شل في خطاب أمام مؤتمر لشؤون 
النفـط إن الطلب على الغاز الطبيعي في المنطقة ينمو 
بمعدل من شأنه أن يجعل إجمالي الاستهلاك بحلول 
عـام 2015 مقاربـا لمعـدل الاسـتهلاك فـي اقتصادات 

أوروبية كبيرة.
وأضاف أن الطلب على الغاز في الشـرق الأوسـط 
يرتفـع نحو خمسـة بالمئة سـنويا وهو معـدل مماثل 

لمعدل نمو الطلب في الصين.

وقال برينديد «يرتفع الطلب المحلي بدعم من النمو 
الاقتصادي وانخفاض أسعار الغاز وتحول تدريجي 
مـن النفط إلى الغـاز لتوليد الكهربـاء. ونتيجة لذلك 
فـإن بعـض دول الشـرق الأوسـط تواجـه نقصا في 

(إمدادات) الغاز الطبيعي».
وأضـاف أن المنطقة قد تنقب عن الغاز باسـتخدام 
التكنولوجيا الجديدة والاستثمار في البنية التحتية 
للغاز الطبيعي المسـال في إطار تطلعها لتلبية الطلب 
على الغـاز. وبينما تعاني أسـواق الغـاز العالمية من 
تخمـة في المعـروض فإن الدولـة الخليجية الوحيدة 
التي تمتلك فائضا من الغاز هي قطر. أما باقي المنطقة 

فستستهلك المزيد من الغاز إذا أمكنها ذلك.
وفـي شـباط/فبراير وقعت الكويت عضـو منظمة 
أوبك عقد خدمات مدته خمس سنوات مع شل لتطوير 

حقول الغاز الخالص في شمال البلاد. وتعتزم الدولة 
الخليجيـة زيـادة إنتاجها من حقول الغـاز إلى مليار 

قدم مكعبة يوميا من نحو 140 مليون قدم مكعبة.
وشأنها شـأن جيرانها تشهد الكويت طلبا متزايدا 
على الغاز لتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات بدعم 

طفرة تغذيها إيرادات النفط.
وكانت شـل وقعت فـي حزيران/يونيو 2009 عقدا 
لامـداد الكويـت - أحـد أكبـر دول العالـم اسـتهلاكا 
للكهربـاء مـن حيث نصيـب الفـرد - بالغـاز لتغذية 

محطات توليد الكهرباء خلال الصيف.
وكان العـراق قال في وقت سـابق هذا الشـهر إنه 
سـيدعو 15 شـركة بنهايـة العـام لتقـديم عطـاءات 
لتطوير ثلاثة حقول للغاز مضيفا أن شل من الشركات 

الأوفر حظا. 

شل للشرق الاوسط: لديكم 40٪ من احتياطيات 
الغاز بالعالم وتعانون حتى الان من نقص الإمدادات!

رئيس أرامكو: الطاقة الإنتاجية 
الفائضة في السعودية 4 ملايين ب/ي 

■ سـنغافورة - رويتـرز: قـال خالـد الفالـح الرئيـس التنفيـذي لشـركة أرامكـو 
السـعودية للنفـط في كلمـة ألقاها يوم 19 نيسـان/ابريل ونشـرت لتوهـا على موقع 
الشـركة علـى الإنترنت إن السـعودية لديها ما يقـارب أربعة ملايين برميـل يوميا من 

الطاقة الإنتاجية الفائضة.
وقـال الفالـح في كلمـة أمـام معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيا بالسـعودية إن 
البرامج التي جرى اسـتكمالها مؤخرا لتوسـعة قطاع المنبع ويشمل التنقيب والإنتاج 

أدت إلى وصول الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 12 مليون برميل يوميا.
وذكـر الفالح في كلمته أن هذه الطاقـة الإنتاجية الفائضة تعادل بمفردها صادرات 
منتجـين كبيريـن للنفـط وتسـاعد فـي ضمان اسـتقرار سـوق النفط خـلال الظروف 
المفاجئـة. وأضـاف أن النفـط لا يـزال يمثل مـن 80 إلـى 90 بالمئة من إجمالـي إيرادات 

المملكة العربية السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي إن النفط سـيظل يلعب دورا رئيسيا في اقتصاد المملكة في 
المدى المتوسـط والذي يتوقع أن يسـتمر لعدة عقود مقبلة بينما يزيد التصنيع باطراد 

ويتعزز التنوع الاقتصادي.
وأشـار إلـى أن الطلب المحلي علـى الطاقة من المتوقع أن يرتفع مـن نحو 3.4 مليون 
برميـل مـن المكافئ النفطي يوميا في 2009 إلى 8.3 مليون برميل من المكافئ النفطي في 
عام 2028. لكنه قال إن ذلك قد يتراجع إلى النصف عن طريق تطوير كفاءة اسـتخدام 
الطاقـة فـي أنحـاء المملكة. وأضـاف الفالح انـه إذا لم يجر تحسـين كفاءة اسـتخدام 
الطاقـة وظل الاسـتهلاك يرتفع بمعدلاته الراهنة فإن حجم النفـط المتاح للتصدير من 
المرجـح ان ينخفض إلى أقل من سـبعة ملايين برميل يوميـا بحلول عام 2028، وهو ما 
يعـادل انخفاضـا قدره ثلاثة ملايين برميل يوميا في حين يسـتمر الطلـب العالمي على 

النفط السعودي في الارتفاع.
وذكر الفالح أن ارتفاع الطلب على الطاقة في المملكة يرجع إلى زيادة عدد السـكان 

ونمو قطاع الصناعات التحويلية.

ولمواجهة تراجع الانتـاج من الحقول 
الحالية بنسـبة بين سـتة وسبعة في 
المئـة سـنويا. وتابـع أن جـزءا كبيرا 
مـن الطلـب الجديـد يأتـي مـن آسـيا 
بينما يتوقع أن يظل الطلب من الدول 

المتقدمة ضعيفا في السنوات المقبلة.
وأضـاف أن ذلك يغير طبيعة قطاع 
النفـط والغاز والشـركاء التجاريين. 
ومضى قائلا «إنه يغير العلاقة ويغير 

تصرفنـا».  كيفيـة  ويغيـر  الشـراكة 
وختـم بالقول إن سـوق النفط تتمتع 

حاليا بتوازن جيد. 
مـن جهة ثانيـة قـال دو مارجوري 
إن شركته سـتوقف مبيعات البنزين 
لإيـران إذا مـررت الولايـات المتحـدة 
تشريعا لفرض عقوبات على الشركات 

التي تصدر الوقود لطهران.
وأوضـح إن توتـال تصـدر حاليـا 

كميات ضئيلة من الوقود للجمهورية 
الإسلامية. وأضاف أن الشركة تجري 
مفاوضات مع الكويت بشـأن مشروع 
ومصنـع  تكريـر  لمصفـاة  مشـترك 

للبتروكيماويات في الصين.
الوضـع  إن  مارجـوري  وقـال 
السياسي الحالي في العراق لم يبطئ 
العمـل فـي مشـروع حقـل الحلفايـة 

النفطي.

منصة مملوكة لشركة توتال بحقل الوين برافو في بحر الشمال
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وزيـر  قـال  أ:  ب  د  ـ  لوكسـمبورغ   ■
الخارجية الإيطالـي فرانكو فراتيني امس 
عـن  للإفـراج  ألمانيـا  ممانعـة  إن  الاثنـين 
قـروض الطـوارئ لليونـان «مقلـق جدا» 
وقد يحتاج الأمر إلى عقد قمة على مستوى 

زعماء الاتحاد الأوروبي لتجاوز ذلك. 
لكـن علـى الرغـم مـن أن وزراء ماليـة 
دول منطقة اليورو قـد اتفقوا بالفعل على 
إنشـاء آلية إنقاذ يشـدد مسـؤولون ألمان 
على أن موافقة بلادهم ليست قرارا مسبقا 
وأن أي إفراج عن أمـوال يعتمد على تبني 
اليونان مزيدا مـن خفض الإنفاق من أجل 

تقليص عجز الميزانية. 
وقـال فراتينـي في لوكسـمبورج حيث 
من المقرر أن يبـدأ اجتماع لوزراء خارجية 
دول الاتحـاد الأوروبـي إننـي «متخـوف 
نتيجة بعض التشدد الذي تظهره ألمانيا». 
وأضـاف قائـلا إننـا «لا نسـتطيع تجنـب 
إظهـار تضامننا مع اليونان حتى وإن كان 
لـدى البعض شـكوك فإنـه يجـب أن يعم 
التضامن في هـذه اللحظة نظرا لأنه ليس 

التزاما أخلاقيا وإنما من أجل مصالحنا». 
وشـدد فراتيني على أن مـن الضروري 
مسـاعدة اليونان لتعزيز الثقة في منطقة 
اليورو ككل بهدف منع هجمات المضاربات 
علـى دول أخـرى لديهـا عجـز كبيـر فـي 

الميزانية. 
وقـال «إننا قلقـون جدا. أعتقـد أنه في 
حـال انتشـار مخاطـر اليونـان إلـى دول 
أخرى فإن البرتغال سـتكون التالية وهذا 
سـيعني أننـا يجـب أن نحمي مؤسسـتنا 

المشتركة». 
وتقبـل الوزيـر الإيطالـي وجهـة نظـر 
ألمانيا بأن اليونان يجب أن تقلص الميزانية 
كما وعدت إلى شـركاء منطقة اليورو لكنه 
شدد على أن «أوروبا في حاجة إلى اتخاذ 
خطوة للأمام» من أجل مسـاعدتها. وحذر 
قائـلا إننـا «ما لـم نعالج ذلـك، ربما يكون 
مـن الضـروري عقد قمـة لزعمـاء الاتحاد 
الأوروبـي»، مشـيرا إلـى أن الموافقـة على 
حزمـة إنقـاذ اليونـان قـد تسـتغرق وقتا 

أطول من المتوقع. 

تخوف ايطالي من ممانعة 
ألمانيا بشأن قروض اليونان

علـى  اليـورو  تراجـع  رويتـرز:   - لنـدن   ■
نطـاق واسـع امـس الاثنين مـع تزايد حالـة عدم 
التيقن بشـأن كيف ومتى سـتحصل اليونان على 
المسـاعدات المالية التـي طلبتها الأسـبوع الماضي 

لتجنب التخلف عن سداد ديون سيادية.
وبلغت فروق الأسـعار بين السندات السيادية 
اليونانيـة والسـندات الألمانيـة القياسـية أعلـى 
مسـتوياتها فـي 12 عامـا عنـد 679 نقطة أسـاس 
(6.79٪) امـس الاثنـين مما يشـير إلـى مخاوف 
السـوق بشأن تنفيذ خطة المسـاعدات والشروط 

المرتبطة بها.
وساعدت التعليقات الواردة من المانيا التي قد 
تكون أكبر مسـاهم في خطة المساعدات على إبقاء 
التوترات في الاسواق بعد أن طلبت اليونان يوم 

الجمعة الماضي تفعيل آلية المساعدات.
قـال وزيـر الماليـة الألمانـي فولفغانغ شـيوبله 
امـس الاثنـين إن بـلاده تتطلع لصرف المسـاعدة 
الماليـة المقدمـة إلـى اليونان قبـل الموعـد النهائي 
لكـن  أيار/مايـو   19 فـي  ديونهـا  لاسـتحقاق 

الديمقراطيـين الاشـتراكيين المعارضين فـي ألمانيا 
قالـوا إنهم لن يسـاندوا تسـريع موافقـة البرلمان 

على مساعدة ألمانيا لليونان.
وفي الساعة 1130 بتوقيت غرينتش نزل سعر 
اليورو نصف نقطـة مئوية إلى 1.3313 دولار بعد 
ان تجـاوز فـي وقت مبكـر مسـتوى 1.300 دولار. 
وتردد ان بنوكا مركزية في اسيا تشتري عند هذا 

المستوى ومستوى 1.3280 دولار.
وخسـرت العملـة الموحـدة سـبعة بالمئـة مـن 

قيمتها أمام الدولار هذا العام.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي ربع نقطة مئوية 
إلى أعلى مسـتوياته في ثلاثة أسابيع عند 94.15 
ين بعد أن عززت بيانات صدرت الأسبوع الماضي 
تكهنات بـأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركـزي الأمريكـي) قـد يرفـع سـعر الفائـدة هذا 

العام.
وارتفع مؤشـر الدولار الذي يقيس قيمته أمام 
ست عملات رئيسية 0.3 بالمئة إلى 81.586 بعد أن 

بلغ أعلى مستوياته في شهر عند 82.074.

وسـجل الجنيـه الاسـترليني أعلـى مسـتوى 
في ثلاثـة أشـهر مقابل اليـورو امس حيـث نالت 
المخـاوف المتصاعـدة بشـأن الديـون فـي منطقة 
اليورو من العملة الموحدة بينما تظهر استطلاعات 
الرأي في بريطانيا دعما متزايدا لحزب المحافظين 

المعارض.
وقبيـل الانتخابـات العامـة فـي السـادس من 
الشـهر المقبل أظهرت اسـتطلاعات للرأي ارتفاعا 
طفيفا فـي التأييـد للمحافظين وإن كانـت لا تزال 
تنبـئ بـأن أيـا مـن الأحـزاب لا يسـتطيع تحقيق 

أغلبية صريحة.
غيـر  انتخابـات  أن  مـن  المحللـون  ويخشـى 
حاسـمة قد تعنـي أن الحكومة القادمة سـتواجه 
لخفـض  صارمـة  اجـراءات  لاتخـاذ  صعوبـات 
العجـز البريطاني الذي يتجه صـوب 12 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالـي لكن كثيرين يرون أن 
المخاطر السياسـية محسـوبة في السـعر الحالي 

للاسترليني.
العمـلات لـدى  وقـال بـول روبسـون محلـل 

آر.بـي.اس «يبدو بالفعـل أن الميزان يميل لصالح 
المحافظين. كما أن المخاطر الكثيرة على الاسترليني 

جراء برلمان معلق مأخوذة في الحسبان الآن».
وفـي السـاعة 1037 بتوقيت غرينتـش تراجع 
اليـورو 0.8 فـي المئة مقابل الاسـترليني مسـجلا 
86.34 بنـس بعدمـا هبـط فـي وقـت سـابق مـن 
المعاملات أكثر من واحد في المئة إلى أدنى مستوى 

في ثلاثة أشهر عند 86.06 بنس.
أدنـى  مـن  الموحـدة  العملـة  تقتـرب  وبهـذا 

مستوياتها لعام 2010 عند 86.03 بنس.
وفي مقابل العملة الأمريكية ارتفع الاسترليني 
0.4 فـي المئـة إلـى 1.5441 دولار فـي حـين دفعت 
مكاسـب واسـعة النطاق مؤشر الاسـترليني إلى 

أعلى مستوى له في أكثر من شهرين عند 80.1.
وقـال كريسـتيان لورانـس خبيـر العملـة في 
ار.بي.سـي كابيتال ماركتس «تبحث السوق عن 
أنباء جديدة بشأن اليونان .. سيكون ثمة رد فعل 
ايجابـي فقط حـين نحصل على بعـض التفاصيل 

المؤكدة ولكن ربما يستغرق ذلك وقتا».

المخاوف بشأن اليونان تعود للضغط على اليورو

■  طوكيـو ـ د ب أ: حـذر مسـؤول 
رفيـع المسـتوى فـي صنـدوق النقـد 
المالـي  الموقـف  تدهـور  مـن  الدولـي 
لليابـان فـي ظـل تزايـد الديـن العام 
ودعـا إلـى تكثيـف الجهـود الراميـة 
العامـة  الخزانـة  أوضـاع  لضبـط 

اليابانية. 
اليابانيـة  كيـودو  وكالـة  ونقلـت 
للأنبـاء امـس الاثنـين عـن ناويوكي 
صنـدوق  مديـر  نائـب  شـينوهارا 
النقـد الدولي قوله «رغـم أنه لا يجب 
التعامـل مـع مشـكلة اليابـان بنفـس 
طريقة التعامل مع أزمة ديون اليونان 
فإن هشاشتها (اليابان) المالية تتزايد 

بصورة كبيرة». 

وأضاف شـينوهارا أنه يتم تمويل 
العجز المالي لليابان من خلال معدلات 
الادخار العاليـة في البلاد لكن وتيرة 

تدهور الموقف المالي تتسارع. 
يذكر أن اجمالي الدين العام المتوقع 
لليابان خـلال 2010 يصل إلى ٪200 
مـن إجمالـي النـاتج المحلي السـنوي 
وهو مـا يتجاوز بشـدة المعـدلات في 

الدول الصناعية الأخرى. 
ودعـا نائـب مديـر الصنـدوق فـي 
مقابلتـه مـع وكالـة كيـودو الحكومة 
اليابانية إلى تطبيق سياسة متوسطة 

المدى بهدف خفض الإنفاق العام. 
وقال شـينوهارا نائـب وزير مالية 
اليابـان للشـؤون الدولية سـابقا إن 

افتقـاد اليونـان لـلإدارة الماليـة كان 
السـبب وراء أزمتهـا الماليـة الطاحنة 

التي تواجهها الآن. 
وعـن قضيـة تقييم العملـة المحلية 
للصين (اليوان) في مواجهة العملات 
الرئيسـية الأخرى قال شـينوهارا ان 
تحرير سـعر صرف اليونان الصيني 
سـيخدم المصالـح الصينية ويسـاعد 
في عـلاج الاختـلالات المالية بين دول 

العالم. 
وأشـار إلى أن ارتفـاع قيمة العملة 
الصينية يعني زيادة القدرة الشرائية 
الإنفـاق  يعـزز  مـا  وهـو  للصينيـين 
الاسـتهلاكي المحلي للصين الأمر الذي 

يحد من تزايد الاختلالات العالمية. 

صندوق النقد الدولي يحذر اليابان 
من تدهور موقفها المالي بسبب الديون

■ بكين ـ د ب أ: قالت شركة فولكس 
فاغن الألمانية العملاقة للسيارات امس 
الاثنـين إنها تعتزم اسـتثمار 1.6 مليار 
فـي  دولار)  مليـار   2.1) أخـرى  يـورو 
الصـين بهدف توسـيع عمليات الإنتاج 

في أكبر سوق في العالم للسيارات. 
سـتكون  الجديـدة  والاسـتثمارات 
فاغـن  فولكـس  لاسـتثمارات  إضافـة 
وتم  يـورو  مليـار   4.4 قيمتهـا  البالـغ 
الإعـلان عنهـا العـام الماضـي لتمويـل 
الإنتاجيـة  الطاقـة  لزيـادة  خططهـا 
وإنتـاج 20 طـرازا جديـدا أو تحديـث 
الأعـوام  مـدار  علـى  أخـرى  طـرازات 

الثلاثة القادمة. 
وقالت إنـه مع زيادة الاسـتثمارات 
إلـى 6 مليارات يورو، تخطط الشـركة 
أيضـا إلى بنـاء مصنعـين جديدين في 

الصين. 
رئيـس  فينتركـورن  مارتـين  وقـال 
مجلـس إدارة الشـركة إن «النمـو فـي 
سـوق السـيارات الصينية قـد تجاوز 
«تلـك  إن  واضـاف  الـكل».  توقعـات 
الاسـتثمارات الإضافية سوف تؤسس 
لمسـتقبل ناجح لمجموعة فولكس فاغن 

في الصين». 
مـن  الاسـتثمارات  تأتـي  وسـوف 
شـركة  مـن  لـكل  النقديـة  التدفقـات 
التابعـة  فاغـن  فولكـس  شـنغهاي 
للشـركة والمشروع المشـترك «إف.أيه.

دبليو.فولكـس فاغن» بعد أن سـجلت 
المجموعـة قفـزة فـي المبيعات نسـبتها 
61٪ فـي الصـين فـي الربـع الأول من 

هـذا العـام مقارنة بالفترة نفسـها قبل 
عام. 

وقال فينفريد فاهلاند رئيس شـركة 
فولكـس فاغـن غـروب تشـاينا التـي 
تضـم الشـركتين السـابقتين إنـه «في 
ظـل تلـك الاسـتثمارات، ننـوي تعزيز 
تقديم طرازات جديـدة وتكنولوجيات 

متقدمة في السوق الصينية». 
وقـال فاهلانـد إن «فولكـس فاغـن 
مقتنعـة بأن تلك الاسـتثمارات سـوف 
تبقـي علـى قيادتنا للسـوق في الصين 
وتسـمح لنا أيضا بأن نكـون في وضع 
ريادي في مجـال تكنولوجيـات الدفع 
البديلـة». واضاف «سـنصل إلى الرقم 
الطويـل  المـدى  علـى  لنـا  المسـتهدف 
بمضاعفة مبيعاتنا إلى مليوني سيارة 

وفقا للخطة». 
وقالـت الشـركة إنهـا تعتـزم طـرح 
تحديـث  أو  جديـدة  طـرازات  سـبعة 

طرازات في الصين هذا العام. 
وباعـت فولكس فاغـن أكثر من 457 
ألـف سـيارة فـي بـر الصين الرئيسـي 
وهونغ كونـغ خلال الفتـرة من كانون 
ثاني/يناير إلـى آذار/مارس مع ارتفاع 
مبيعـات العلامـات التجاريـة فولكس 
مـن  بأكثـر  وسـكودا  وأودي  فاغـن 
50٪ مقارنة بالفترة نفسـها من العام 

الماضي. 
وباعت فولكـس فاغن أكثـر من 1.4 
مليون سـيارة في الصين وهونغ كونغ 
عام 2009 بزيادة نسـبتها 36.7٪ عن 

عام 2008.

فولكس فاغن تستثمر 2.1 مليار دولار اخرى
بالصين لتوسيع انتاج السيارات للسوق المحلي

اطـار  فـي  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
اسـتراتيجيته لاصـلاح العلاقـات مع 
العالم الاسلامي عقد الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما امس الاثنـين قمة لتعزيز 
الـدول  فـي  الاقتصاديـة  التنميـة 

الاسلامية.
وفي خطوة يأمل البيت الابيض في 
ان تسهم في تجاوز عقود من العلاقات 
مع العالم الاسـلامي اتسمت بالحديث 
عن الارهاب والنزاع، استضاف اوباما 
القمـة التـي حضرهـا رجـال اعمال من 
50 بلـدا فـي واشـنطن وتسـتمر يومي 
العلاقـات  لتعزيـز  والثلاثـاء  الاثنـين 

الاقتصادية.
وقال بن رودس احد كبار مستشاري 
الامن القومي للرئيـس اوباما ان القمة 
«ليسـت مجرد مظهر من المظاهر العامة 
للدبلوماسـية (...) بل اننـا نعتقد انها 
بداية ارسـاء علاقات صلبـة في مجال 

حساس».
باسـتضافة  وعـد  اوبامـا  وكان 
القمـة اثناء خطـاب تاريخـي القاه في 
القاهـرة فـي حزيران/يونيـو الماضـي 
دعا فيـه كذلك الى «بدايـة جديدة» في 

العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم 
الاسلامي.

وصرح احد المسـؤولين فـي الادارة 
الامريكية قبل القمـة ان «احد الاهداف 
الرئيسـية لتلـك الرؤيـة هـي توسـيع 
علاقاتنـا التـي هيمـن عليهـا عـدد من 
القضايـا علـى الاقل في العقـد الماضي، 

وتجاوز تلك القضايا».
واضاف «نحـن لا نعتبـر ذلك بديلا 
عن عملنا على امور مثل عملية السـلام 
فـي الشـرق الاوسـط او العمـل علـى 
مكافحة الارهاب وعملنا بشـأن ايران. 
بـل نحـن نـرى هـذا كجـزء مـن اقامة 
مجموعـة اكثـر تنوعـا مـن العلاقـات. 

وهذه ركيزة اخرى من الركائز».
ويشـارك فـي القمـة نحـو 250 مـن 
رجـال الاعمال واصحاب المشـاريع من 

مختلف دول العالم الاسلامي.
سـبل  اوبامـا  يناقـش  ان  ويتوقـع 
المـال  رأس  علـى  الحصـول  تحسـين 
والتبـادل  الابتـكار  برامـج  وتمويـل 
مسـاعي  اطـار  فـي  التكنولوجـي، 
التـي  صورتهـا  لتحسـين  واشـنطن 
تشـوهت بسـبب الحربين فـي العراق 

ابـو  سـجن  وفضيحـة  وافغانسـتان 
غريب ومعتقل غوانتانامو.

ويبلغ عدد المسـلمين فـي العالم 1.5 
مليار مسلم.

اصحـاب  مختلـف  القمـة  وتضـم 
المشـاريع مـن الشـبان والشـخصيات 
مثـل  الاعمـال  عالـم  فـي  المعروفـة 
الاقتصـادي البنغالـي محمـد يونـس 
الذي فاز بجـازة نوبل لعمله في مجال 

القروض الصغيرة.
مـن  اوبامـا،  خطـة  اطـار  وفـي 
المتحـدة  الولايـات  تمنـح  ان  المتوقـع 
عقـودا بملايـين الـدولارات لصنـدوق 
التكنولوجيـا والابتـكار العالمـي الذي 
يهـدف الـى تعزيـز الاسـتثمارات فـي 

العالم الاسلامي.
وطرحت شركة «اوفرسيسز برايفت 
المدعومـة  كوربوريشـين»  انفسـتمنت 
مـن الحكومـة مناقصة للحصـول على 
العقود وتلقت عددا كبيرا من الطلبات، 
في اقبال يرى مسؤولون انه بحد ذاته 

مؤشر على تحسن العلاقات.
ويتوقـع ان تبلـغ قيمـة كل عقـد من 

العقود ما بين 25 و150 مليون دولار.

اوباما يستضيف قمة لرجال الاعمال المسلمين

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعتبرت الدول الناشئة الفائز 
الاكبر في اصــلاح حقوق التصويت الذي توصلت اليه 
يــوم الاحد الــدول الاعضاء فــي البنــك الدولي، وهي 

المسألة التي راوح صندوق النقد الدولي مكانه فيها.
واثنــاء اجتماعــات الربيــع للمؤسســتين الماليتــين 
الدوليتين في واشنطن توصل البنك الدولي الى الوفاء 
بالتعهــد الذي قطعته مجموعة العشــرين فــي ايلول/
سبتمبر بنقل 3٪ على الاقل من هذه الحقوق من الدول 
الغنيــة الى تلك المعروفة باســم «الــدول النامية او في 

المرحلة الانتقالية».
وعملية نقل الحقوق التي تمت المصادقة عليها امس 
الاول بلغــت فــي النهايــة 3.13٪، ما جعــل مجموع ما 

تملكه هذه الدول 47.19٪ من حقوق التصويت.
وفــي التفاصيل فان الدول الرابحة هي عمليا الدول 
التي تقود نمو الاقتصاد العالمي منذ سنوات عدة وهي 
الصين (من 2.77٪ الى 4.42٪) والبرازيل (من ٪2.06 
الــى 2.24٪) والهنــد ايضا (من 2.77٪ الــى ٪2.91). 
وقد فــازت هذه الــدول الثلاث لوحدهــا بحوالى ثلثي 

الحصص التي تم توزيعها.
اما الدول الخاسرة فهي خصوصا اعضاء مجموعة 
الســبع، وفي الدرجــة الاولى اليابان (مــن 7.62٪ الى 
6.84٪) وفرنســا وبريطانيــا (اللتين انتقلتــا كلتاهما 
من 4.17٪ الى 3.75٪) او المانيا ايضا (من 4.35٪ الى 
4.00٪) وكنــدا (من 2.71٪ الــى 2.43٪)، في حين لم 

تتغير حصة الولايات المتحدة (٪16.85).
واراد البنك الدولــي الحفاظ على صوت الدول التي 
يقدم لها اكبر قدر من المســاعدة، اي الدول الفقيرة في 

العالم، الا انه لم يتوصل الى تحقيق ذلك.
ولفتــت منظمــة اوكســفام غيــر الحكوميــة الى ان 
«اكثــر مــن ثلــث دول جنــوب الصحــراء الـــ47 فقدت 

حصتهــا، واحتفظــت 60٪ بحصتها ذاتهــا، ووحدها 
حصة الســودان ارتفعت». وفي الاجمال، فان التمثيل 

الافريقي تراجع بشكل كبير.
ومبــدأ زيادة حصة الدول الناشــئة ســبق ان اكدته 
الــدول الغنية والناشــئة فــي مجموعة العشــرين في 
خلال قمة بيتســبرغ (الولايــات المتحدة) فــي ايلول/

ســبتمبر الماضي قبــل ان تؤكده من جديد في الشــهر 
التالــي الدول الـ189 الاعضاء فــي البنك الدولي خلال 

اجتماعها في اسطنبول.
واشــارت البرازيــل التي ترغب في تقســيم بنســبة 
50/50 بــين الــدول الغنية والنامية عــام 2015 الى انها 

ليست راضية تماما عن هذا الاصلاح.
وقال وزيــر ماليتها غويدو مانتيغــوا خلال اجتماع 
لجنــة التنمية ان «تمثيل الدول النامية يكون دائما دون 
المستوى اذا اســتندنا الى ثقلها ودورها في الاقتصاد 

العالمي».
كمــا انتقد ممثلو منظمــات غير حكوميــة العجز عن 
اعطاء ثقل كبير للدول الاكثر فقرا التي تعتمد اكثر على 

مساعدة البنك.
واعتبــرت اوكســفام انــه «مــن قبيــل ذر الرماد في 
العيون احتساب الســعودية والمجر بين الدول النامية 
والتاكيد بعد ذلك على ان نقل 3٪ من حقوق التصويت 
ســيعطي الدول الفقيرة المزيد من الاصــوات. ان البنك 
الدولــي يطلــب الكثير مــن المــال لكنه ليــس جديا في 

اصلاحاته».
يذكر ان قرارات البنك الدولي يجب ان تحظى بـ٪85 
من حصص التصويت مــا يعطي الولايات المتحدة حق 
الفيتــو على اي قــرار ترفضه لانها تمتلــك 16.85٪ من 
حقــوق التصويت، وبالتالــي فان تصويتها بالســلب 

يحول دون الوصول الى نسبة الـ٪85.

تعديل حقوق التصويت في البنك الدولي
زاد من حصص الدول ذات الاقتصادات الناشئة

برج تخزين السيارات في مصنع فولكس فاغن الرئيسي في مدينة وولفسبيرغ بالمانيا

سنغافورة - من ديفيد فوغارتي:
قاتل.. كـذاب.. محتال.. خائن. كلها كلمات باتت 
تحاصر خبراء المناخ الذين تستهدفهم أيضا رسائل 
بالبريـد الإلكتروني تزخـر بالكراهية والإسـاءات 
الاحتبـاس  عـن  بيانـات  بتلفيـق  والاتهامـات 
الحراري.. بل إن بعض الرسـائل تتضمن تهديدات 

مبطنة بالقتل.
وعلـى شـبكة الإنترنـت لا تقل المدونـات المعنية 
بالمنـاخ كراهيـة، مما يبـرز تصاعد الإسـاءات على 
مدى الأشـهر السـتة الماضية بعد ما تـردد من ظهور 
أدلة علـى أن الاحتبـاس الحراري امـا خدعة او أن 
الأخطـار التـي يقـال إنهـا ناجمـة عنـه مبالـغ فيها 
بشـدة. وينطلق قدر كبير من الغضب من الشركات 
التي لها مصلحة في مكافحة تشـريع لحماية البيئة 

قد يقلص أنشطتها او يجعل عملياتها أعلى تكلفة.
قال مايكل مـان خبير المناخ بجامعة بنسـلفانيا 
بالولايـات المتحدة «الهجمات علـى علم المناخ تمثل 
أكثر الهجمات تنسـيقا وتمويلا التي شهدناها على 
العلم على الإطلاق». وأضـاف لرويترز في إجابات 
عن أسـئلة بالبريد الإلكتروني «الأدلـة على حقيقة 
التغير المناخي الناجم عن أنشطة البشر تزداد قوة 

كل عام».
وتقـول جماعـة السـلام الأخضـر (غرينبيس) 
وغيرهـا إن بعـض شـركات الطاقـة تقـدم الملايـين 
للجماعـات المعارضـة لعلم التغيـر المناخي لخوفها 
مـن أن تتكبـد تكاليـف تقدر بمليـارات الـدولارات 
بسبب برامج الاتجار في حصص الكربون وتطبيق 

سياسات الطاقة النظيفة.
على سبيل المثال تتطلع دول غنية منها الولايات 
المتحـدة واليابان واسـتراليا الى فـرض قيود على 
الانبعاثات وإنشـاء سـوق خاضع لجهـة تنظيمية 

للاتجار في هذه الانبعاثات.
وتحاول منظمة الأمم المتحدة إبرام اتفاق مناخي 
اكثـر صرامة لكبـح الانبعاثـات الناجمـة عن حرق 
الوقـود الأحفـوري وإزالـة الغابات اللذيـن ينحى 

باللائمة عليهما في رفع درجات حرارة الأرض.
وانضـم معارضـون آخـرون الى الجدل وسـط 
مخـاوف عميقة مـن أن تكبت الحكومـات الحريات 
او توسـع نطـاق صلاحياتها خـلال محاولتها الحد 
مـن انبعاث الغازات المسـببة للاحتبـاس الحراري 

وتقليل آثار ارتفاع درجات الحرارة.
قال سـتيفن شـنايدر مـن جامعة سـتانفورد في 
كاليفورنيـا «هناك نوعان مـن المعارضين.. أحدهما 
الأحفـوري  بالوقـود  الخاصـة  الضغـط  جماعـات 
مما يعنـي أن هناك صناعة بتريليـون دولار تحمي 
حصتها في السوق» مشيرا الى سجل صناعة النفط 
الطويل في تمويل الجماعات والمؤسسـات البحثية 
المتشككة في قضية التغير المناخي. وأضاف شنايدر 
عالم المناخ المخضرم «وهناك الأيديولوجيون الذين 

يضمرون كراهية شديدة لتدخل الحكومة».
والنتيجة تركيبة قوية أعطت للجدل نبرة شـبه 
دينيـة حيـث يظهـر بعـض منتقـدي قضيـة التغير 
المناخـي مـن اليمـين ويقدمـون حججـا مشـحونة 
بالانفعـالات كتلك التي تثار في مناظرات الإجهاض 

ونظرية الخلق بالولايات المتحدة.

واكتسـب الجـدل صبغـة سياسـية علـى الأقـل 
فـي الولايـات المتحدة حيـث يشـكك معارضون في 
الحزب الجمهـوري في علم المناخ ويتسـاءلون عن 
مـدى الحاجـة الى تطبيـق سياسـات اكثـر حفاظا 
علـى البيئة مثـل تلك التـي يعتنقها نائـب الرئيس 
الأمريكي الأسبق آل غور الناشط في مجال مكافحة 

التغير المناخي.
جانبـا  البيئيـة  الضغـط  جماعـات  وتتحمـل 
المصالـح  جماعـات  بعـض  فمبالغـات  اللـوم.  مـن 
البيئيـة فـي إبراز إلحاح المشـكلة لحشـد دعم كبير 
لإبـرام معاهـدة مناخية جديـدة فـي الأمم المتحدة 
المتشـككين  أمـدت  للبيئـة  الصديقـة  وللسياسـات 

بالكثير من الذخيرة.
ويشـير المتشـككون الـى اعترافـات فـي تقريـر 
أصدرتـه اللجنة الحكومية لمكافحـة التغير المناخي 
التابعـة للأمم المتحدة عام 2007 بـأن هناك احتمالا 
عشرة في المئة بأن يكون الاحتباس الحراري جزءا 

من دورة طبيعية.
ويقول نفس التقرير إن هناك احتمالا 90 في المئة 
بأن يكون التغير المناخي نتيجة أنشطة بشرية على 
رأسـها حرق الوقود الأحفوري. غير أن المتشـككين 
يطالبـون بأن يكون هذا مؤكدا بنسـبة مئة في المئة 

وهو ما يقول باحثون إنه مستحيل.
ويقول علماء ونشـطاء في مجـال حماية البيئة 
إن بعض أعضـاء جماعات الضغـط المناهضة لعلم 
التغيـر المناخـي تمولهم شـركات الطاقـة العملاقة 
مثل إكسـون موبيل التـي لها باع طويـل في التبرع 
بالمـال لجماعـات الضغـط التـي تعترض علـى علم 

المناخ. وذكر تقرير لجماعة غرينبيس نشـر الشـهر 
الماضـي أن إكسـون موبيل تبرعت بـين عامي 2005 
و2008 بنحو تسـعة ملايـين دولار لكيانات مرتبطة 

بالمعسكر الذي ينكر خطر التغير المناخي.
مـن  عـدد  تمويـل  موبيـل  إكسـون  تخفـي  ولا 
إسـهاماتها  أوقفـت  إنهـا  تقـول  لكنهـا  الجماعـات 
لعـدة جماعات بحثيـة في مجال السياسـة العامة. 
وقالت الشـركة على موقعها على الإنترنت «نسـهم 
فـي مجموعـة من منظمـات السياسـة العامـة التي 
تجري أبحاثا وتشـجع النقاش عـن التغير المناخي 

والقضايا المحلية والدولية الأخرى».
ويقول شـنايدر من جامعة ستانفورد إنه تعامل 
مع المتشـككين لسـنوات لكنه يشـير الى أن الوضع 
هـذه المرة مختلف. وأضاف بالهاتف «هذا لا يتوقف 

بل يزداد كثافة. الجديد هو القبح».
وجـاء فـي تهديد مبطـن بالقتـل تلقاه شـنايدر 
«انـت ايها المغفـل الشـيوعي التابع لـلأمم المتحدة 
الذي يريد فرض حكـم العالم علينا وينتزع الحرية 
الأمريكية من الدين والاقتصاد. انت خائن للولايات 

المتحدة ومكانك السجن ويجب إعدامك».
البيانـات  إن هنـاك ثـروة مـن  ويقـول علمـاء 
تظهـر ارتفاع درجة حـرارة الكوكب بسـبب ارتفاع 
مسـتويات الغازات المسـببة للاحتبـاس الحراري 
مثل ثاني اكسـيد الكربون وإن البشـر هم الملومون 

في هذا.
ويناقـض المتشـككون هـذا بقولهـم إن ارتفـاع 
مسـتويات ثاني اكسـيد الكربون طبيعـي ولا يضر 
وإن من المستحيل أن يؤثر البشر على الطريقة التي 

يعمل بها الكوكب. ويضخم آخرون من شأن شكوك 
أو أخطـاء فـي بعض الدراسـات العلميـة لتقويض 

المسألة برمتها.
ثم جـاء الكشـف عن مجموعـة رسـائل بالبريد 
الماضـي  العـام  اليهـا  التسـلل  جـرى  الإلكترونـي 
المنـاخ.  لأبحـاث  بريطانيـة  وحـدة  مـن  وسـرقت 
وسـرقت الرسـائل التي زاد عددها عن ألف رسـالة 
مـن وحـدة أبحـاث المنـاخ بجامعـة ايسـت انجليا 
وتنطـوي علـى مراسـلات بـين المديـر فيـل جونـز 
وعلمـاء بارزيـن آخرين فـي مجال مكافحـة التغير 

المناخي بينهم شنايدر ومان.
وأدت الرسـائل الـى ظهـور مزاعم بـأن العلماء 
لفقوا بيانات لتعزيز حجتهم بأن البشـر يسـببون 
الاحتباس الحراري مما أدى الى تصاعد الانتقادات 
علـى الإنترنـت واتهـم علمـاء المنـاخ بنشـر خدعة 
جماعـة  مـن  باكسـتر  سـيندي  وقالـت  كبيـرة. 
غرينبيـس والتـي كتبت تقريرا فـي الآونة الأخيرة 
بعنوان «التشـكك: علم المنـاخ وصناعة إنكار خطر 
التغيـر المناخـي» إن «هـذه المسـألة انتشـرت مثـل 
الفيـروس على الإنترنت». وتابعـت قائلة لرويترز 
«لدينـا كل هـذه الأصوات التي يجـري رصدها عبر 

المدونات وترديدها».
وكانـت جامعة ايسـت انجليـا من بـين الجهات 

المستهدفة على وجه التحديد.
وقال سـايمون دانفورد المتحدث باسم الجامعة 
«هناك الكثير من الرسـائل الإلكترونية المسيئة منذ 

تفجر فضيحة المناخ».
وثـارت اتهامـات ضد المعارضين بأنهـم اختاروا 

البريـد  رسـائل  مـن  جـدا  صغيـرا  عـددا  بعنايـة 
الإلكتروني التي تم التسلل اليها وانتزعوا تعليقات 

من سياقها لتحريف قصد العلماء.
وبرأ تحقيق أجرته الحكومـة البريطانية جونز 
مـن ارتـكاب اي مخالفة لكنه قـال إن وحدة أبحاث 
التغير المناخي أخطأت حـين حجبت معلومات. كما 
أجرت جامعة بين سـتيت تحقيقا داخليا برأ مان من 

ارتكاب اي مخالفة تتعلق بتزوير بيانات.
واتهم البعض اللجنـة الحكومية لمكافحة التغير 
المناخـي التابعة للأمم المتحدة بدعم علم معيب بعد 

ظهور عدة أخطاء في تقرير مهم صدر عام 2007.
ومن بين الأخطاء الإشارة الى دراسة لم تخضع 
للمراجعـة والتدقيـق تفيـد بـأن الأنهـار الجليدية 
بجبـال الهيمالايـا سـتذوب بحلول عـام 2035. ولا 
تمثـل هذه الأخطاء سـوى جـزء صغيـر للغاية من 
الاسـتنتاجات الواردة في التقرير الذي يعد الدليل 
المناخيـة  السياسـة  عـن  الرئيسـي  الاسترشـادي 

للحكومات وهو قائم على عمل آلاف العلماء.
ودافعـت اللجنـة عـن عملهـا وأمـرت بإجـراء 
بينهـا  مـن  كثيـرة  حكومـات  وجـددت  مراجعـة. 
الولايـات المتحـدة وبريطانيا واسـتراليا ثقتها في 
اللجنـة. وقـال شـنايدر إن القاعـدة العريضـة من 
وسائل الإعلام فشلت في «أداء مهمتها كما يجب من 
خلال التمييز بين المعلومات ذات المصداقية وغيرها 
التي تفتقـر للمصداقية وعدم توفير وضع متكافيء 

لجميع مدعي الحقيقة على مائدة المساومة».
ويقول كريستوفر مونكتون الذي يعمل مع معهد 
العلوم والسياسـة العامة ومقره الولايات المتحدة 

وهـو مـن الشـخصيات البـارزة التـي تنكـر خطـر 
التغير المناخي إنه لا يتسامح بشأن الهجوم المنسق 

على علماء المناخ قائلا إنه هو نفسه كان ضحية.
وأضـاف فـي مقابلـة بالبريـد الإلكترونـي مـع 
رويتـرز أن هدفـه الرئيسـي هـو كشـف مـا يصفـه 
بتعبير «لا مشكلة الاحتباس الحراري» متهما علماء 
التغير المناخي بأنهم «يزدادون رغبة في تشويه كل 

من يجرؤ على المجاهرة بالحقيقة».
ويقـول اندي بيتمـان مدير مركز أبحـاث التغير 
المناخـي بجامعـة نيـو سـاوث ويلـز فـي سـيدني 
«نتلقى رسـائل بالبريد الإلكتروني تقول إننا ندمر 
الاقتصاد الاسـترالي ورسـائل الكترونية تقول إنه 
حـين لا يتمكن احد في اسـتراليا مـن الحصول على 
وظيفة فسـيكون هذا خطأنا. نتلقى رسـائل تتهمنا 

بالاحتيال والافتراء على العلم».
وأضـاف «رد فعلـي عليها هو اعتراف شـخصي 
بأن هذا يعني أننا مصدر تهديد لنوعيات من الناس 
سـتحاول منـع الوصـول الـى حلـول للاحتبـاس 

الحراري».
الرئيسـية  المشـكلات  مـن  إن  بيتمـان  ويقـول 
محاولـة تلبيـة المطالب بتقـديم برهـان مطلق على 
تسـبب البشـر فـي الاحتبـاس الحـراري. وأضاف 
«لا يوجـد برهـان في السـياق الـذي يريدونه على 
غـرار حقيقـة أن الأرض تدور حول الشـمس. إنهم 
يطلبون مسـتوى من الإثبات لا وجود له في العلم. 
ثم يقولون لا تسـتطيعون إثبات هذا بالدرجة التي 
يريدونها وبالتالـي هذا يعني عدم وجود دليل لكن 

هذه بالطبع مغالطة منطقية». 

خبراء: الجدل بشأن التغير المناخي يأخذ شكلا قبيحا بفضل تدفق اموال شركات ذات مصالح على المنكرين  

لوكســمبورغ - فرانكفــورت ـ د 
ب أ: أعرب وزيــر الخارجية الألماني 
جيــدو فيســترفيله عــن معارضته 
تقــديم  علــى  الســريعة  للموافقــة 
مســاعدات ماليــة لليونــان وقــال 
امــس الاثنين في لوكســمبورغ قبل 
اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد 
الاوروبــي  «الحكومــة الألمانيــة لم 

تتخذ قرارها بعد». 
ورأى الوزير أن من يسارع بضخ 
النقود لليونان سيســاهم في «عدم 
انهاء الواجبات المنزلية في اليونان 
بالجدية والالتزام اللازمين» مؤكدا 
في الوقت نفســه أنه من غير الممكن 
يقــوم  أن  البديهــي  أن يصيــر مــن 
الأوروبــي بتحمل  الضرائب  دافــع 

مسؤولية أخطاء بعض الدول. 
يتــرأس  الــذي  الوزيــر  وشــدد 
علــى  الحــر  الديمقراطــي  الحــزب 
أولا  اليونــان  تتخــذ  أن  ضــرورة 
خطوات مباشــرة بشأن الاتفاق مع 

صندوق النقد الدولي الذي يشترط 
أن تتخذ أثينا إجراءات معينة بشأن 
خفض العجــز في الميزانية من أجل 
وقال»بعد  قــرض،  علــى  الحصول 
ذلك يمكــن الدخول فــي محادثات 
لبحــث المرحلــة التاليــة». وأضاف 
فيســترفيله «الترتيب الــذي يتم به 
منافشــة الأمر في الوضع الراهن لا 

يعجبني على الإطلاق». 
من جهته انتقد رئيس البوندسبنك 
(البنــك المركــزي الالمانــي) اكســل 
فيبر دور صندوق النقد الدولي في 
اطار خطة انقــاذ اليونان، وذلك في 
مقابلــة مــع صحيفــة (فرانكفورتر 

الغماينه تسايتونغ).
يكــون  «ان  امــس  فيبــر  وقــال 
صندوق النقد الدولي ناشطا خارج 
(دوره) فــي تمويــل العجز الجاري 
بالعملــة الاجنبية، فهذه اشــكالية. 
انه مبــدأ عــام وهــذا لا يتعلق فقط 
بحالــة اليونــان. ينبغــي ان نبحث 

كيف نعيد تركيز عمل صندوق النقد 
الدولي على الموضوع الاساسي في 

مهمته».
وطلبــت اليونــان يــوم الجمعــة 
مســاعدة  خطــة  تفعيــل  الماضــي 
وضعها الاوروبيون بالاشتراك مع 
صندوق النقد الدولي. وهذه الخطة 
التي تمتد على ثلاث ســنوات تنص 
على قيــام دول منطقة اليورو بدفع 
30 مليــار يــورو اعتبارا من الســنة 
الاولى، مرفقة بـــ15 مليار يورو من 

صندوق النقد الدولي.
لكن قيام صنــدوق النقد الدولي 
بعملتهــا  قرضــا  اليونــان  بمنــح 
(اليورو)، يعتبر «توسعا كبيرا جدا، 
علــى اقل تقديــر، لقواعــد صندوق 

النقد»، بحسب فيبر.
واعتبــر رئيــس البوندســبنك ان 
على الصنــدوق ان يركــز اكثر على 
مهمته المتمثلــة في الدعوة الى الحد 

من العجز والديون العامة.

ألمانيا تحذر من تعهدات سريعة لمساعدة اليونان
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■ لندن ـ رويترز: اسـتعاد تشيلسي صدارة الدوري 
الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم مـن مانشسـتر يونايتد 
ليصبـح على بعد انتصارين فقط من الفوز باللقب للمرة 
الأولى منذ عام 2006 بعدما سـحق ضيفه سـتوك سيتي 

7-صفر.
وسجل سـالومون كالو مهاجم منتخب ساحل العاج 
ثلاثة اهداف واضاف لاعب الوسط فرانك لامبارد هدفين 
فيما أكمل دانييل سـتوريدج والفرنسـي فلوران مالودا 
السـباعية ليرفع تشيلسـي رصيده الى 80 نقطة متقدما 
بنقطـة واحدة على يونايتد حامل اللقب وصاحب المركز 

الثاني الذي فاز 3-1 على توتنهام هوتسبير.
وهـذا رقـم قياسـي لتشيلسـي فـي دوري الاضـواء 
ويكتسـب أهميـة اضافيـة لكونـه فـي مرمى فريـق كان 
يتقاسـم أفضل سـجل دفاعي خـارج ارضه مـع يونايتد 

قبل اللقاء برصيد 16 هدفا فقط لكل منهما.
وفاز تشيلسي بسـباعية ثلاث مرات في الدوري هذا 
الموسم ويتفوق حاليا بفارق ثمانية اهداف على يونايتد 

قبل جولتين من نهاية المسابقة.
وخسـر بيرنلـي صاحـب المركز قبـل الاخيـر بأربعة 
اهـداف دون مقابـل امام ضيفـه ليفربول ليهبط رسـميا 

الى الدرجة الثانية.
وأبقى استون فيلا على آماله في الحصول على المركز 
الرابع والتأهل لدوري ابطال اوروبا الموسـم القادم بعد 
تغلبه علـى ضيفه وجاره برمنجهام سـيتي بهدف دون 

مقابل من ركلة جزاء مثيرة للجدل.
وأحـرز ميكيـل ارتيتا هدفـا في الوقت المحتسـب بدل 

الضائع ليقود ايفرتون للفوز 2-1 على فولهام.
وبعـد الهزيمة امام توتنهام الاسـبوع الماضي سـيطر 

تشيلسـي على مجريات اللعب في اللقاء ضد ستوك منذ 
البدايـة وحتى النهاية وضغط على منافسـه بفاصل من 

الهجمات.
وافتتح كالو التسـجيل لتشيلسـي بضربـة رأس في 
الدقيقـة 24 ثم ضاعف تقدم الفريق بعد سـبع دقائق من 
متابعـة جيدة لكنه اصطدم بتوماس سورنسـن حارس 
ستوك الذي نقل الى المستشفى بسبب اصابته بخلع في 
المرفق. ونفذ لامبارد ركلة جزاء بنجاح ليتقدم تشيلسي 
3-صفـر قبـل نهايـة الشـوط الاول ثـم اضـاف الفريق 

اللندني اربعة اهداف في آخر 22 دقيقة من اللقاء.
وأكمل كالو ثلاثيته من متابعة جيدة لتسـديدته التي 
تصدى لها حارس سـتوك قبل ان يرفـع لامبارد رصيده 

الى 20 هدفا في الدوري هذا الموسم.
وانطلق سـتوريدج بقوة ليحرز الهدف السـادس ثم 
وضـع مالـودا الكرة فـي المرمى مـن مدى قريـب ليختتم 

سباعية تشيلسي.
وقـال الايطالـي كارلـو انشـيلوتي مدرب تشيلسـي 
لمحطة سـكاي سـبورتس التلفزيونية «لعبنا بشكل جيد 
جـدا وبدأنـا المباراة بشـكل قـوي للغاية وكنـا في كامل 

تركيزنا».
واضاف انشيلوتي الذي يلعب فريقه مع ليفربول في 
الجولة القادمة «احتفظنا بالتزامنا طوال المباراة ولعبنا 
بسـرعة بالغـة. قلت للاعبين بـين الشـوطين ان نواصل 
اللعـب. نحن نقترب بشـدة من اللقب والامـر في ايدينا 

الآن لكن امامنا مباراة صعبة للغاية امام ليفربول».
وأعرب انشـيلوتي عن سـعادته بهذا الكم الكبير من 
الاهـداف لكنه يشـعر ان فارق الاهداف لن يحدد مسـار 
اللقب. وقـال المدرب الايطالي «لا اعتقد اننا سنتسـاوى 

في النقاط مع مانشسـتر يونايتد. فريق واحد سـينفرد 
بالصدارة».

ويحـل تشيلسـي ضيفـا علـى ليفربـول فـي الجولة 
القادمـة ثم يسـتضيف ويجـان اثليتيك بعد ذلـك بينما 
يتقابل يونايتد خارج ملعبه مع سندرلاند قبل ان يلتقي 
مع ضيفه سـتوك يوم التاسـع مـن ايار/مايـو المقبل في 

ختام المسابقة.
وتأكد هبوط بيرنلي للدرجة الثانية بعد موسم واحد 
في دوري الاضواء بعد هزيمة قاسية بأربعة اهداف على 

ارضه امام ليفربول.
وترقـى بيرنلي لـدوري الاضواء بعد غيـاب 33 عاما 
واسـتهل الموسـم بشـكل جيد عقب فـوزه علـى يونايتد 
وايفرتـون لكـن حصـول الفريـق علـى اربع نقـاط فقط 

خارج ملعبه هبط به للدرجة الثانية مع بورتسموث.
وبـدا هـال سـيتي الـذي خسـر 1-صفر علـى أرضه 
امام سـندرلاند قريبا من الهبوط وأصبحت مهمته شـبه 

مستحيلة في البقاء.
وحافظ ليفربول على آماله الضئيلة في انتزاع المركز 

الرابع والتأهل لدوري ابطال اوروبا الموسم القادم.
ويملـك ليفربـول 62 نقطـة بفـارق نقطة واحـدة عن 
مانشسـتر سـيتي ومبتعـدا بنقطتـين عـن اسـتون فيلا 
الـذي تغلب على برمنجهام بهدف أحـرزه جيمس ميلنر 

من ركلة جزاء مثيرة للجدل.
ويأتـي توتنهـام في المركـز الرابـع برصيـد 64 نقطة 

بالتساوي مع استون فيلا لكنه يملك مباراة مؤجلة.
وسجل ليفربول جميع اهدافه في الشوط الثاني بواقع 
هدفـين لقائده سـتيفن جيـرارد ومثلهما مـن الارجنتيني 

ماكسي رودريجيز والهولندي رايان بابل.

تشيلسي يفوز بسباعية مرة أخرى
 ليستعيد القمة الانكليزية

.. وبايرن ميونيخ يتوجه إلى ليون 
وسط شكوك حول خط دفاعه 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: سـافر بايـرن ميونيـخ الألمانـي الاثنـين إلى 
ليون الفرنسـية وسط شـكوك حول كثرة الغيابات في خط دفاعه، 
اسـتعدادا لمواجهة أولمبيك ليون اليـوم الثلاثاء في إياب الدور قبل 

النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
فإلـى جانـب احتمالات غيـاب قلبي الدفـاع الأرجنتينـي مارتين 
ديميكيليس والبلجيكي دانيال فان بويتن، اللذين تعرضا للإصابة 
خلال مباراة السـبت أمام بوروسـيا مونشنجلادباخ، أصيب لاعب 

الوسط المدافع أناتولي تيموشوك بالأنفلونزا. 
وكان اللاعـب الأوكرانـي يمثـل البديـل الأقـرب لشـغل موقـع 
ديميكيليـس أو فان بويتن في حالة غيـاب أحدهما أو كليهما. ووفقا 
لطبيـب الفريـق هانـز فيلهيلـم مولـر فوهلفاهـرت، لن يتـم اتخاذ 
قـرار بشـأن اللاعبـين الأخيرين حتـى ما قبـل بداية مبـاراة ملعب 

«جيرلاند».  كما سيكون على المدير الفني الهولندي لويس فان جال 
أن يفتقد أيضا جهود الموقوفين الفرنسي فرانك ريبيري والكرواتي 

دانيال برانيتش. 
وقـال كارل هاينـز رومينيجه نائب رئيس نـادي بايرن ميونيخ 
قبل صعود الطائرة المتوجهة إلى فرنسا «رغم ذلك، لدينا الإمكانات 

والمهارة التي تمكننا من إحراز الأهداف». 
ويكفـي بايرن التعادل أو الخسـارة بفارق هـدف لضمان اللعب 
في المباراة النهائية التي تقام على ملعب «سـانتياجو برنابيو» في 
مدريـد في 22 آيار/مايـو المقبل، بعد أن فاز في مبـاراة الذهاب على 

ملعبه في ميونيخ 1/ صفر. 
وقـال الحـارس يـورج بـوت «علينـا أن نبـذل قصـارى جهدنا. 

ستكون 90 دقيقة صعبة، وربما تمتد إلى 120». 

■ برلــين ـ د ب أ: يتطلــع فريــق برشــلونة 
الأســباني إلى مســاندة كبيرة من مشــجعيه 
عندما يســتضيف انتــر ميــلان الإيطالي غدا 
الأربعــاء في إياب الدور قبــل النهائي لبطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
ويحتاج برشلونة حامل اللقب وبطل العالم 
أن يعوض هزيمته في مباراة الذهاب 3/1 في 
ميلانو حيث ستكون مباراته غدا الأربعاء هي 
الخطوة الأخيرة للفريق من أجل بلوغ المباراة 
النهائيــة للبطولة والمقررة يــوم 22 أيار/مايو 
المقبل على استاد «سانتياجو برنابيو» معقل 
فريــق ريال مدريــد المنافس التقليــدي العنيد 

لبرشلونة. 
وناشد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة 
مشجعي الفريق مساندة الفريق بجدية وقال 

«إنهم (المشــجعون) اكثر أهميــة عن أي وقت 
سابق وذلك من خلال هتافهم وتشجيعهم». 

وقــال لابورتا «قــد تصبح أهم عــودة في 
النتيجــة فــي تاريخ النــادي... لاعبــو الفريق 
والمدربون والمشجعون يتحلون بروح الكفاح. 
ويــدرك النــاس مــدى صعوبــة المهمــة التي 

يواجهها الفريق». 
ويحرص برشــلونة علــى أن يصبــح أول 
فريق يفــوز بلقب دوري أبطــال أوروبا للمرة 
الثانيــة على التوالــي منذ عقدين مــن الزمان 
وبالتحديد منذ نجاح ميلان الإيطالي في ذلك 

عام 1990. 
ولا يفتقد برشــلونة في هذه المباراة بسبب 
الإصابة سوى اللاعب أندريس إنييستا بينما 
يغيــب كارلوس بيــول قائــد الفريق بســبب 

الإيقاف لنيله الإنــذار الثاني في لقاء الذهاب 
مما يعني مشــاركة جيرارد بيكيه أو جابرييل 

ميليتو في قلب دفاع برشلونة. 
وســيكون ميليتــو، فــي حالة مشــاركته، 
حريصــا على إيقاف تحركات شــقيقه الأكبر 
دييجو مهاجــم انتر والذي ســجل هدفا، من 
تســلل واضح، وصنع الهدفــين الآخرين في 

مباراة الذهاب. 
مبــاراة  أن  ميليتــو  جابرييــل  وأوضــح 
الأربعاء لن يكون بها أي مكان للحب الأخوي. 
وقال «إنها مباراة مهمة للغاية بالنســبة لنا.. 
دييجو ســيكون أحد لاعبــي المنافس في هذه 
المباراة ولن يكون شقيقي بالفعل لحين انتهاء 

المباراة». 
وتحوم الشــكوك حول مشــاركة ويســلي 

شنايدر مع انتر في هذه المباراة لإصابته بشد 
فــي عضلــة الفخذ بينمــا ســيكون البرتغالي 
جوزيــه مورينيو المدير الفنــي للفريق بحاجة 
إلــى تحديــد موقفه بشــأن مشــاركة اللاعب 
الشــاب ماريــو بالوتيللــي في خــط الهجوم 
بعدما قــدم بالوتيللي اعتذاره على تشــاحنه 
مع مشــجعي الفريــق ومع زملائه فــي نهاية 

مباراة الذهاب أمام برشلونة. 
الأربعــاء  مبــاراة  مورينيــو  ويخــوض 
بمعنويات عالية بعدما استعاد فريقه صدارة 
الــدوري الإيطالــي بالفــوز علــى أتالانتا 1/3 
وهزيمــة رومــا 2/1 أمــام ســامبدوريا مطلع 
الأســبوع الحالي ليصعد انتر مجددا إلى قمة 
جدول الدوري الإيطالي والتي شــغلها معظم 

فترات الموسم الحالي. 

برشلونة يتطلع لمساندة جماهيره

الوصل بدون جمهور يستضيف قطر
 في نهائي بطولة الأندية الخليجية اليوم

ســيفتقد  رويتــرز:  ـ  دبــي   ■
لمــؤازرة  الاماراتــي  الوصــل 
جماهيره على ملعب زعبيل عندما 
يســتضيف منافسه قطر القطري 
في اياب الــدور النهائــي لبطولة 
الأندية الخليجية لكرة القدم اليوم 

الثلاثاء.
ويخضع الوصل لقــرار اللجنة 
التنظيميــة فــي مجلــس التعاون 
الخليجي التــي قررت حرمانه من 
جماهيــره في هــذه المبــاراة على 
خلفية احداث الشغب التي رافقت 
مباراته امام النصر السعودي في 

الدور قبل النهائي.
وتعادل الوصل مع قطر بهدفين 
لكل منهما في مباراة الذهاب التي 
اقيمت بالدوحة في 13 نيســان/

ابريل الجــاري ولذلك فإن الفريق 
الاماراتــي ســيتمكن مــن إحــراز 
اللقــب إذا تعادل بدون أهداف أو 

بهدف لكل منهما.
ومن المتوقع ان يعتمد البرازيلي 
مــدرب  جيماريتــش  الكســندر 
الوصــل على تشــكيلة مشــابهة 
لتلك التي لعب بها مباراة الذهاب 
الرباعي الأجنبي  واعتمدت علــى 
المكــون مــن البرازيلــي الكســندر 

جوزيــه  ومواطنــه  اوليفييــرا 
ايلتون والمغربي سفيان العلودي 
والعمانــي محمــد الشــيبة فضلا 
عن اللاعبين المحليين فاضل احمد 

وسعيد الكأس وخالد درويش.
ويبقى الحــارس الدولي ماجد 
ناصــر هــو الغائــب الابــرز عــن 
اللقــاء بســبب خضوعــه للعلاج 
فــي سويســرا اثــر اصابتــه في 
الكتف امام النصر في قبل نهائي 
المســابقة حيث ســيلعب بدلا منه 

الحارس البديل راشد علي.
والوصــل مــن اعــرق الانديــة 
الاماراتيــة ويرغــب الفريــق فــي 
اســتعادة ذكريات التألــق عندما 
جمع بين بطولتي الدوري وكأس 
رئيــس الدولة عــام 2007 لكنه لم 
يحــرز اللقــب الخليجي مــن قبل 

وهو نفس حال فريق قطر.
وســيحاول فريــق قطــر الفوز 
بأي نتيجــة للتتويج باللقب للمرة 
الأولــى خاصــة أن الفريــق يجيد 
اللعــب خــارج أرضــه إذ فــاز في 
الــدور قبــل النهائي علــى المحرق 
نظيــف  بهــدف  البحريــن  فــي 
لنجــم الفريق الأول سيباســتيان 

سورية.

وخطف سورية المرشح لجائزة 
أفضــل لاعب فــي قطر بالموســم 
الجاري الانظار بشــدة في مباراة 
الذهــاب أمــام الوصل إذ ســجل 
هدفي فريقه كما أهدر ركلة جزاء. 
وأبدى الشيخ جاسم بن حمد بن 
ناصــر آل ثاني مديــر جهاز الكرة 
بفريق قطر عقب وصوله مع بعثة 
ناديــه إلى دبــي جاهزيــة فريقه 
لتقديم عرض قوي يليق بســمعته 

وبنهائي البطولة الخليجية.
جاســم  الشــيخ  وقــال 
يظهــر  أن  «أتمنــى  للصحافيــين 
ويقدم  المميــز  بالمســتوى  الفريق 
عرضــا قويــا وأن يكــون موفقــا 
فــي المباراة من أجــل تحقيق حلم 
القطــري بصفــة عامة  الجمهــور 
وجماهيــر النــادي بصفة خاصة 
الكأس الخليجية  بالحصول على 
في غيــاب جماهيــر الوصل على 

ملعب زعبيل».
لازاروني  سيباســتياو  ويعول 
مــدرب قطــر كثيــرا على ســورية 
والعراقي قصــي منير والبرازيلي 
الــذي  أوليفييــرا  دي  مارســيو 
غاب عن مبــاراة الذهاب بالدوحة 

بسبب الإيقاف.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود:
أعلـن عمـرو زكـي مهاجـم الزمالـك 
انتهاءعلاقته «رسـميا» مـع نادي هال 
سـيتي الانكليـزي بعـد إعـلان الأخير 
اللاعـب  اسـتمرار  فـي  رغبتـه  عـدم 
لاسـتكمال  طويـل  لوقـت  لحاجتـه 
البرنامـج العلاجـي الخـاص بـه بعـد 

تعرضه للاصابة في ركبته.
وأرسـل نادي الزمالك أمس للنادي 
الانكليزي يطلب الحصول على البطاقة 
الدولية للمهاجم ليتمكن من المشـاركة 

مع الفريق في مسابقة كأس مصر.
العائـد مـن تجربـة  وعـرض زكـي 
احترافية قصيرة لم تدم أكثر من ثلاثة 
شـهور اسـتكمال الموسـم «مجانـا» مع 
أصحاب الـزي الأبيض والمشـاركة في 
مسـابقة كأس مصـر دون أن يتقاضـى 
راتبـه الشـهري وذلـك في حالـة رغبة 
المسـؤولين في النـادى الاسـتفادة من 

جهوده في المسابقة.
وأكد اللاعب أنه يرغب في مسـاعدة 
الـكأس،  ببطولـة  الفـوز  فـي  فريقـه 
لكنـه فوجـئ بتجاهـل تـام مـن جانب 
المسـؤولين في الادارة والجهاز الفني، 

مشـيرا الـى انه في حالة مشـاركته مع 
الفريـق لـن يطالـب بـأي امـوال نظير 
مشـاركته حيث يعـد راتبه الـذي كان 
يتقاضـاه من ناديه الانكليـزي مرتفعا 

للغاية مقارنة برواتب لاعبي الزمالك.
وحضـر اللاعـب لمقـر النـادي عصر 
أمس الأول والتقى أعضاء الجهاز الفني 
استعدادا لاستكمال البرنامج العلاجي 
الخـاص به، ومن المقرر ان يتوجه زكي 
مرة أخرى الى انكلتـرا لإنهاء ارتباطه 

رسميا بنادي هال سيتي.
ووصـل المهاجم الدولي للقاهرة منذ 
ثلاثـة أيام بعدمـا قرر مسـؤولو فريق 
هال سـيتي الانكليزي انهاء استعارته 
بسـبب الاصابة التـي يعانـي منها في 
الركبـة وحاجته لوقت طويل ليشـفى 
الفريـق  يهبـط  ان  قبـل  وذلـك  منهـا، 
للدرجـة الأدنـى فـي مسـابقة الدوري 
الممتـاز في انكلترا، فـي الوقت الذي لم 
يطلب فيه أي مسـؤول بالجهـاز الفني 

أو مجلس الإدارة انضمام اللاعب.
وكان حسـام حسـن المدير الفني قد 
رفـض الاتصـال بزكـي مؤكـدا أن باب 
النـادي مفتوح لمن يرغـب في الحضور 
مؤكـدا انه لـن يبـادر بالاتصـال بأحد 
وهـو مـا أدى لغضـب اللاعـب، قبل أن 

يقنعه مقربون منه بالحضور.

ويحق للاعب المشاركة في مباريات 
علـى  حصولـه  شـريطة  مصـر  كأس 
والبطاقـة  بـه  الخـاص  الاسـتغناء 
الدوليـة من النـادي الانكليـزي، وهو 
أمر ليـس بالصعب خاصـة بعد هبوط 
الفريـق.  علـى صعيد آخر طلـب أحمد 
غانم سـلطان مليوني جنيه في الموسم 
الزمالـك  لتجديـد تعاقـده مـع ناديـه 
وإلا  الحالـي  الموسـم  ينتهـي  والـذي 

سيتجه اللاعب للاحتراف في ألمانيا.
وقـال غـانم «اجتمعـت مـع إبراهيم 
حسـن المنسـق العـام للفريـق وحازم 
إمام وعمـرو الجنايني عضوي مجلس 
الإدارة وأخبرتهـم رغبتي في التجديد 

للنادي».
وكان حسـن قد أعلن أن غانم يغيب 
عن التدريبات بـدون إذن منذ إصابته 
فـي مبـاراة القمـة، مؤكـدا أن اللاعـب 

يتهرب من اتصالات الجهاز الفني.
وأصيـب جنـاح الزمالك بجـزع في 
أربطـة الركبة تسـتدعي ثـلاث مراحل 
من العـلاج قال عنها مصطفـى المنيري 
طبيـب الزمالـك إنها قد تمـد غيابه عن 

الملاعب شهرا.
إلا أن اللاعب الذي حضر إلى الزمالك 
أمس الأول ورأسه ملفوف برباط طبي 
أكد أنه أجرى عملية لاسـتئصال كيس 

دهنـي مـن رأسـه وأنـه لم يتهـرب من 
الاجتماع مع مسؤولي ناديه.

وأضاف غانم «ليسـت لدي شـروط 
للتجديـد، وإنمـا هـو طلـب بالحصول 
الموسـم  فـي  جنيهـا  مليونـي  علـى 
تنخفـض إلـى مليـون و800 ألـف بعد 
خصم الضرائب وليسـت ثلاثة ملايين 

كما ذكرت بعض وسائل الإعلام».
جانـب  مـن  قبـولا  «لمسـت  وتابـع 
أنهـم  وأخبرونـي  لمطالبـي،  الثلاثـي 
الإدارة  مجلـس  بقـرار  سـيبلغونني 
بعد رفـع الأمر إليـه، وإذا كان الجواب 
بالموافقة فإن تجديدي سيكون قد تم».

وأردف «فـي حالة رفض طلبي، فإن 
هنـاك عرضا رسـميا من نـادي ميونخ 
الألمانـي لضمـي سـأوافق عليـه حـال 

رحيلي عن الزمالك».
وكان غـانم سـلطان المـدرب العـام 
لطلائـع الجيـش قـد بـرر تأخـر ولده 
أحمد في تجديد عقده بدراسته لعرض 

احتراف خارجي.
حسـن  بحسـام  سـلطان  واجتمـع 
المديـر الفنـي للزمالك لبحث مسـتقبل 
اللاعـب الغائب عـن مباريـات الفريق 

بسبب الإصابة.
وقال سـلطان لحسن إن تأخر نجله 
في حسـم أمره مـن البقاء مـع الزمالك 

لدراسـته عرض احتراف من ناد ألماني 
لم يفصح عن اسمه.

وأوضـح سـلطان أن العـرض تصل 
قيمته إلى نحو نصف مليون يورو وأن 
أحمد لا يـزال يطمح لخوض الاحتراف 

الخارجي.
وكان سـلطان قد انتقـل من الزمالك 
إلى ليجيا وارسـو البولندي عام 2005 
لكنـه لـم يسـتطع حجز مكان أساسـي 
لينتقل إلى إنتـر باكو الأذربيجاني في 
2007 قبل العودة إلى الزمالك في العام 
نفسـه. ويأتـي اجتمـاع والـد اللاعـب 
مـع المدير الفنـي للزمالك فـي وقت قال 
إبراهيم حسـن المنسـق العام للزمالك 
إنـه يشـعر أن اللاعـب يحيـك شـيئا 
مـا، وأنه قد يكـون مقتربا مـن الرحيل 
للأهلـي. ورغم نفـي مسـؤولي الأهلي 
وعلى رأسهم عدلي القيعي رئيس لجنة 
الاستثمار والتسـويق بالنادي الأحمر 
واللاعـب نفسـه احتماليـة انضمامـه 
للشـياطين الحمر الموسـم المقبل، إلا أن 
تقارير صحافية أكدت إتمام الصفقة أو 

قرب حسمها لصالح الأحمر.
لأي  صحـة  توجـد  «لا  غـانم  وقـال 
ولـم  الأهلـي  وبـين  بينـي  مفاوضـات 
يحـدث أن خاطبنـي أي مسـؤول مـن 

النادي الأحمر».

عمرو زكي يعلن إنتهاء علاقته رسميا مع هال سيتي الانكليزي ويعود للزمالك

سالمون كالو لاعب تشلسي (وسط) خلال المنافسة على الكرة مع لاعبي ستوك سيتي

المديح ينهال على بنفيكا
في انتظار الفوز بلقب الدوري البرتغالي

■ لشـبونة ـ د ب أ: لا تـزال وسـائل الإعـلام البرتغاليـة 
تمطر عبارات الإشـادة علـى بنفيكا بعد فـوزه 5/ صفر على 
أولهانينسـي، فـي انتصـار جعـل «إحـدى يديـه علـى لقب 

الدوري» كما قالت صحيفة «أو جوجو» في افتتاحيتها. 
وكان يمكن لفريق «النسـور» المكـون من لاعبين غالبيتهم 
من اللاتينيين أن يتوج باللقب رسميا الأحد في حالة إخفاق 
ملاحقـه الأقـرب سـبورتينج براجا فـي الفوز علـى مضيفه 

نافال. 
لكن براجا فاز 4/ صفر لتتأجل احتفالات فريق العاصمة. 
وبعـد 28 جولة، من إجمالي 30، يحتل بنفيكا المركز الأول 
برصيد 73 نقطة، يليه براجا برصيد 67 نقطة، فيما فقد حامل 
اللقب بورتو أية فرصة للحفاظ على لقبه للموسـم الخامس 

على التوالي مع احتلاله المركز الثالث برصيد 62 نقطة. 
ورغـم الفـوز الكبير الـذي حققه براجـا، إلا أن فرصه في 
إحراز لقب الدوري البرتغالي للمرة الأولى في تاريخه تبدو 

شبه منعدمة. 
فحتـى لو خسـر بنفيـكا فـي مباراتيه المتبقيتـين، وتمكن 
براجـا من معادلة رصيده، يبقى رصيد الأهداف في مصلحة 
الأول الذي سـجل 75 هدفا ودخـل مرماه 16، وهو ما لا يمكن 
لبراجا تعويضه حيث يبلغ فارق أهدافه الإيجابي 27 هدفا. 
وكتبـت صحيفـة «ريكـورد» الرياضيـة «لا أحـد يمكنـه 

مقاومة بنفيـكا»، مبرزة تألق فريـق الأرجنتينيين أنخل دي 
ماريـا وبابلو أيمـار وخافيير سـافيولا والبرازيليين لويزاو 
وراميريـس وديفيـد لويـز وسـيدني وأيرتـون وويلـدون 
وكارديـك وإيـدر لويـس والباراغوانـي أوسـكار كاردوزو 

والأوروغواني ماكسي بيريرا. 
وكان الدور اللاتيني حاسما في تتويج بنفيكا بلقبه الأول 
منـذ عـام 2005، وكثيرا ما بـدأ الفريق مبارياته هذا الموسـم 
بتسـعة أو عشـرة لاعبين مولودين على الضفـة الأخرى من 

الأطلنطي. 
وأمـام أولهانينسـي كان هنـاك سـبعة منهـم أساسـيين، 
وجـاءت الأهداف الخمسـة بتوقيع ثلاثة منهـم. حيث أحرز 
كاردوزو ثلاثـة أهـداف «هاتريك» ورفع رصيده الشـخصي 
إلـى 24 هدفـا فـي صـدارة ترتيـب الهدافـين ، متقدمـا علـى 

الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم بورتو بفارق هدف. 
وأمام أكثر من 62 ألف متفرج ملأوا جنبات ملعب «النور» 
بالعاصمة لشـبونة، تمكن دي ماريـا وأيمار من إكمال الحفل 

بهدفين آخرين. 
وعلـى العكس مما قـد يظنه البعـض، فإن لاعبـي بنفيكا 
كانـوا يتمنـون فـوز براجـا كـي لا يحتفلـوا بلقبهـم الثاني 
والثلاثـين فـي بطولـة الـدوري البرتغالـي أمـام التلفاز في 

منازلهم. 

■ روما ـ د ب أ: أسـدى فريق روما خدمة جليلة لمنافسـه 
اللدود إنتر ميلان، وسقط على أرضه ووسط جماهيره أمام 
سـامبدوريا 2/1 في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري 

الإيطالي لكرة القدم. 
وقبـل ثـلاث جولات علـى نهاية الموسـم الحالـي احتفظ 
حامل اللقب إنتر ميـلان بالصدارة بفارق نقطتين أمام روما 

صاحب المركز الثاني. 
ولـم ينجـح روما فـي الحفـاظ على الهـدف المبكـر الذي 
تقدم به المخضرم فرانشيسـكو توتي في الدقيقة 14 وسقط 
الفريق بهدفين في الشوط الثاني تكفل جيانبا ولو باتزيني 

بتسجيلهما. 
وقبل ثلاث جولات على نهاية الموسـم الحالي تغلب إنتر 
ميـلان علـى اتالانتـا 1/3 فـي الوقت الذي خسـر فيـه روما 

لينهي مسيرته التي امتدت لـ24 مباراة دون هزيمة. 
وتعثـر سـامبدوريا فـي الشـوط الأول أمـام الهجمـات 
المتتالية لأصحاب الأرض قبل أن يخطف توتي هدف السبق 
لرومـا عندما تلقى تمريرة أرضية من الناحية اليسـرى عن 
طريـق ميركو فوسـينيتش ولـم يجد توتـي أي صعوبة في 
هـز شـباك الفريـق الضيـف. وكاد توتي أن يضيـف الهدف 
الثاني له ولفريقه في الدقيقة 20 ولكن تسـديدته اصطدمت 

بالقائم. 
ودفـع روما ثمـن تراجع أدائه في الشـوط الثاني، غاليا، 
حـين أدرك باتزيني التعادل لسـامبدوريا إثر تمريرة رائعة 

من انطونيو كاسانو لاعب روما السابق. 
وقبل خمس دقائـق على النهاية أضـاف باتزيني الهدف 

الثاني مستغلا تمريرة دانيللي مانيني. 
وفي وقت سـابق أحيا فريق يوفنتـوس آماله الأوروبية 
بعـد أن سـجل نجمـه فينتشـينزو ياكوينتـا هدفـين ليقود 

الفريق للفوز على ضيفه باري 3/صفر. 
وكان باليرمـو تغلـب على ميـلان 1/3 ليصعـد إلى المركز 

الرابـع، الـذي يؤهـل صاحبـه للمشـاركة بـدوري أبطـال 
أوروبا الموسم المقبل، في الوقت الذي يبحث فيه يوفنتوس 
وسـامبدوريا ونابولـي، الـذي تعـادل سـلبيا مـع كالياري 

أمس، عن المشاركة في الدوري الأوروبي. 
وسـيطر يوفنتـوس علـى مجريـات اللعـب في الشـوط 
الاول ولكـن دون أن يصنـع فرصـا حقيقيـة أمـام الجماهير 
السـاخطة، وتعرض مرمى الفريق مرتـين لهجمات خطيرة 
ببراعـة  تصـدى  بوفـون  جيانلويجـي  الحـارس  ولكـن 

للتسديدة القوية التي نفذها المجري فلاديمير كومان. 
واختلف الوضع في الشـوط الثاني بعد الدفع بياكوينتا 
مما سـمح ليوفنتوس بتسـجيل هـدف السـبق بعد تصدي 
الحارس جين فرانسـوا جيليلت لتسديدة جورجيو كيليني 

واصطدام تسديدة اليساندرو دل بييرو بالعارضة. 
وسـجل ياكوينتا هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 53 
بعدمـا تلقى تمريرة من البرازيلي دييجو ليسـدد كرة قوية 

في الزاوية الضيقة. 
وتسـبب الحارس جيليت في عرقلة دييجو داخل منطقة 
الجـزاء في الدقيقة 69 ليحصـل أصحاب الأرض على ضربة 

جزاء نفذها القائد دل بييرو بنجاح. 
وتصدى بوفـون ببراعة بعـد أن أخطأ المدافع الفرنسـي 

جوناثان زيبينا في إرجاع الكرة لحارس فريقه. 
وصنع البديل انطونيو كاندريفا الهدف الثاني لياكوينتا 

قبل أربع دقائق على نهاية المباراة. 
وابتعـد فريـق بولونيا عـن منطقة الخطر بعد أن سـجل 
ماركـو دي فايو هدفين ليقود الفريق للفـوز على بارما 1/2، 
كذلـك اقتـرب لاتسـيو مـن منطقـة الأمان بعـد تغلبـه على 

مضيفه جنوه 1/2. 
وتغلـب كييفـو علـى فيورنتينـا بهدفـين نظيفـين وفـاز 
ليفورنو على كاتانيا 1/3 وسـحق سيينا مضيفه اودينيزي 
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روما يسقط في عقر داره أمام سامبدوريا 
ويمنح إنتر فرصة الاحتفاظ باللقب الإيطالي 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: اقتنص 
علـى  مهمـا  فـوزا  جونيـورز  بـوكا 
ضيفه سـان لورنـزو 2/ صفـر، بينما 
أصبـح أرخنتينـوس جونيـورز هـو 
المطـارد الوحيد لاسـتوديانتيس دي 
لابلاتا متصـدر مرحلة إيـاب الدوري 
الارجنتيني لكرة القدم «كلاوسورا»، 
خيمناسـيا  ضيفـه  علـى  فـوزه  بعـد 
لابلاتا 1/3 في ختام الجولة السادسة 

عشرة من البطولة. 
أمـام  توكومـان  أتلتيكـو  وتعـادل 
ضيفـه روسـاريو سـنترال 2/2، فـي 
نتيجـة أضـرت بالطرفـين حيث هبط 
الأول فعليـا إلى الدرجة الثانية وبات 
الثاني قريبا مـن الدخول في مواجهة 
مـع أحد فرق الدرجة الثانية في نهاية 
الموسـم للحفاظ علـى موقعـه، وذلك 
قبل ثلاث جولات على نهاية البطولة. 
أما راسينج الذي يمر بوضع شبيه 
بموقف روسـاريو سـنترال فـزاد من 
آمالـه فـي البقـاء بالفوز علـى ضيفه 
بانفيلـد حامـل لقـب مرحلـة الذهاب 

الماضية «أبرتورا» 2/ صفر. 
الألعـاب  صانـع  عـودة  وكانـت 
الشـهير خـوان رومـان ريكيلمي بعد 
الإصابـة حاسـمة فـي صفـوف بوكا، 
الذي يلعب فقط للحفاظ على ما تبقى 

من كبريائه بعد موسم صعب. 
وصنع ريكيلمي، الذي سيغيب عن 
بطولـة كأس العالـم 2010 في جنوب 

الفنـي  المديـر  مـع  لخلافـات  أفريقيـا 
لمنتخـب الأرجنتـين دييجـو أرمانـدو 
مارادونـا، هدفـا مبكـرا فـي الدقيقـة 
الثانيـة بعد أن مرر ضربـة ركنية إلى 
زميلـه ماتيـاس خيمينيـز الـذي هـز 

الشباك. 
وجـاء الهـدف الثاني بتعـاون بين 
ريكيلمـي والمهاجـم مارتـين باليرمو، 
الهـداف التاريخي لبـوكا، في الدقيقة 
69، احتفل بعده اللاعبان بعناق أنهى 
على الأقل على أرض الملعب خلافاتهما 
التـي تناقلتهـا الصحف خـلال الأيام 

الماضية. 
وكاد ريكيلمـي صانـع الهدفـين أن 
يوقـع بنفسـه علـى هـدف ثالـث مـن 
ضربـة حـرة، إلا أن الحـارس بابلـو 
الكـرة  إنقـاذ  مـن  تمكـن  ميليـوري 

بصعوبة. 
ورفع بوكا رصيده إلى 17 نقطة في 
المركز الخامس عشر بعيدا عن المقدمة، 

بفارق الأهداف أمام سان لورنزو. 
جونيـورز  أرخنتينـوس  وحافـظ 
على فارق النقطة مع اسـتوديانتيس 
دي لابلاتا، المتصدر برصيد 33 نقطة، 
بفوزه على خيمناسـيا بثلاثة أهداف 
أحرزها نيستور أورتيجوزا من ضربة 
جزاء وإسـماعيل سوسا وسانتياجو 
رايمونـدا فـي الدقائـق 27 و69 و86، 
فيمـا سـجل هـدف الضيـوف الوحيد 

لوكاس كاسترو في الدقيقة 68. 

بوكا جونيورز يعود للانتصارات
 بالدوري الارجنتيني



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6495 Tuesday 27 April 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6495 الثلاثاء 27 نيسان (ابريل) 2010 ـ 13 جمادى الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 تغيرات في السياسة الدولية
■ إن تفكيكا لشــفرات بعض السياســات الدولية وحســاباتها بطريقة موضوعية 
وربطهــا بمواجهة بعض الــدول لأمريكا والغرب بشــكل خاص، يبــرز فهم أي تحليل 
حقيقــي ينــدرج فــي إطار دفــاع قوميــات عن وحدتهــا، وذلك عبــر طرح ســؤال ماذا 
ترفض؟ ماذا تقاطع؟ ماذا تقاوم؟ هنا أو هناك أســلوب ما، غطرســة ما، أنظمة ما، إلا 
أن إيجاد أجوبة مركزة لكل هذه الأســئلة يقتضي بحثــا معمقا في أهم مراحل وحقب 
التاريــخ الحديث على أقــل تقدير، إذ أن واقع المســألة الكولونيالية وربطها بسياســة 
الــدول الامبرياليــة ورهانها على تبعية المســتعمرات لها يجعل شــعوب تلك الأراضي 
المحتلة تراهن أكثر على الإســتقلال التام وعدم متابعة سياســة هادئة في التحررنظرا 
لخصوصيات محيطها العرقي وتوجهه الديني واستراتيجيات رموزها، فلا شك إذا أن 
أي اســتراتيجية كيفما كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بتطور الحقبة التي هيئتها وتبلورت 
فيها، لذلك فإن تأمل الأحداث الكبرى وخلفيات وقوعها في مناطق عدة من العالم يبرر 
تطور الاســتراتيجيات العامة لتلــك الدول، إذن لنلاحظ تأثير حقبــة في أخرى، حيث 
يتخلل ذلك حدوث نزاعات وحروب بكثافة غير محدودة،فالبنســبة لأمريكا وروســيا 
وفرنســا وانكلترا والصين تواءمت اســتراتيجيتهم مع مقررات نتائج الحرب العالمية 
الثانية، وإذا كانت الأحداث اللاحقة قد ســاهمت في تصفية الاســتعمار،إلا أن تحرك 
بعض العواصم بنظام ما يعرف في العلوم السياسية بتغيير المواقع يفسر بقاء مناطق 
لايخضــع وضعها للقوانين التي تقــوم عليها مواثيق الأمم المتحــدة والمتعلقة بتصفية 
الاســتعمار، موازاة مع ذلك تم إدراج ســبتة ومليلية والجــزر الجعفرية ضمن خريطة 
الاتحاد الأوروبي، رغم أنها أراض مغربية، كورقة في الظل للحفاظ على مواقع متقدمة 
على التراب الأفريقي، رغم أن إيطاليا أعتذرت لليبيا، بيد أن فرنسا امتنعت عن ذلك مع 
الجزائر، ومدريد والرباط دخلا في خط المواجهة على خلفية جزيرة ليلى/تورة والتي 
وصفتها الخارجيــة الأمريكية بالصخرة التافهة، بينما يوضح حدث 11 آذار (مارس) 
أن للمســلمين المغاربة رأيا آخر، إلى ذلــك، إن غياب التوازن أو وجوده في مناطق عدة، 
تحكمــت فيه عــدة عناصر أبرزها قيــام الدولة العبرية ســنة 1948م، ثم وصول جمال 
عبد الناصر للسلطة سنة 1954م، إذ في هذا التاريخ سيجد الاتحاد السوفييتي موقعا 
بالمنطقة، بعد أن اســتغل الرئيس الســوفييتي خروتشــوف تردد الأنكلوسكسونيين 
في الشــرق الأوســط،لقد انتهزت موســكوامتناع الغرب عن بيع أســلحة لمصر، وأثير 
المشــكل من جديد عندما رفض البنك الدولي تمويل عملية ســد أســوان حيث دفع ذلك 
بعبدالناصر إلى تأميم لشــركة قناة الســويس يــوم 20 تموز (يوليــو) 1956م. موازاة 
مع ذلك، حصلت تطورات نوعية في منطقة الشــرق الأوســط ممــا خلخل إعادة هيكلة 
التنافس الدولي... إلى ذلك إن حرب 67 وانهيار منظمة عدم الانحياز مرورا إلى تفكيك 
يوغســلافيا وظهور تنظيم القاعدة يوضح جديد السياسة الدولية كاستراتيجية أكثر 

تعقيدا.
نزار القريشي - المغرب

بغداد لا تبكي..
■  بغداد يا بلد الرشــيد كنت دائما مفتاح الحل لكل مشكلة عربيه وإقليمية.. كانت 
فنادقك تمتلئ بالوفود من كل ارجاء العالم. كان الشعراء والكتاب والمفكرين والعلماء 

يأتون اليك لتكوني محطتهم ليفكروا ويكون وحي إستلهامهم وتفكيرهم.
بغداد كنت محطة رؤســاء العالم ليجدوا فيــك التاريخ والحضارة والمودة والإخوة 
والســلام.. هجــروك يا بغــداد كل أحبتك وأصدقــاءك حتى أهلك وبناتــك غادروك.. 
واصبــح مــن خربها يتجــول فيها محاولا اعــادة الابتســامة اليها.. ولكــن هيهات قد 
خــرب الاشــرار كل معاني وصور بغــداد الجميلــة .. وهنا لا أقصد بغــداد فقط وانما 
بغــداد العراق.. من جنوبه الى شــماله.. أين هــي النخلة البصرية.. أيــن عطر ورودك 
وازهــارك.. أين أشــجار الليمون والنارنج التي كانت تغطــي كل بيوت بغداد يا احبتي 

يا اصدقائي.
بغداد حزينة وتنظر الى احبتها واصدقائها وهي تذرف الدموع من كل شبر فيها .. 
لماذا تركوك؟ لماذا يستجدي من خربها من ضعفاء وسراق وقتلة.. وكل من يستقبلهم 
يــرى فيهم جرم ما حصل في العــراق .. بغداد أين مآذن جوامعك واجراس كنائســك 

ودقات ساعاتك الجميلة. 
ايــن انــت اليوم.. فــي البصــرة ينتظــر الســياب ليكتب قصيــدة عودتــك للحياة.. 
وفــي بغداد يبكــي معروفا رصافته.. عودي الــى اهلك يا بغداد كما كنــت بيتا يلم كل 

الجراحات.. بغداد يا قلعة الاسود. 
جواد البصري

خراف اوسلو...
■  مخطــط جديد ينفذه الكيان الصهيوني يســتهدف طرد آلاف الفلســطينيين من 

الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل.
أعــاد الى صديقــي ابو محمــود الذكريــات الكئيبة والمريــرة لنكبتا عامــي 48 و67 
اللتين شــردتا اكثر من نصف الشــعب الفلســطيني ومما زاد في كآبته وعصبيته تلك 
التصريحات الخرقاء التي اطلقها قادة ســلطة اوسلو (العباسية) رداً على المخطط من 
بيانات شجب واستنكار ورسائل الى امريكا تطالب بردع الكيان الصهيوني عن تنفيذ 
مخططه القديم/ الجديد المستمر حتى آخر فلسطيني على ارضه كخيار وحيد للرد على 
الصهاينة وكاد صديقي ابو محمود ان يودي بجاره (ابو العبد) المناضل القديم عندما 
كان يدافع بشراســة عن سلطة اوسلو المتهالكة على سراب السلام مع الصهاينة اثناء 
حوار دار بينهما بعد صلاة يوم جمعة في المسجد حيث اشاد «ابو العبد» بحكمة وحنكة 
قادة اوســلو في التعاطي مع الحدث مما جعل ابو محمود يرد بعنف عليه بالقول (عن 
اي ســلطة وحكمة تتحدث يا زلمة) ســلطة لا تســتطيع ان تمنع الاعداء مــن تنفيذ قرار 
على اراضيها، وتســكت على ممارســات المســتوطنين المتوحشــين الذيــن يعيثون في 
ارضنا ومقدســاتنا فساداً دون ردٍ مناسب لان ايدينا مكبلة باتفاقية اوسلو المشؤومة 
واين كانت هذه السلطة عندما اتخذ الصهاينة هكذا قرار فالحكمة تقتضي من فرسان 
اوســلو اذا ارادوا تثبيت هويتهم الوطنية ان يدافعوا عن انســانية شــعبهم اولاً وحقه 
بالعيــش على ارضــه، او ان يذهبوا الى بيوتهم، او يعــودوا الى صفوف المناضلين من 

ابناء شعبهم الذي قدم العديد من ابنائه شهداء على درب الكفاح المسلح.
قادة اوســلو لن يكونوا اكثر فطنة وحكمة ممن فتح بابها فالشــهيد ياســر عرفات 
الــذي فتح باب الســلام ومشــى فــي طريقه حالمــاً بالدولــة الفلســطينية وعاصمتها 
القدس عندما اكتشف زيف وعودهم ومراوغتهم لم يُلق سلاحه وفضل الشهادة على 
الاستســلام. انصحهم يا (ابو العبــد) اذا كانوا اصدقاءك (ويعــزوا عليك) ان يحلوا 

سلطةً لا سلطة لها، ويحلوا عن اكتاف هذا الشعب المناضل.
 وآن لهــم ان يدركوا ان الصهاينة لن يقبلوا بفلســطيني عربــي واحد ينغص عليهم 

حلمهم بارض الميعاد. 
كنت اصغي للحديث وخشيت على صديقي ابو محمود من نوبة حادة فسحبته من 
يده المعروقة  المرتجفة  من وســط المعمعة وهمست باذنه (صديقي.. لا تغضب فعندما 

يخلع المقاوم بندقيته ويستبدلها بربطة عنق عندها يسهل اقتياده). 
يونس الطيطي
esmel68@yahoo.com

كيفية الضغط على أمريكا
■  بعــد التهديــد الإســرائيلي للمقدســات الإســلامية وســورية وفــي خضم هذه 
الاضطرابات بمصر تغيرت المســارات الفكرية بشــكل واضح وهذا يخدم القضية في 
حال اســتغل الرؤســاء والملوك الأزمة الاقتصادية والتطورات وتمكنــوا من توظيفها 
لخدمــة القضية وضمان أمــن البلاد. هذا يتطلــب تفاهما جماعيا مع إيــران وهي أهم 
مــن تركيــا لأن موقفها عســكري ميداني، أمــا تركيا فلــن تتعدى المواقف السياســية 
والدبلوماســية، لذا يجب الســيطرة على طهران وجعلها تعمــل لصالحنا ذلك بضمان 
تأمــين الطاقــة لها مقابل فــك أطماعها عن حقــول النفط والغاز وإيجاد تســوية معها 
بخصوص العراق بتنســيق ســوري -مصري - سعودي والتعهد من قبل إيران بعدم 
الاعتداء علــى الأراضي العربية مقابل اتخاذ موقف راديكالي وفك الدعم اللوجســتي 
لخصوم طهران، يجب أيضا الضغط على أوروبا من خلال المشــاريع التي تأخذها في 

الدول النفطية.
محمد جبرؤوتي

 ■ لا يصعــب علــى المطلع علــى واقع منطقتنا السياســي والأمنــي أو حتى 
المتمتع بالقدر اليســير من الف باء السياسة، التقاط صورة اسرائيل اليوم على 
حقيقتها ليجدها حائرة لدرجــة الإرتباك وخائفة لدرجة الذعر ومتوترة لدرجة 
التخبــط ومتأهبة لدرجــة الأعصاب المشــدودة، رغم امتلاكها لأعظم ترســانة 
تسليحية (بما فيها مئات الرؤوس النووية) في الشرق الأوسط وفي ما وراءه. 
ليست إسرائيل اســتثناء لما تفرضه علينا نواميس الكون التي علمتنا أن اللص 
والباغــي يرافقه الرعب والقلق في صحوه وفــي منامه بحيث لا يجد الخلاص 
إلا بإحساســه بالنــدم على ما ارتكبت يــداه من آثام ومن ســلبه لحقوق الغير، 
ولا يخلصه هذا الندم من رعبه وهواجســه وآثامه إن لــم يقترن ندمه باعترافه 

بخطاياه تمهيدا للتوبة عنها.
واســرائيل يفصلها عن التوبة والندم مســافة لا تقــوى الأرقام الفلكية على 
قياسها لأن تركيبة كيانها الحالي شديدة التعقيد لكونها تتكىء على عمودين: 
الأول بالــغ القدم وقائم على ســيرة بني اســرائيل في العصــور الغابرة المبنية 
علــى الغدر والإصــرار على ارتكاب المعاصــي والإمعان في مخالفــة أوامر الله 
ونواهيــه بما فيها قتل الأنبياء والمرســلين، والثاني مســتحدث ولكن مســتمد 
مــن الأول ويقــوم على الفكر الصهيونــي الغارق في العنصريــة والمتمادي في 

تزييف الحقائق وفي إحتقار جميع شعوب الأرض لدرجة استباحة ممتلكاتهم 
وأموالهــم وأعراضهم وليــس أدل على حقيقة فكرهم العنصــري هذا من كلمة 

«غوييم» التي يطلقونها على جميع أمم الأرض غير اليهودية وتعني «الأغيار».
اســرائيل اليوم ليست كإســرائيل 1948 أو 1967 ولا حتى إسرائيل 1973 أو 
2006 .. تعيش اسرائيل اليوم في هواجس أزمتها الوجودية بعد أن تسللت الى 
دمائها غير النظيفة فكرة زوالها عن الخارطة السياســية للعالم وبعد ان تيقنت 
ان حلمها الصهيوني بدولة «من الفرات الى النيل» قد دفن الى الابد ثم إستبدل 
هــذا الحلم العدواني بواقع جديد أدخلها فــي دهاليز «العجز المر» بحيث باتت 
غيــر قادرة على ممارســة العربدة خــارج حدود كيانها المصطنــع فاتجهت الى 
ممارســتها العدوانية في الداخل الفلســطيني المحتل واندفعت بشــراهة نحو 
الإستيطان في القدس والضفة ووضع اليد على المقدسات والتراث الفلسطيني 
العربي الإســلامي والمسيحي.. تعنترت اســرائيل في الميدان المتاح لها الحركة 
فيه فتحدت الجميع بلا إســتثناء ضاربة كل الإعتبــارات بعرض الحائط،  وما 
دفعها في هذا الإتجاه إحساســها بتعاظم المتغيــرات المتراكمة القاتلة لها التي 

حاصرتها وأحاطت بها كإحاطة الإسوار بالمعصم .
لكن عين إســرائيل لا تنام بل تبقى ســاهرة تبحث عن مخرج من المأزق الذي 

وضعت نفسها به، فهي لا تكف عن محاولة الإهتداء لهذا المخرج بعد فشلها هي 
وحلفائهــا في إخضاع المقاومين والممانعين الذين يتربصون بها من أجل تنفيذ 
حكم الإعدام بها جراء جرائمها التي يشــيب منها الولدان، ويبدو أن إســرائيل 

تيقنت انه حكم لا عودة عنه اتخذه مليار ونصف من المسلمين والعرب.
مــن أجل عيون إســرائيل لمــح الرئيس الأمريكــي اوباما المنحــدر من أصول 
أفريقية مسلمة باســتخدام الســلاح النووي ضد ايران التي ترفض الاعتراف 
بالكيان الإســرائيلي والمنادية بزوال الكيان الصهيوني والمتمسكة ببرنامجها 
العلمــي النووي، ومن قبل اوباما لمح بعض قادة اســرائيل بانهم قادرون على 
مسح ايران من الخارطة ويقصدون استخدام المئات من الرؤوس النووية التي 

بحوزتهم.
لقد اعتدنا على ســماع مثل هذه التهديدات تارة ضد ايران وتارة ضد حزب 
الله وحماس وتارة أخرى ضد سورية لكن قمة كبار الصامدين التي عقدت في 
دمشــق منذ اقل من شهرين جاءتهم بالرد الحاســم والشجاع .. رد له ما بعده 
على مواقف وتصريحات عدائية لها ما بعدها ايضا.. اسرائيل وحماتها يبيتون 
عدوانا مدمرا وقادة قمة دمشــق يبدون صمودا اسطوريا ويبيتون ردودا ربما 

تكون أكثر من مدمرة.
تعيش منطقتنا توترا هائلا ينتظر عود ثقاب لإشعال حروب لم يشهد العالم 
مثلها، ســوف تؤدي بالتأكيد الى تغيير جذري في الخرائط السياسية، واليوم 

يقف العالم متيقظا لمشاهدة الجهة التي ستشعل عود الثقاب أولا؟
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

ماذا تبيّت «إسرائيل المرتبكة»؟

أسطورة الزمان
■ لقد كان برشــلونة إنســانيا بشــكل كبير يوم أن احتضنــت أذرعه تلك 
المعجــزة المريضــة في حــارات جراندولــي، ولكن فــي ذات الآن، السمســارُ 
الكتالونــي، كان يعــرف جيدا ما الــذي يقدمه، بمــوازاة المبالــغ الطائلة التي 
ســتدفع علــى علاجــات نمو هــذا الفتــى، حتى أصبح طــول ليونيل ميســي 

1.70سم.
لقــد عزفت عنه كبرى الأنديــة في الأرجنتين، وكرهه والــده خورخي لأنه 
جــاء بعد ثلاثــة أولاد، وقت أن كان يهفــو قلبه لوجود أخت لهــم في البيت، 
فالأندية الأرجنتينية عضت أصابع الندم، ووالده بات فخورا به، كل هذا يوم 
أن أصبح فتى التانغو أسطورةً خيالية خلبت عقول الكثيرين من متابعي كرة 
القدم، وسحرت قلوبهم، وحيرت سرعته الفائقة كل من رآه يروض الساحرة 

المستديرة.
لقــد بــات الحديــث كثيرا آنــف الوقت عــن أن ميســي يتفــوق بكثير على 

مارادونا أســطورة القرن المنصــرف، نعم بالفعل، هو يتفــوق عليه حين كان 
دييغــو في نفــس عمره، لكنه أبداً لم يتفوق عليه بعد، لأســباب عدة كما أراها 

بمنظوري المتواضع:
1- إن القوة الجســمانية التي يتمتع بها مارادونا أقوى بكثير من تلك التي 
يمتلكها ميســي، لقد كان دييغو صلبا وقت الالتحامات الكورية العنيفة، ومن 
الصعب بمكان أن تجده يسقط جراء شيء كهذا، بينما ليونيل كثيرا ما يكون 
طريــح الأرض خلال المباريات، رغــم وجود قوة بدنية طيبة لديــه، إلا أنها لم 

ترقَ بعدُ لتكون موازية لقوة مارادونا.
2- الشــيء الآخــر الذي يضــع فارقا بين ولــديْ التانغــو، أن دييغو يملك 
شــخصية قيادية فذة، تجتمع فيها كل ســمات القيادة، وضح ذلك من خلال 
فرض الذات في أرضية الملعب على رفاقه وغيرهم، إلا أن هذا الســمت، بالكاد 
تجده يصدح في عيون ليونيل، تشــعر وكأنه طفل بريء في أرضية النزال، لا 
يملك إلا المهارات التي يفرض من خلالها شــخصيته، أمــا القيادة فهي بعيدة 

كل البعد عنه، بكل تواضع، لا أتخيله يمسك شارة القيادة في يده.
3- لقد فعل مارادونا ما لم يفعله شخص آخر مع نادي نابولي، ولو نظرت 
إلى تألق هــذا الفريق، والأعوام التي حصل فيها علــى البطولات في إيطاليا، 

ستكتشف أنها في عهد دييغو، وهي بالكاد تعد على الأصابع، بعدد سنوات 
مارادونا في نابولي تقريبا، لقد صنع دييغو في ســتاد ســان باولي، أمجادا 
لا تنســى لفريق الجنوب في إيطاليا، أما ميســي فلعب لفريــق كبير وعريق، 
بمساعدة لاعبين رائعين هما تشــافي وانييستا، فلولا وجود الأول، أجزم أن 

الأمور ستتغير على ليونيل، ووضح ذلك جليا في السانتياغو برنابيو.
4- الشيء الأخير وهو الأهم في هذا الحديث، أن كأس العالم في المكسيك 
عام 1986 سميت بـ»كأس مارادونا»، نظرا للتألق الخارق لهذا الساحر، الذي 
أبــدع مع النادي والمنتخب في نفس الوقت، لكن ميســي ما زال حتى اللحظة، 
يتألق في صفوف البرشا «بمساعدة آخرين»، بينما في الأرجنتين، للأسف لم 

يفعل شيئاً لبلده بعد، حتى أنهم قذفوه بقولهم «إنه ليس أرجنتينيا».
كأس العالم على الأبواب، والمجد يتراقص أمام ميسي حتى يصبح أفضل 
مــن مارادونا، وقد يتفق الاثنان في أشــياء كثيرة، أمــا اختلافهما الأبرز، أن 
المدرب الحالي للأرجنتين، أســطورة الزمان وكل زمــان، أما ولد كتلونيا، فما 

زال أسطورة زمانه فقط، فأي حبر سيسال بعد عقود عليك أيها الولد.
 يحيى سالم
غزة - فلسطين

■ اثــار قرار اســرائيل الاخيــر بترحيل الآلاف الفلســطينيين مــن الضفة 
الغربيــة الــى غــزة والاردن زوبعــة كبيــرة جــاء هــذا القــرار للحد مــن عدد 
الفلســطينيين في الضفة الغربية والقدس فهــي أي الضفة الغربية عبارة عن 
مستودع لتخزين المســتوطنيين وهو البعد الاســتراتيجي لاسرائيل الحلول 
التــي تطرح من هنا وهناك ليســت للمســاومة على الضفــة الغربية والقدس 
فالضفة الغربية اقيمت عليها منذ ســبعينيات القرن المنصرم مئات الوحدات 
الاســتيطانية فهنالك بعدين لهذه الكتل الاســتيطانية الاول هو امني بامتياز 
فكل المســتوطنات الكبرى التــي اقيمت على ما احتل من فلســطين عام 1967 
محاطــة بمدينة القــدس فثمة مســتوطنات قريبة لمدينة القــدس وهي افرات 
ستشــكل حزام ســيلتف حول مدينة القــدس ليلتقي عند مشــارف العيزرية 
وابوديس مع مستوطنة معالي ادميم بجانب مستوطنة ابو غنيم او هارحماه 
حســب الاسم الاســرائيلي المصطنع بالاضافة الى مســتوطنة بزغات زئيف 
كل هذه المســتوطنات اقيمــت لتكون امتداد لمدينة القدس وســياجها الواقي 
فاســرائيل ماضية في سياسة مصادرة الاراضي المحتلة عام 67 وخصوصا 

المناطــق المهمة والحيوية المحاذية لفلســطين التاريخـــيــة وبيت المقدس اذن 
هي تفـــكر للامام وللمســـتقبل تريـــد ان تفـــــرغ الضفة الغربية من السواد 
الاعظم من ســكانها وبحــــث عن بدائــل  اما الاردن الوطن البديل او جزء من 
ســيناء حتى اوباما اقتنع بفكـــــرة اســرائيل تماما وجــاء تصريحه الاخير 
ان الســلام في الشــرق الاوســط وصل لطريق مســدود اثناء انعقاد مؤتمر 
الامن النووي في واشــنطن امريكــا بصمت لاســرائيل بالعشرة فيما يتعلق 
بــــبدائل الدولة الفلســطينية فعلى صعيد اقتطاع جــــزء من صحراء سيناء 
للفلســطينيين فهــــــذا الطــرح يــدرس بعــــناية والطــرح الاخــر وهو الوطن 
البديــل المقصود الاردن ايضا مطروح وبقوة وخصوصا بعد ما قامت امريكا 
بتقليــص الدعم المالــي للاردن كورقــة ضـــغط يــراد منها توطــين اللاجئين 
الفلســطينيين الموجودين في الاردن وثانيا من خلال اســتيعابه عدد اكبر من 

فلسطينيي الضفة الغربية والقدس وقد يكونون من فلسطينيي الداخل.
امــا البعد الديني فان اســرائيل تؤمن بان فلســطين هي ارض اســرائيلية 
فيجب في يوم  ما تصفية الوجود الفلسطيني منها وحسب ما قالته توراتهم 

المزيفة ان الرب اوجد ارض الميعاد لليهود فقط ولا يساكنهم فيها احد فهذين 
البعدين التقيا ليشــكلا حاجزا قويـــا امام أي قائد من قادة اســرائيل حينما 
يحاول ان يتنازل عن أي شــبر من ارض فلســطين للفلسطينيين يقول الكاتب 
اليهــودي هول ليندســي ان  خطــوط الهدنة لعام 1949م ليســت حدود أمن، 
والانســحاب إليها يعتبر بمثابة الدخول في مصيدة إســتراتيجية، لذلك فكل 
من يطالب بالاســتناد عليها- حتى في نطاق معاهدات ســلام- فإنه يفرض 
علــى الدولة خطــرا شــديدا- إذ لا يجوز إعــادة الوضع الدفاعي لإســرائيل 
إلــى ما كان عليه ســابقا فلا يمكــن أن نتصور عــودة المدفعية الســورية إلى 
الجولان والمدرعات الأردنية أمام مشــارف «ها شارون» (السهل الساحلي) 
ووادي «حفروها» شــمالا أو أن نســمح بتقســــيم «القدس» من جديد، أو أن 
نفتــح أبواب النقب مــرة أخرى على حدود ســيناء، أو نجعــل حرية الملاحة 
الإســرائيلية فــي الممرات الدوليــة أمام علامات اســتفهام انتهــى الاقتباس  
كلام هــول واضــح لا لبــس فيه  قــال ما عنده مــن باب الامــن والامن المجرد 
القاعدة الامنية الاســرائيلية تنفذ  من خلال بناء المستوطنات واقامة القواعد 
العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية اذن هذه التصريحات جاءت 
لتخدم البعد الديني وارض الميعاد التي وعدوا بها حسب ما يــــدعون الايـــام 
القادمة مليئــة بالمفاجآت ولا غرابة في ما تقوم به اســرئيل وبغطاء امريكي 

واممي.
 فتحي احمد

ادونيس والمعارضة بثقافة الردة

لا كوكب اخر لكي يعيش عليه الفلسطينيون

■ دعا ادونيس الشــعوب العربية الى معارضــة معارضاتها لانها – 
بحســبه – تواجه السلطات الحاكمة بوســائلها والآليات والفكر الذي 
تستمد منه الاخيرة قوتها واستمرارها .ودون الوقوع في تسويد العام 
فــان الكثير من المعارضات علــى امتداد الخارطة العربيــة لم تغادر ابدا 
رت خطوطه وفق ما يريح السلطة فلم تجازف بمخالفة  الملعب الذي سُطِّ
قوانينه التي تحميها او تغذيها. ان تلك الخطوط والقوانين التي تســند 
الاســتبداد العربي ولم تخاطر المعارضــات العربية بتجاوزها او التمرد 
عليهــا هــي روح التقليــد والتوحيد فــي الثقافة العربية الاســلامية في 

وجهها السائد.
ان هذه الثقافة تعادي منذ اكثر من 14 قرنا – عدا استثناءات قليلة – 
التعدد والتجديد وتقوم على الثبات والتوحيد وهي بذلك ترسي انماطا 
وقوالب للفكر وتؤســس لحالة جمود فــي واقعها تجنح به الى الدوران  
في حلقة مفرغة حول نرجسية تستلذ استعادة انتاج الذات ..ان الثقافة 
العربية الاســلامية ترتد الى اسس /مصادر عقدية والى تراكم رمزي /
عاداتي وترســب تقاليدي والى موروث تاريخي يتسم بتضخيم «انانا» 
الحضارية ولا يُرى فيها الاخر الا كدوني /ضد ..انها ثقافة تتزاوج فيها 
اللغــة بالمقدس والعادات بالعبــادات والتقويم بالرســالة الدينية حتى 
ليستحيل اســتبطانها كقناعة ايمانية تقديسها واجب والمحافظة عليها 

في اشكالها الايقونية مؤكدة والدفاع عن قيمها ومعاييرها لازم.
لا تنظــر ثقافتنا الى الجديد /المســتجد الا كبدعة او ضلالة  وهي بعد 
ســيطرتها على الوجدان العام – رغم محاولات اختراق بين حين وحين 
- تواجــه كل تغيير او مســعى في اتجاهه برد قاس ، انفعالي يتجســم 
في استنكار ديني وعقاب سلطوي واحتقار وامتهان اجتماعيين ...انها 
توهم بان حالة الجمود حالة مثلى تؤمن السلام النفسي والطمأنينة في 
تضاد صارخ لحقيقة علمية تحكم الطبيعة هي «حالة التحول والتغير».

ترفض ثقافتنا التعدد والاختلاف وتحرص على تأمين وحدة الجماعة 
تحت سقف الحكم الواحد والدين الواحد والفكر الواحد واللغة الواحدة 
و...و..و..ولان الشورى مثلا تتطلب تنوعا في الرأي واختلافا فالثقافة 
فكرا وممارســة تهملها وتبقيها شــعارا ممنوع التطبيق منذ سقيفة بني 
ســاعدة الى حين الســاعة ..ويخضع الفكر الى اسر اللغة حيث لا مكان 
له خارجها ..تخضع اللغة الى اســر الدين ..والدين اسير النص ..وفهم 
النص اســير قولٍ ســلف من الفقهاء ،فقهاء الحكم والسلطان ويخضع 
الحكــم الى اســر المُلك والملك اســير الغلبة او «العصبيــة» حيث لا مكان 
للشــورى ولا للتداول السلمي على الســلطة ولا للاختلاف ..حيث فقط 
الرضوخ والطاعة والخنوع ..دائرة مغلقة تولد تابيدا في الحكم وتقليدا 

في اللغة وانغلاقا في الدين و..وعيا قطيعيا وطاعة عمياء بين الناس.
يقــف القطيع المؤمن بثقافة الثبات /الجمــود خط صدٍّ دائم لكل فعل 
او فكر او ســلوك يستهدف خلخلة واقع الحال ويســتنفر قواه لتتجند  
فــي مواجهة الخطر المهدد  مســتدعيا تجذر ثقافته في مشــاعر جموعه 
وفي رومنسية دراماتيكية يتم تصوير فعل التغيير رفضا لمجموع الرموز 
والبنــى والعلاقات المشــكلة للهويــة الثقافيــة ولان العقل فــي المنطقة 

العربية لايزال قبعلميا (قبل – علمي) ولا يعتمد النقد المنهجي والتحليل 
او التفكيــك وتفســير الظواهــر اعتمادا علــى التجربة فانه فــي النهاية 
يخضع لتأثير دعاوة (بروباغندا)الثقافة القائمة ثقافة الاســتكانة الى 

حالة الثبات ..
تحفظ الســلطة ذاتها عندما تؤمم الثقافة وتدعي حمايتها والوصاية 
علــى رموزهــا ..انها تــؤمم القطيع اذ تنتصــب حامية لثقافة تأســره .. 
الســلطة تعيش باســتبدادها فــي عناويــن المحافظــة والتأصيل حيث 
يســتحيل التنميط والاتبــاع حدود الفعــل القصوى ويصبح التمســك 
بانســاق العلاقات القائمة والدفاع عن معايير القيم والاخلاق السائدة 
بنية محكمة الاغلاق واجبة الحفظ.ان ثقافة الثبات/الجمود هي العائق 
الابســتيمولوجي المســؤول عن فشــل كل محاولات الاصــلاح وان اي 
دعوة الى كسر قيودها رغم انها تفتح ابواب جحيم لا احد يعرف حجمه 
ومداه فانها العمــل الذي يجب البدء به .. وهو ما يجب على المعارضات 

العربية ان تسلك نهجه..
لابد للمعارضات العربية ان تتخلص من منطق الحســاب وفق الربح 
والخســارة - وهــي خاســرة ابدا وفق لعبــة تجبر علــى خوضها دون 
ل بوصلتها  المشــاركة في وضع قوانينها – على هذه المعارضات ان تعدِّ

فــي اتجاه ان يكون هدفهــا تحقيق ثقافة ارضيتهــا حداثية تفهم العالم 
فهمــا علميا وتفســر الظواهر وفــق قانــون التجربة وان تكــون غايتها 
تحرير الانســان من كل اشكال الاســتعباد والاعلاء من قيمته واعتباره 
غاية الغايات وارســاء فصل واضح وتام بين الدين والدولة حتى يفقد 
الحاكم المســتبد غطاء دينيا أظله طويلا وحتى يتحرر الدين من ســجن 
رؤية الحاكم وتفسيره الاوحد له وحتى تكون الحجة الاكثر عقلانية هي 
الاجدى بالاتباع لا الحجة الاكثر قوة وغباء..على ثقافة هذه المعارضات 
ان تعمل في جلاء واضح من اجل مراجعة شــاملة لمعاني قيمة الشرف 
والقطــع مع حصرهــا في المعنى العضــوي المتداول وســحبها على كل 
اشــكال مواجهة الاســتكبار والاســتبداد والظلم واســتبدال النظر الى 
المراة كموضوع للشهوة وللاطفال كعبيد.. ولا بد للغة ان تستحيل اكثر 
يســرا وتحررا واقل قداســة وتنميطا واعاقة للتفكير ..باختصار شديد 
لابد من البدء باحداث التغيير الثقافي ولو كان مؤلما لان الثقافة الحالية 
عاجــزة عن الحاقنا بركب من تقدموا ومصرة على اســتبقائنا في حالة 

استعباد لم نعد  لنقبل بها. 

الهادي خليفي
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فلسطين وتسعون عاما على مؤتمر سان ريمو

لمصلحة من ترمى المقاومة العراقية كل يوم بحجر؟

كلام حول مسلسل القهر القومي والاجتماعي والفردي

■ لعـلّ من أعجب مـا يمكن الاطـلاع عليه في الفكـر الصهيوني، 
هـو ما يتم تداوله في الفترة الأخيرة، من أن قرار تقسـيم فلسـطين 
الصـادر عن منظمـة الأمم المتحدة في 29 تشـرين الثانـي( نوفمبر) 
1947 كان قرارا غير قانوني ناهيك عن كونه قرارا ظالما! ويتم إثبات 
عـدم قانونية القرار بدعوى أنه بحسـب ميثـاق الأمم المتحدة، فإن 
قرارات الجمعية العمومية لا تعـدو كونها قرارات بمثابة توصيات، 
وأن القـرارات الملزمـة قانونيـا هي فقـط تلك الصـادرة عن مجلس 
الأمن. أما وصف قرار التقسـيم بالظالم فيعود – كما يرى الصهاينة 
– إلى أنه منح الشعب اليهودي جزءا من فلسطين، في حين منحت 
بنـود الاتفاقية الصـادرة عن مؤتمر سـان ريمو كامل فلسـطين إلى 

الشعب اليهودي، إضافة إلى الجولان. 
وعليـه (يضيف الإعـلام الصهيوني) فـإن الضفـة الغربية التي 
احتلهـا الأردن عام 1948 قد عادت عام 1967 إلى الشـعب اليهودي، 
وينطبـق الأمر علـى الجولان الـذي منحتـه بريطانيا لفرنسـا عام 

1923 دونما وجه حق، ودونما موافقة من المنظمة الصهيونية. 
وخلاصـة القول، كما يرون، فإن قـرار مجلس الأمن 242 الصادر 
عام 1967، والذي يدعو إسـرائيل إلى الانسـحاب من أراض محتلة 
قـد تم تطبيقه فعـلا بانسـحابها من صحـراء سـيناء، والتي كانت 
بالفعـل أرضـا محتلـة. لهـذا يبدو مـن المناسـب أن نسـتعيد بعض 
اللقطات الخاصة بالمشـاركين في مؤتمر سـان ريمـو، وما صدر عنه 
مـن قـرارات خاصـة بفلسـطين، فكما يقـال دائما فـإن فـي التاريخ 
عظـة وعبـرة لمن أراد أن يتعـظ ويعتبر.  فقد عقد مؤتمر سـان ريمو 

قبـل تسـعين عاما خـلال الفتـرة 19 – 26 نيسـان/ابريل عـام 1920 
علـى شـاطئ الريفييـرا الإيطاليـة، وكان الهدف المعلن عنـه اتخاذ 
قرارات نهائية حول مسـتقبل أراضي الامبراطورية العثمانية، بعد 
هزيمتهـا مـع دول المحور فـي الحرب العالميـة الأولـى. رأس المؤتمر 
رئيـس وزراء بريطانيا ديفيد لويد جورج بمشـاركة وزير خارجية 
بريطانيـا آنذاك لورد كرزون ووزير الخارجية السـابق آرثر بلفور 
بصفتـه مستشـاراً للوفـد البريطانـي، إلـى جانـب حضـور وزراء 
خارجية فرنسـا وإيطاليا وممثلين عن اليابـان واليونان وبلجيكا، 
ومندوبـين عـن المنظمة الصهيونية برئاسـة كل مـن حاييم وايزمن 
وناحوم سـوخولوف وهيربرت صموئيل، والأخير هو أول يهودي 
يرتقي إلى منصب وزير في بريطانيا، وقد قدّم إلى الوفد البريطاني 
المشـارك فـي المؤتمـر مذكرة حـول التسـوية النهائية لمنطقة شـرق 

البحر الأبيض المتوسط. 
وجـاءت قـرارات المؤتمـر متفقة مـع طبيعـة المشـاركين وطبيعة 
الإعداد له، فقد كان لفلسـطين نصيب الأسـد في القرارات الصادرة 
عنه في 25 نيسان/ابريل 1920، بحيث أكّدت على ما جاء في اتفاقية 
سـايكس بيكو الموقعة عام 1916، وعلى تبنّي تطبيق تصريح بلفور 
الصـادر فـي 1917. ومنحـت دول التحالـف تخويـلا رسـميا إلـى 
بريطانيـا بفرض سـلطة الانتداب على فلسـطين، لصالح تأسـيس 
وطن قومي للشـعب اليهودي لإعادة روابطه التاريخية بفلسطين، 
مع ضمان أن لا يضر ذلك بالوضع السياسي او بالحقوق التي يتمتع 

بها اليهود في أي دولة أخرى.

ولتحقيق هذه الأهداف، فقد تضمن المؤتمر أربعا وعشـرين مادة 
صادقت عليها عصبة الأمم فيما بعد في لندن، لضمان وضع فلسطين 
تحت ظروف سياسـية وإدارية واقتصادية تسمح بتأسيس الوطن 
القومي اليهودي (المادة 2) بحيث تقوم المنظمة الصهيونية بتكوين 
وكالـة يهوديـة تعمـل علـى تجميـع اليهـود الراغبين في المسـاعدة 
علـى إنشـاء الوطـن القومـي لليهـود، بالتعـاون والتشـاور مـع 
إدارة الانتـداب البريطاني في الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعية 
وغيرها من الأمور – كان ضمن غيرها كما اتضح فيما بعد الشـؤون 
العسكرية (المادة 4). وأن تعمل إدارة الانتداب على تسهيل الهجرة 
اليهودية، وتشجيع استيطان اليهود على أراضي الدولة والأراضي 
المهملة بالتعاون مع الوكالة اليهودية (المادة 6)، وعلى سـن قوانين 
تسـمح بحصول اليهود على الجنسية الفلسطينية والإقامة الدائمة 
فـي فلسـطين (المـادة 7)، واعتبـار اللغـة العبريـة لغة رسـمية في 
فلسـطين مع اللغتـين الإنكليزيـة والعربيـة (المـادة 22) مع وجوب 
تقديم تقرير سـنوي من إدارة الانتـداب البريطاني إلى عصبة الأمم 
عن الإجـراءات التي يتـم اتخاذهـا لتحقيق مجموع هـذه الأهداف 

(المادة 24). 
دة مـواد هذه الاتفاقية  بقي أن نضيف بهذا الخصوص، أن مسـوّ
قـد تم كتابتها من قبل المنظمة الصهيونية برئاسـة حاييم وايزمان، 
والـذي قدمهـا إلى الوفـد البريطاني فـي مؤتمر باريس عـام 1919، 
فـي  النهائـي  بشـكلها  البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  ليصوغهـا 

آذار(مارس) 1920. 

اللافـت للنظـر أنـه وبعـد شـهرين فقط مـن انعقاد مؤتمر سـان 
ريمـو، بـدأ هيربـرت صموئيـل اليهـودي الصهيونـي عملـه كأول 
مفوض سـامي للانتداب البريطاني على فلسطين. وقد كشف الفيلم 
الوثائقي (النكبـة) والذي أنتجته قناة «الجزيرة»، ولأول مرة، عن 
المذكـرة التـي كان صموئيل قد قدمها عـام 1915 بعنوان (مسـتقبل 
فلسـطين)، واقترح فيها وضع فلسـطين تحت الانتـداب البريطاني 
تمهيدا لإنشـاء دولة اليهود، وكيف تمكن على مدى خمس سـنوات 
من تعيينه في فلسـطين من وضع القاعدة التأسيسـية لإنشاء هذه 
الدولـة، على صعيد الهجرة اليهودية والاسـتيطان والعمل والبنى 
التحتية والتعليـم واللغة وصولا إلى إنشـاء الجامعة العبرية عام 

 .1925
ولهـذا لم يكـن غريبا أن يطلق الصهاينة على اتفاقية سـان ريمو 
أنهـا (ماغنا كارتا) اليهود، أي الميثـاق العظيم لتحرير اليهود. وهو 
ميثاق شـاركت في دعمه عصبة الأمم حـين كان أعضاؤها الدائمون 
بريطانيا وفرنسـا وإيطاليا واليابان. واستمر هذا الدعم لاستكمال 
إنشـاء دولة اليهود مع إنشـاء منظمة الأمم المتحدة عام 1946، حين 
أصبح الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن كل من بريطانيا وفرنسا 

والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والصين. 
ويدلـل اسـتمرار هـذا الدعم رغـم تغيـر الوجوه علـى أن القوى 
العظمـى قد سـاندت المنظمة الصهيونية دائما على حسـاب العرب، 
وأنها رفعت إسـرائيل ماديا ومعنويا إلى مرتبة هذه القوى، لتكون 
الدولـة الوحيـدة الصغيـرة القادرة علـى تجاوز أي قانـون دولي، 

فتعتـدي على من تشـاء من العرب فـي أي وقت تشـاء، وتوجه في 
نفـس الوقـت أصابع الاتهـام إلى من تعتـدي عليه، تمامـا مثل حال 

القوى العظمى التي تساندها. 
ورغـم ذلك فقـد بقينا كفلسـطينيين وباقـي العـرب، وعلى مدى 
هـذه العقود الطوال نلجأ إلى هذه القوى لإنصافنا وإعادة الحقوق 
المشروعة لنا، وهي نفس القوى التي كانت الظهير لإنشاء إسرائيل 
والسكوت على اعتداءاتها. وآخر طرفنا المضحكة المبكية في سلسلة 
عشـرات المحاولات هذه، مهلة الأربعة شـهور التي منحناها لإعادة 

(تحريك) مفاوضات السلام، أعني سلام الشجعان. 
إلا أن أطـرف مـا صـدر مؤخرا خلال هـذه المهلة، هو مـا صرّح به 
بنيامـين نتنياهـو مذكـرا بتوصية هرتزل للشـعب اليهـودي بأن لا 
يطلـب المسـاعدة من الغربـاء وأن يعتمـد فقط على نفسـه في بناء 
الأمـة. وكأنـه كان يمكن لإسـرائيل أن تكـون أو أن تبقـى دون دعم 

الغرباء من غير اليهود. 
بالنسـبة لنـا، فقـد تـرك الشـهداء الثلاثـة جمجـوم وحجـازي 
والزير، الذين أعدمهم البريطانيون في فلسطين عام 1930 لمقاومتهم 
الصهاينة، وصية للحكام العرب والمسـلمين بأن لا يثقوا بالأجانب، 
إلا أنه وكما هو واضح فإن شعار حكامنا من العرب والمسلمين طوال 
تسـعين عامـاً كان ومـا زال أن لا يثقـوا بأمّتهـم، وأن يضعـوا كامل 

ثقتهم، إن لم نقل كامل وجودهم، تحت تصرف الأجانب. 

٭ كاتبة من فلسطين

■ لـم يكـن طلـب  بعض نـواب الحـزب الحاكـم باطلاق 
النار علـى المتظاهرين في القاهرة الاسـبوع الماضي بغريب 
عليهـم، فهم دائما كذلك وسـيبقون، الـى ان يقضي الله امرا 
 – – الحاكـم  كان مفعـولا، فالحـزب الوطنـي الديمقراطـي 
حاليـا في مصر يعبر بصورة واقعية عن الحال الذي تعيش 
فيـه الدولـة التي كانت تشـغل قبل سـنوات حيـزا هاما من 
الجغرافيا والتاريخ، ويجسـد اعضـاؤه الدولة المصرية في 
عصـر من عصور اضمحلالها وتدهورهـا، واذكر عندما كنت 
تلميذا بالمدرسـة الاعدادية اننا كنا ندرس في كتاب التاريخ 
عن عصـور الاضمحـلال في فتـرة الحكـم  الفرعوني، وهي 
العصـور التـي كانت تخضع فيهـا مصر لانتكاسـات تفقدها 
دورهـا وتضيع فيهـا هيبة الدولـة داخليـا وخارجيا، وهذا 
مـا يحـدث حاليا في مصـر، وفـي اعتقادي ان مصـر تعيش 
عصـر اضمحلالها الجديد مع مجـيء حكومة الحزب الواحد 
والاوحـد، صحيح ان الدولة لم تعرف في تاريخها التعددية 
السياسية لكن نخبها الحاكمة كانت على الدوام تعكس حالها 
وواقعها، لهذا كان يجـب ان تكون النخبة الحاكمة في مصر 
حاليا هي الحزب الوطني الديمقراطي، لقد حاولت مرارا ان 
اعرف توجهـات الحزب السياسـية مرارا او المبـادىء التي 
يقـوم عليها لكن دون نتيجة تذكر وبالملاحظة مرة والقراءة 
مرة اخرى بدأت ابلور مبادئ هذا الحزب واحاول توصيفها، 
فوجدته حزب جماعات المصالح، والخارجين على القانون، 
ولطالبي الشـهرة والتملق، وللراغبين في النفوذ السياسي 
والاقتصادي، معظمهم سـيىء الخلق، غبي الفهم والادراك، 
معـاد بطبيعته ونشـأته لحقـوق الانسـان، لايخجلون في 
كثيـر مـن الامـور يتصفـون بالوقاحـة والجسـارة والكذب 
والخداع، يلونون القضايا، ويمكن تصنيفهم سـيكولوجيا « 
بالشـخصيات المقهورة « تلك الشخصيات التي تقمع نفسها 
وشعبها من اجل لا شيء في النهاية، وفي دائرتي الانتخابية 
التي انتمي اليها وهـي احدى دوائر محافظة البحيرة، اذكر 
بوضوح كيـف ادعى النائبان الحاليان فيها انهما لاينتميان 
للحزب الوطني، وسـيرا سـيارات دعاية يقسم من بداخلها 
وهـو ممسـك بالميكروفـون ان المرشـح ليس عضـوا في هذا 
الحـزب، لكن سـرعان ماذهـب السـم ادراج الريـاح بمجرد 
اعلان فوزهما في الانتخابات، لقد خدعا الشعب والناخبين 
ثـم اختفيـا من النـزول بين النـاس وايضا من المشـاركة في 

جلسات البرلمان، هذا اذن حال الحزب الوطني. 
والدعـوة الارهابيـة التـي طالـب بهـا نائبـان منتميـان 
للحـزب، واخـر محسـوب علـى المعارضـة زورا وبهتانـا، 

يعتنقهـا قطـاع كبيـر مـن النخبة الحاكمـة في مصـر حاليا، 
فالحكومة سـجلها سـيىء في مجال حقوق الانسان، تنتزع 
منهـا الحريـة بالقـوة، لانهـا لايمكنهـا ان تمنحهـا، و نائـب 
الرصـاص الارهابـي كان احـد ممثلـي هـذا الارهـاب، وفي 
برنامج «العاشرة مسـاء» الذي يذاع على قناة» دريم» وفي 
اليوم التالـي للواقعة الارهابية داخل البرلمان، اسـتضافت 
مذيعته منى الشاذلي النائبة الارهابية والناشطة السياسية 
جميلـة اسـماعيل، كانـت النائبة فجـة في حوارهـا، وقحة 
فـي ردودها، ولـم يكن ذلك بالشـيء الغريـب، فالغريب في 
مصـر حاليا اصبح مرفوضا نوعا مـا، فالاجرام هو القاعدة، 

والصلاح هو الاستثناء. 
مصـر حاليا تعيش حالـة جمود وتيبـس، اختفى دورها 
الاقليمـي وتدهـور وضعها الاقتصـادي، والسياسـي كذلك 
بـل والاجتماعـي والثقافي والاعلامي وهلم جرا.. ساسـتها 
اصبحوا شـيوخا، عقليتهم لا تتناسـب والزمـان الحالي، لا 
تفي بطموحات شـعبها، وضعهـا الديمقراطي مخز وغريب، 
احـزاب المعارضـة فيهـا تمارس ما يمكـن ان نسـميه بالعهر 
السياسـي لصالـح النظـام الحاكـم، دولـة تتوحـش فيهـا 
القبضـة الامنيـة، ويتفشـى بـين جنباتهـا الفسـاد، تتركـز 
السـلطة والمال فيها في يد فئـة صغيرة جدا يقل عددها يوما 
بعـد الاخر بينما يهبـط تحت خط الفقر عشـرات الالاف بين 
الشـهر والاخر، مصر يتصدرها حاليا «ابوالليف» في مجال 
الطـرب، و»اللمبـي» في مجـال التمثيل، ونـواب الرصاص 
والقمار والسـاقطة سميحة، وسرقة الكتب العلمية وتهريب 
الموبايـلات فـي مجـال السياسـة، يتصدرها افـلام التفاهة 
والاسـفاف، يجتمع شـعبها حـول مبـاراة كرة قـدم، يطلب 
لاجلها  رئيس الدولة حضور قائد الجيش لاجتماع الحكومة 
لرد ما يسمى بكرامة شعبها، مصر يهرب علماؤها الافذاذ الى 
الخارج للابداع، ويتركون السـاحة لعلماء السلطان وتجار 
الكتب المسـروقة، مصر تتصدرها صحف  «الاهرام والاخبار 
والجمهورية وروزاليوسف»، وهي صحف لاتنتمي لشعبها 
بطبيعـة الحال، مصر الجدار الواقفة طول الخط ضد ابنائها 
الفلسـطينيين، المانعـة لهم مـن ادنـى حقوقهم فـي الحياة، 
وكانها اصبحت دولة عبرية بـدلا من ان تكون عربية، مصر 
السجن والاعتقال، وغياب القانون، والعدالة، الرشوة فيها 

اصبحت القاعدة والواسطة هي كل مقومات النجاح. 
لم تكن مصر يوما ما بهذه الصورة سوى في ازمنة قليلة، 
كانـت دائما مرفوعة القامة لم يهن المواطن فيها مثلما يحدث 
لـه الان سـواء داخليا او خارجيا، لكـن عندما يكون الحزب 
الذي يحكمها اسـمه الحـزب الوطنـي الديمقراطي يجب ان 

تكون كذلك. 

٭ صحافي مصري 

والتخريـب  والدمـار  المـوت  صناعـة  كانـت  أذا   ■
حكـرا على الغزاة والمسـتعمرين، حتـى أصطبغت مياه 
نهردجلـة بلون حبر كتب مكتباتهـا التي رميت فيه على 
يـد هولاكـو، وأمتـلأت أماكن جمـع القمامة فـي حارات 
بغـداد بالاجسـاد المثقبـة بــ (الدريـل )، والسـيارات 
المحترقـة بالاجسـاد، والسـقوف المنطبقـة علـى عوائل 
آمنـة، على يد الامريكان وأتباعهم، فـأن صناعة الحياة 
كان لواء الفصائـل المقاومـة الـذي عبدته بدمـاء خيرة 
الابـــنـاء، وبأموال اقتطعت من لقمـة الصغار، وبمداد 
أشـرف الاقلام، وبدعـوات أجل الابـاء والامهات، ليس 
في العراق وحده، بل في كل أرجاء المعمورة التي مسـها 
لظـى الاحتـلال، حتى باتـت أسـماء قادتهـا وزعماءها 
جـزءا مـن الذاكرة الجمعية للشـــــعوب، يسـمون به 
أبنائهم للتخليد، ويطلقونه على سـاحاتهم وميادينهم، 
بينمـا أذا كان من ذكر للغـزاة وأعــوانهم فأنه لايتعدى 
أن يكـون مضـرب مثـل بالعـدوان والخسـة والهمجية 

والغدر.
وأذا كان مـن أعجاز يحسـب للمقاومـة العراقية بكل 
فصائلها وأتجاهاتها الفكرية، فهو ولادتها قبل العدوان 
ومباشـرتها العمل المقاوم في الايام الاولى للغزو داخل 
الاحيـاء والقـرى العراقيـة فمقاومـة أهلنا فـي أم قصر 
وصفـوان والفـاو، هـي التـي أضطـرت قـادة العدوان 
لتبديل خططهم وأخـرت توغلهم الى تلك المناطق، التي 
لم يدخلوهـا الا على جثث المقاومين بعد أن أسـتخدموا 
كافـة الاسـلحة التدميريـة التي القتهـا طائراتهـم، كما 
شهدت المحافظات الاخرى وأحياء بغداد مقاومة شرسة 
باسـلة على أول تكبيرة في جوامـع المأمون وأم الطبول 
وبلال وحسـينيات البياع وحي العامل، مخلفة دبابات 
العـدوان حطامـا تلتهمه النيران في شـوارع السـيدية 
والدورة وسـاحات اليرموك والاردن وقحطان واللقاء 
والاعظميـة وميسـلون وجسـر ديالـى وغيرهـا، حتى 
باتـت أثار دمـاء المقاومين العـرب والعراقيـين واضحة 
تحت قبـة تمثال اللقاء لاسـابيع طويلـة، كما أحتضنت 
الكثير من شوارع بغداد وساحاتها وحدائقها أجسادهم 
الطاهـرة التي نبش بعضهـا جنود الاحتـلال متوهمين 
بأنها عبوات ناسـفة مزروعة ضدهـم ثم تركوها عرضة 
للكلاب السـائبة، بعد أن كنا نعجـز عن نقلها الى المقابر 
الرسـمية تحت نيران الامريكان التي كانت تنطلق على 
كل شـيء يتحرك على الارض، كمـا كان أعجازها الاخر 
والاهـم هـو أنطلاقتهـا بجهد ذاتـي دون غطـاء أقليمي 
أو دولـي وبمـا كان متوفـرا من سـلاح وعتـاد عائد الى 

الجيـش العراقي، والذي تم توزيعه بشـكل مقصود في 
أغلـب أحياء العاصمـة، كي يكون في متنـاول المقاومين 
الذيـن أنتقلوا مـن المقاومة المنظمة فـي صفوف الجيش 
والاجهـزة الامنية الـى المقاومـة الشـعبية القائمة على 
حـرب العصابات، وبذلك اسـتقلت تماما عـن ماتفرضه 
أجنـدات الغطـاء الاقليمـي والدولـي عليهـا وتفاهمات 
دهاليـز السياسـة، التي أنتهت بسـببها بعـض حركات 
التحرر نتيجة أعتمادها على حلفاء دوليين أو أقليميين، 
وقبولها أن تكون لعبة للمسـاومات مقابل دعم مادي أو 
معنوي كلفها وجودها وشـرعيتها الوطنية، لكنه وعلى 
الرغم من صحة الخيـار الذي أختطته المقاومة العراقية 
الاختـراق  مـن  الوطنيـة  أجندتهـا  علـى  الحفـاظ  فـي 
الخارجي، وعملها بالامكانات الذاتية الا أنها دفعت ثمن 
أسـتقلاليتها حصـارا أقليميـا ودوليا ضدهـا، وتعاونا 
أستخباريا مع الاعداء حتى من الاشقاء لتحجيم دورها 
وتصفيـة رموزهـا، ومحاربـة المنابـر الاعلاميـة التـي 
تؤيدهـا وتدعمها وتجفيـف منابع تمويلهـا الوطني من 
خلال شـراء ذمم بعض المتنفذيـن الاجتماعيين للابلاغ 
عـن قنـوات الدعم المـادي لهـا، أو فتـح قنـوات تعاون 
مـع المحتل بوسـاطة أجهـزة أسـتخبارية عربية لبعض 
علـى  تتكـئ  واجهـات  وتشـكيلهم  عليهـا،  المحسـوبين 
التراث المقاوم زورا، في سـبيل تسـنم مناصب حكومية 
والانخـراط بمـا يسـمى (العمليـة السياسـية)، بغيـة 
التأثيـر على الحاضنـات الشـعبية للمقاومـة وأحداث 

حالة أرباك وتشتيت فكري لديها.
ان التهجـم علـى المقاومـة العراقيـة مـن قبـل بعض 
المسـتريحين على مكاتبهـم الوثيرة فـي عواصم الغرب 
مجرمـين  (حفنـة  بأنهـا  ونعتهـا  غيرهـم،  أو  عراقيـين 
وقتلـة، ومفجـري العمارات السـكنية) والصـاق افعال 
القتل الاجرامي العشـوائي الجارية في الوطن بأسـمها 
دون برهـان في مقالاتهم، أنما يدلـل على ضحالة تفكير 
هولاء، وأمية الوعي السياسـي الذي يعانونه وأنقطاع 
التواصل بينهم وبين شـعبهم فـي العراق والامة، وعدم 
معرفتهم بالقـوى المتنفذة والاجنـدات الفاعلة فيه، كما 
أنه يشكل دليلا دامغا لهم بأبتعادهم عن قراءة التاريخ 
والالمـام بأحداثه، فقبـل منتصف القرن الماضي شـهدت 
بغـداد القاء قنابـل علـى دور ومحلات ومعابـد اليهود 
العراقيـين، قيل وقتهـا أنه أرهاب من عـرب العراق ضد 
اليهود، ثم أعترفت الاجهزة الاسـتخبارية الاسرائيلية 
بعـد عقـود مـن الزمن بـأن ذلك لـم يكن سـوى مخطط 
أسـرائيلي لاخافة اليهود ودفعهم للهجرة الى فلسطين، 
وأنـه جزء مـن الفوضـى الخلاقة لبنـاء دولتهـم، وهو 
شـبيه لما يجـري في العـراق من قتـل وتفجيـر وتدمير 
تتشارك فيه قوى الاحتلال وسـلطتهم في بغداد وقوى 
وأجهـزة مخابـرات دوليـة وأقليميـة ومافيـات عالمية، 

وهـو أيضـا فوضـى خلاقــــة لبنـاء وطـن المكونـات 
والمستوطنات القائمة على أسس طائفيـــة وقومــــية 
وعشـائرية ومناطقــــية، وفق حسابات مصلحــــية 
تخـص كل هذه الاطراف، ثـم الصـــاق كل هذه الافعال 
بأسـم المقاومة، بينــــما يمكن لاي مراقـب محــايد أن 
يقـــــرر بأن هذه الافعال لايمكن تنفيذها الا بأمكانيات 

دولة.
أن الفاغريـن أفواههم أعجابا بالحضـارة الاوروبية 
حـد تفضيـل بقاء الاحتـلال الامريكـي في العـراق على 
أنتصـار المقاومة، أنمـا يتناسـون بأن شـعوب البلدان 
يفخـرون  لازالـوا  فيهـا،  يقيمـون  التـي  الاوروبيـة 
بالمفخخـات والعبـوات التي تصدت بهـا مقاومتهم ضد 
الغـزو الالمانـي، ويتغنـون بأسـماء قادتها التـي تزين 
شوارعهم وميادينهم، وعليهم أن يتذكروا قبل أن يكيلوا 
التهـم الباطلة ضـد المقاومة، بأن العنف فـي العراق بدأ 
بأيـدي مجموعـات تابعـة لاحـزاب السـلطة الحاليـة، 
ومليشـيات دربتها المخابـرات الامريكية قبـل الغزو في 
بـراغ وغيرهـا تحـت مسـميات (المجموعـات الخاصـة 
) وهـي التـي بـدأت بتصفيـة كل مـن ظنـوا أنـه يعيـق 
أجندتهـم في الجيـش، والوزارات ، والدوائر الرسـمية 
والحسـينية والجامع والمدينة والحـي والقرية، فقتلوا 
الاف من العلماء والخبراء والاطباء وأساتذة الجامعات 
وضباط الجيش وهجروا الملايين من حاضنات المقاومة 
خارج الوطن، وهي كانت حرب ضرورة لا حرب أختيار 
بالنسـبة لهم، لان خسـارتهم لها أنما تعني تصدر قوى 
المقاومـة المشـهد السياسـي العراقـي وتطبيـق منهجها 
القائم على أسـاس تعزيز البنية الوطنية، لذلك باشروا 
بأفـراغ الوطن من كوادره، وجرموا وشـيطنوا المقاومة 
وشـرعوا قوانين تدينها بالارهاب، ثم أكسبوا كل أفاتهم 

شرعية دستورية.
أن تحول بعض الاقلام الى سهام تنفث سمومها تجاه 
صدور المقاومين العراقيين، أنما يخدم قتلة شعب العراق 
من محتلين وطائفيين وحاقدين، وأن عيشـهم الامن في 
الخـارج وحصانـة شـرفهم وأموالهم ودمائهـم، لايبرر 
لهم تمجيد مغتصبـي (عبيـر) والاف العراقيات، وقتلة 
عوائـل حديثة والنجـف والموصل وبغـداد، والتي كان 
آخرهـا دليل جديد وهو فيلم يصور كيفية قتل مجموعة 
مـن المواطنـين الابريـاء بينهـم رجـال صحافـة بنيران 
الاباتشـي الامريكية بدم بارد، بـل عليهم الانحياز التام 
للمقاومة الوطنية والتضامن مع أوطانهم، وأن لا يطيب 
لهم عـواء بعض أجهزة الاعـلام المعادية، التي سـوقت 
كذبة أسـلحة الدمار الشـامل العراقية سـابقا، وتسوق 

شيطنة المقاومة اليوم. 

٭ باحث سياسي عراقي 

هـا نحن الآن في عين العا صفة، فـوق الصفائح وفي مركزية اللهب، 
نرتج ونشـعر بأننا منزلقون، وخارج السيطرة والتحكم،مستسلمون 

ومهددون في ذات الآن.                                                                           
  والسـؤال: ما الذي يجبرنـا على ترك الأمور، تسـير هكذا، بالعمى 
الذي سارت به دائما؟ أليس هذا آخر سؤال من الأسئلة التي نعتقد بأن 
واجب «البقاء» يفرض علينا مواجهتها..   والوجه الآخر للسـؤال هو: 
ألم نغمض أعيننا على أعتى مشهد: مواكب الأحقاد والتشهير، وانتهاك 
كل ما هو مقدّس وأخلاقـي وحضاري في هويتنا وانخراطنا تبعا لهذه 

التداعيات في جوقة الرقص مع الذئاب؟
  سـأصارح: لـم يبـدأ مغيـب شـمس الحضـارة العربية الإسـلامية 
منذ ضياع الأندلس..وفقدان فلسـطين إلى سـقوط - بغداد-، إلا حين 
غابـت الأقانيـم الثلاثة عن جوهـر النهضـة: تفتتت الدولـة الواحدة، 
وسـاد الظلم الإجتماعي ،وطغـت الدكتاتورية العميـاء، وكان- الفكر 
العنصري- هو الكسـاء اللامع الذي يكسو منذ ألف سنة ولا يزال، هذا 

التخلّف المروع لدرجة تهديد أمة كاملة بالإنقراض.
  ولمـا كانـت «عصورنـا المظلمـة» غـداة انكسـار الحضـارة العربية 
الإسـلامية قـد طالت، ولـم يكن العالـم لينتظـر نهضة المنكسـرين من 
كبوتهـم التاريخية، فقد صحونـا منذ حوالي قرنين على هول المسـافة 
بيننا وبين الذين لم ينتظروا أحدا في مسـيرة التقدّم، ولم تكن المسافة 
محض تكنولوجية، بل كانت إقتصادية،إجتماعية، ثقافية وسياسية..

كمـا لم يعـد صمودنا عدة قـرون نوعا من السـلفية كما شـاع التعبير، 
بـل إنقطاعـا مؤلمـا عن مغـزى حضارتنـا، وكأننـا تخلينا عـن وراثتها 
للغيـر، فلم نجددها بالإضافة والحذف والتعديل ولم نسـتلهم فحواها 
العميـق- كالحـوار الحضـاري والعقلانيـة والحريـة وتبنـي المنظور 
التاريخـي لحركـة الوجود والمجتمع-الإنسـان- كل ما حـدث هو أننا 
أقمنا لها قبرا ذهبيا ورحنا نجدّد لها مراسيم الدفن ونحيي لها طقوس 

الصلاة في كل «ذكرى»..
النمـوذج الناصري-المهـزوم- عسـكريا    وهنـا أسـأل: هـل كان 
وإقتصاديـا وإجتماعيـا فـي العـام67 نمطـا مصريـا لا يقبـل التعميـم 
العربـي. وهـل كانت مصر تشـرين الاول(أكتوبـر) 1973 والخيمة 101 
وإتفاقية سيناء الثانية وزيارة العدو وإتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة 
واشنطن- مصر مصرية،أم كانت عربية شاملة، مجرد نموذج رائد في 

النهضة والسقوط للعرب جميعا..  
 والجواب أن غياب الربط بين التحرر الوطني والتحرر الإجتماعي، 
أي غيـاب الصيغة الديمقراطيـة القادرة وحدها-بمشـاركة الجماهير 
المسـتفيدة من التحررالمزدوج- على صنع القـرار وحماية تنفيذه.هذا 

النمط تحت أسماء مستعارة، هو الذي رسّخ هزائمنا ولا يزال،في كافة 
النظم التي لم يحكمهـا عبدالناصر..وهنا كذلك أضرب مثلا: إن القبول 
العربي التدريجي والشـامل لما كان مرفوضا مـن البعض وعبدالناصر 
حي، كقرار مجلس الأمن رقم 242، قد أصبح القاسـم المشترك- أو الحد 
الأدنـى- بين العرب جميعا، الأمر الذي يعني أنه الحد الأقصى لغالبية 

العرب.
فالإنفتـاح  «نمـط»  أكثرمـن  ليسـت  بدورهـا،  مصر-السـادات-    
الإقتصـادي والتحالف مـع أمريكا واغتيـال كافة أشـكال الديمقراطية 
ودعـم الإتجاهـات الثيوقراطية وضـرب العلمنة.كلهـا عناوين رمزية 
لأسـلوب حياة وموت الأنظمة السـلفية..التي ترفـض علنا الصلح مع 
العـدو، وتقبـل علنـا أيضا ما دعـا إليه السـادات فـي ذروة الحرب من 
مؤتمر جنيف إلى الدولة الفلسـطينية. يقبلون كل المقدمات ويرفضون 
بعض البعض من جزئيـات النتائج وتفاصيل النهايات..وحتى هذه لا 

يرفضونها سرا.
علـى طـول المسـافة بـين هـذه الهزائـم، كان النظامان-الإصلاحي  
أخيرا،بالسلسـلة  البنيـوي  الإرتبـاط  فـي  يلتقيـان  والسـلفي- 
الإستعمارية لدورة رأس المال العالمي..حيث القهر القومي والإجتماعي 
والفردي، هو المسلسل الحتمي التابــــع،الأمــــر الذي يكرّس «زحف 
الهزيمة الطويل» في التخلف والدكتاتورية ونقصان السيادة الوطنية. 
وهـو أيضـا الأمـر، الـذي تتفـرع عنـه حـروب القــــبائل والعشـائر 
والطوائـف، وتغيير إتجاه البنادق إلى حـروب الأخوة،كما تتــــفرّع 
عنـه مذابــــــح الفقراء علـى موائد الأغنيـاء، ومجـازر الحلفاء على 
موائـد الأجنبـي. يتدهور الإقتــصـاد ويتحلّل المجتمـع وتزدهر الأمية 
الأبجدية والأمية الثقافية. وتنقلب بعض القيم رأسا على عقب في زمن 

قياسي.
حـرب لبنان،حـرب الصحـراء الغربيـة، اجتيـاح- دولـة عربية- 
بقوات عربية..إسـقاط عاصمة عربية، بتواطؤ عربي، يكفي؟ اغتيال- 
زعيـم قومـي عربـي علـى منصـة العـار. خطـف علـى الهويـة الدينية 
والعرقيـة والسياسـية،من أقصـى الشـرق إلـى أقصـى الغـرب، ومن 
الشمال إلى الجنوب تعذيب يفضي إلى موت. والسجن العربي يضيق 
بسـكّانه من العرب، كالسـجن الصهيوني تماما..وترتفع أسعارالنفط 

في بلاد النفط ، وأسعار القطن في بلاد القطن. 
وتغادر مياه النيل العطشـان لتروي صحـراء العدو، تماما كتحول 
النفط العربي الإسـلامي في أنابيب أمريكا، إلى قذائف أمريكية حارقة 

على بغداد وكابول..
ومـا علاقـة ذلـك كلـه بالوضع الـذي نحـن فيـه، يسـألني البعض 
ربما،وأقول لهم سلفا، إن خط الإنكسار العربي ما فتئ يتناقض بصورة 
مأسـوية مـع بقيـة خطـوط العرض والطـول فـي خريطـة العالم، مما 
يبرهن على سـقوط رؤيا- سياسـية كاملة- حتى و لو تكلّم أصحابها 
عن الحرية والديمقراطية- ومهما إسـتخدموا من تعبيرات ثورية، إلى 

يومنا، ومما يعني كذلك أن فقدان الوعي أساسـا، بأن هزيمة القدس أو 
القاهـرة أو بغداد، هـي هزيمة «العرب» جميعا، هو فقدان للحساسـية 
القوميـة، أحـد العناصر الجوهرية فـي بناء أي «فكر جديـد» والأفراح 
«القطريـة» بإنجازات إقليمية، لم تكن أكثـر من إعلان مدوّ بنهاية رؤيا 

وسقوط موقف..
  أردت الإشـارة إلـى أن واقعنـا العربي ومنذ67 ،إلـى يومنا هذا، قد 
شـهد متغيرات حثيثة في القيم الرئيسية لمسيرة التاريخ الإجتماعي-
السياسـي للعرب..فقد تراجعـت الفكرة القومية تراجعـا واضحا أمام 
تياريـن: الديني والمذهبي مـن ناحية، والإقليمي والقطـري من ناحية 
أخرى. كذلك تراجعت  قضية التنمية أمام فكرة التحديث التكنولوجي. 
كما بـرزت قضية الديمقراطيـة، وكأنهـا البديل عـن «التحرر»الوطني 
والإجتماعـي، وأحيانـا أخـرى  بصفتهـا الطريـق الوحيـد إلـى هـذا 
التحريـر. وربما كان العراق،هو البلد الأكثـر دويا بما جرى في حقيقة 
الأمـر، للعـرب جميعا..لكن مـا ظهر بـارزا على سـطحه كان مترادفات 

سرية وعلنية في كل أرض عربية.
إذن، هل يكون الأمر مفاجئا إذا قلت أننا هزمنا في مرات عديدة دون 

أن نخوض حربا حقيقية ضد العدو..
لا،ليـس الأمـر مفاجئـا،لأن بيتنـا العربـي لـم يكـن مؤسسـا فـي 
الصخر،فمـا أن تجيء الرياح حتى تقتلعه من أساسـه..إنه مبني على 

الرمل. 
وهنـا أختـم: إن الرؤيا الجديدة لهذا الواقع، عليهـا أن تكون الرؤيا 
المضـادة لواقـع الهزيمة،الرؤيـا التـي تضـع الديمقراطيـة فـي مكانها 
القابـض علـى التحريـر الوطني من ناحيـة والتحريـر الإجتماعي من 
الناحيـة الأخرى.إنهـا الإسـتيعاب التاريخـي للـدرس المـر: لا حريـة 
للوطن ولا تقدم للمجتمع بغير الديمقراطية.وأي إنجاز هنا أو هناك في 
غيابها يهدم البيت بأكمله فوق رؤوس الجميع.إنها «الثورة الثقافية- 
السياسـية الشـاملة»في مواجهـة «الإصـلاح الوسـطي» و»الصمـود 
السـلفي» معـا، اللذين يلتقيـان في خاتمـة المطاف، إلا أن ما نسـتطيع 
اسـتلهامه في عصـر الإسـتقطاب، ليسـت القشـرة الإيديولوجية، بل 

باطن الثمرة وقلبها المكتوي بنيران العصر والأمة.
هل بقي لدي ما أضيف؟

قـد لا أضيف جديدا إذا قلت أن النهضة لا تتقدم تلقائيا في ما يشـبه 
الحتميـة، والحضـارة لا تتأثر بمجـرد الإسـتخدام الميكانيكي للآلات، 
والثـورة لا تنجـز مهامها بالأدعية والأمنيات. بل الإنسـان هو صاحب 
المعجزة. والمعجزة لا «تتحقق» إلا بإرادة الإنسـان..حين ينتصر العقل 
الجديـد والوجـدان الجديـد وكذا الرؤيـا الجديدة نهائيـا، على فجوة 

الإنحطاط .
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تركيا وبناء علاقات إستراتيجية متوازنة فى الشرق الاوسط

■ أشـرنا فـي التحليل السـابق المنشـور في صحيفـة «القـدس العربي» 
الغـراء بعنوان «تركيا ومعاييـر قوة الدولة الإقليمية» بتاريخ 22 نيسـان / 
أبريـل 2010، إلى أن تركيا حققت معايير الدولة الإقليمية، من خلال الارتقاء 
بمنظومـة النهـوض الاقتصـادي والتنمـوي والصعود العسـكري وحسـن 
اسـتغلالها لموقعهـا الإسـتراتيجي، ولكـن مـا هو تأثيـر النهـوض الإقليمي 
علـى العلاقات الدوليـة التركية؟ وكيف وظفت تركيا موقعها الإسـتراتيجي 
ونهضتها التنموية وقوتها العسكرية في بناء علاقات إستراتيجية متوازنة 

في الشرق الأوسط؟
والمقصـود بالعلاقـات الإسـتراتيجية المتوازنـة هـي تلك العلاقـات التي 
تسـعى إلـى تحقيـق الاسـتقرار الإسـتراتيجي مـع كافـة الأطـراف الدولية 
والإقليميـة الفاعلة في النظام الدولـي الجديد، من خلال بناء تصورات لحل 
الصراعات وإدارة الأزمات، ووضع سـيناريوهات لاحتواء الملفات الساخنة 
في منطقة الشـرق الأوسط، والعلاقات الإستراتيجية المتوازنة لا تكون على 
حسـاب طرف على آخـر من الأطراف الدوليـة أو الإقليمية وإنمـا تهدف إلى 

بناء دور إيجابي في التفاعلات الإقليمية والدولية.
وقد أدركت النخبة السياسـية التركية ضرورة بناء علاقات إستراتيجية 
متوازنـة في منطقة الشـرق الأوسـط وهي إحـدى دوائرها الإسـتراتيجية، 
وترجمـت ذلـك فـي بنـاء نمـوذج جديـد فـي السياسـة الخارجيـة التركية 
متعـدد الأبعـاد والجوانب، يجمع كما أشـار د. محمد نـور الدين المتخصص 
فـي الشـؤون التركية بـين الحريات والأمـن، وتصفيـر النزاعـات أي إنزال 
النزاعات والمشـكلات إلـى نقطة الصفر، والاعتماد على القوة الدبلوماسـية 

وأدوات القوة الناعمة لتهيئة البيئة الإقليمية لدور تركي متصاعد.
نجحـت تركيا فـي خلـق إسـتراتيجيات متوازنة فـي العلاقـات الدولية 
حققـت قدر من الاسـتقرار والأمن والإصلاح والتنمية؟ ولكن كيف اسـتطاع 
وزيـر الخارجية أحمد داوود أوغلـو أن يجعل تركيا دولة مركزية التأثير في 
معظم ملفات الشـرق الأوسـط وأزماته السياسـية؟ وكيف أسـتطاع تطبيق 
نظرياته (نظرية التحول الحضاري- نظرية العمق الاسـتراتيجي- نظرية 
العثمانيـة الجديدة) الأكاديمية المتخصصة في ظل قيود الواقع؟ وكيف أقنع 
بهـا الولايـات المتحـدة إلى درجـة أن الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما يقوم 

بزيارة تركيا كأول دولة إسلامية في أول شهور رئاسته للبيت الأبيض؟
ومن مظاهر سـعي تركيا إلى بناء الاسـتراتيجيات المتوازنة في العلاقات 
الدوليـة مـا يلي:  سـعي تركيا إلـى لعب دور الوسـيط فـي إدارة أزمة الملف 
النـووي الإيراني مـع الغرب وهذا ما أعـرب عنه وزير الخارجيـة أوغلو في 
لقائـه مـع نظيـره الإيراني منوشـهر متقي أمـس الأول في طهـران الذي أكد 
على أن «الحل بالنسـبة إلـى البرنامج النووي الإيراني، هـو عبر التفاوض 
والعمليـة الدبلوماسـية». وقـال فـي مؤتمر صحافي مشـترك مـع متقي، إن 
«تركيا بوصفها دولة ثالثة، مستعدة لأداء دور وسيط في تبادل اليورانيوم 

والمسائل النووية الإيرانية الأخرى».
سـعى حزب العدالة والتنمية إلى جعل تركيا دولة مركزية في التأثير في 
التفاعلات الإقليمية وليسـت دولة جسـر كما ينظر إليها، وفي سبيل تحقيق 
ذلـك قام ببناء شـبكة من العلاقات التعاونية مع سـورية (إلغـاء الفيزا بين 
البلديـن)، ومع إيـران (توقيع أكثـر من اتفاقيـة تعاون في مجـالات الطاقة 
والتجـارة)، ومـع العـراق (فتح قنصليـات في البصـرة وأربيـل والانفتاح 
على حكومة كردسـتان في شمال العراق)، ومع أرمينيا (توقيع بروتوكولين 

يمهدان لفتح الحدود والتطبيع).
اتخـاذ حـزب العدالـة والتنميـة خطـوات جـادة نحـو تحقيـق معاييـر 

كوبنهاغـن للانضمام للاتحـاد الأوروبي من خلال ترسـيخ قواعد الحوكمة 
الديمقراطية وقيم ومبادئ حقوق الإنسـان، وبناء اقتصاد سوق فاعل على 

المستوى الإقليمي والعالمي.
تتوسـط تركيا في العديد من المشـكلات الموجودة فـي محيطها، من خلال 
تنشـيط دور أنقره في المؤسسات الإقليمية والدولية ومشاركتها الفاعلة في 
قوات حفظ السـلام التابعة للأمم المتحدة، والانفتـاح الاقتصادي والثقافي 
علـى كافـة دول العالم حتى على تلـك التي كانت بينها وبين أنقره مشـكلات 

تاريخية مزمنة مثل أرمينيا.
تسعى تركيا إلى إجراء تعديلات دستورية لتحقيق السيطرة المدنية على 
المؤسسة العسكرية التى تتمتع بسلطات كبيرة فى الدستور التركي من أجل 
حمايـة العلمانيـة والدفاع عن المبـادئ الكمالية التى أسسـها مصطفى كمال 
أتاتـورك منـذ عام 1923، إذ إن تقليص دور المؤسسـة العسـكرية فى الحياة 

السياسية التركية هو مطلب أوروبي لانضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي.
تتجه تركيا إلى صياغة وتنفيذ سياسة خارجية أكثر تحررية واستقلالية 
مع الإبقاء على تحالف متوازن مع الولايات المتحدة قائم على احترام المصالح 
المتبادلـة، بعيدًا عن علاقات الهيمنة وفرض مصلحـة طرف دون الآخر، إلى 
درجة أن تركيا استطاعت أن تزيد من الحاجة الأمريكية لها ولدورها كركيزة 

للتوازن في داخل كل نظام إقليمي فرعي توجد فيه.
لكن يبقى السـؤال: لماذا تسعى تركيا إلى بناء إستراتيجيات متوازنة فى 
العلاقـات الدوليـة؟ تكمن الإجابة على هذا السـؤال فى الهـدف الذي حدده 
وزيـر الخارجية أحمد داوود أوغلو وهـو أنه بحلول عام 2023 أي بعد مرور 
مئـة عام على اسـتقلال تركيا -اسـتقلت عـام 1923 - يجـب أن تكون تركيا 
دولة كاملة العضوية في الاتحاد الأوروبي، تحيا في سـلام تام مع جيرانها، 
يغذيه شـبكة مـن الاتفاقيات الاقتصاديـة والرؤية الأمنيـة الموحدة، ولاعب 
مؤثـر يدفع سياسـات المنطقـة إلى المصالـح الوطنية التركيـة، وكذلك لاعب 

مؤثر في الشؤون العالمية، ومن بين أقوى 10 اقتصاديات في العالم».
لقـد حـددت النخبة السياسـية الهـدف وأجادت اختيار وسـائل وسـبل 
تنفيـذه، حتـى تكـون كما قـال عنها وزيـر خارجيتهـا أوغلو « تركيا سـوف 
تستشـار، ويُحتـرم رأيها فـي كل القضايـا العالميـة، من المنـاخ والاحتباس 
الحـراري إلـى قضايـا الشـرق الأوسـط «لذا تبنـت حكومـة حـزب العدالة 
والتنميـة سياسـة خارجيـة طموحـة، جنبـا إلى جنب مـع برنامـج داخلي 
للإصلاح السياسي يهدف إلى تأمين محاولة تركيا لتصبح عضوًا في الاتحاد 
الأوروبـي، وفـي الوقت ذاتـه تنمية العلاقات مـع القاهرة ودمشـق وبغداد 
والرياض وطهران. إن التغير الإستراتيجي في السياسة الخارجية التركية 
يرجع إلى سلسلة من التطورات الإستراتيجية المهمة التي دفعت الأتراك إلى 
إعادة صياغة سياسات بلادهم الخارجية بما يتماشى وتلك التغيرات، والتي 
كان مـن أبرزها: وصول حكومة حزب العدالة والتنمية إلى سـدة الحكم عام 
2002، ثـم الاحتلال الأمريكي للعراق عـام 2003 وما تمخض عنه من تصعيد 
للتوتـر فـي العلاقات التركية الأمريكيـة، وكذا المراوغـة الأوروبية في قبول 
عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي، علاوة على تنامي النفوذ الإيراني بشـكل 
ملحوظ في العراق ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية، مما شجع تركيا 
علـى مضاعفة اهتمامها بمحيطها العربي والإسـلامي والانغماس في قضايا 

وملفات طالما كانت بعيدة عنها.
فـي خلاصـة التحليل، يمكـن القـول أن تركيا فـي تقديـري أصبحت قوة 
إقليميـة عظمـى (Regional Super Power)، تسـعى إلـى حجـز مكان 
متميـز في النظام الدولي الجديد من خلال تفاعلاتها الإقليمية النشـطة وفي 

ظل تغير الخريطة الجيوستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط.

٭ باحث في العلاقات الدولية قسم العلوم السياسية جامعة حلوان
M_ahmedgalal@yahoo.com

أحمد جلال محمود ٭

عصر الاضمحلال المصري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«اكذوبة» نأمل ان تكون «صحيحة»

انتخابات السودان والفرق بين كرة القدم وحرب الشوارع

القائمة (العراقية) تغازل نوري المالكي لاقتسام المناصب!

■ بدعـوة كريمة من احـدى المؤسسـات التعليمية 
مـن  بكثيـر  التقـي  أن  لـي  قـدر  الأردن  فـي  المرموقـة 
الدبلوماسـيين وأهـل الفكـر والقلم المنشـغلين بهموم 
امتنـا العربيـة والإسـلامية، ودارت بيننـا حـوارات 
ومناقشـات فـي أكثر مـن منتـدى امتدت إلى سـاعات 
متأخرة من الليل. شغلنا بهموم التعليم بعد محاضرة 
ألقيتها فـي (مجمع المدارس النموذجيـة الحديثة) في 
عمـان، وشـغلنا بمشـروع عمرو موسـى أمـين جامعة 

الدول العربية  «رابطة دول الجوار العربي « 

 ( 1 )
فـي مجال التعليم اتفق أهل الرأي من الذين التقيت 
بهـم بأننـا «امة فـي خطـر» لأن (العجمـة بضم حرف 
العـين) التـي قد حـذر منها جمـال الديـن الأفغاني في 
سابق العصر تكاد تخيم على عالمنا العربي من المحيط 
إلـى الخليـج عن طريـق سـيادة اللغـة الانكليزية في 
مناهـج التعليـم العـام والعالي فـي المشـرق العربي، 
العربـي تحـت ذرائـع  المغـرب  والفرنسـية فـي دول 
متعـددة منها حاجة السـوق، وان اللغـة العربية لغة 
ميتة لم تتقدم وهي بالتالي لا تستطيع مواكبة التطور 
التقانـي المتسـارع الوتيـرة، ودارت مناقشـات جادة 
في هذا المجال وسـوف انشـر وقائع تلك الحوارات في 
مجـال آخر لفائدتهـا العظيمة ولمن يريـد أن يعتبر من 

دروس تاريخ الأمم في هذا المجال .

 ( 2 )
في شـأن مشروع عمرو موسـى آنف الذكر، تحدثت 
في تلك الجلسـة عن أهمية هذا المشـروع وأعلنت باني 
من المتحمسين له ومن اشـد أنصار التعجيل بتنفيذه، 
لكـن قبل كل شـيء لا بد مـن التوقف عنـد قضايا غاية 
في الأهمية من اجل تمهيد السبل لقيام تلك الرابطة مع 
دول الجوار العربي على أسـس سـليمة مـن اجل قيام 
كيان قوي في هذا العالم يتكون من العرب والإيرانيين 
والأتراك وكذلك الأحباش. تعالوا ننظر إلى واقعنا مع 
كل دولة على حدة مـن دول الجوار. إيران مثلا لا أريد 
أن أتحـدث عـن الرابـط الدينـي ولا الجغرافـي فكلهـا 
واضحـة. ما أريد تناولـه هنا هو: إيـران تحتل الجزر 
العربيـة والتي هـي جزء مـن دولة الإمـارات العربية 
المتحدة، وايران ليست على استعداد لقبول التفاوض 
أو التحكيم الدولي بشـان تلك المناطق المحتلة منذ عام 
1971 . عربسـتان: يوجـد بإقليم «الاحـواز» ما يقارب 
عشـرة ملايين إنسـان عربسـتان محرومين من لغتهم 
ودراسة تاريخهم وثقافتهم العربية وحتى من تسمية 
ابنائهـم أسـماء عربية إلا ما ندر، وهـم يطالبون بحق 
تقريـر المصير أسـوة بغيرهم مـن القوميـات وخاصة 
الأكراد. إيران الثورة أقدمت على تحويل مجاري المياه 
التي تنساب من الهضبة الإيرانية بحكم الطبيعة نحو 
أجـزاء مـن العراق وذلـك لحرمان العراق مـن مصادر 
الماء. شـط العرب تهيمـن عليه واليوم العـراق برمته 
هـي صاحبة اليد العليا في شـانه عـن طريق عملائها 

ومن تضامن معهم من أهل العراق. 

 (3)
تركيـا، حـزب العدالـة والتنمية، الحاكـم اليوم في 
انقره أو إن شـئت اسطنبول، لا يمكن لعاقل في العالم 
العربي أن ينكر انه قدم للعالم موقفا واضحا في شـأن 
صراعنـا مع الكيان الصهيونـي، وهذه مواقف لا يمكن 
لأي عربـي حـر أن ينسـاها لتركيا شـعبا وحكومة ولا 
يمكن لأي عربي أن ينسى موقف تركيا عندما رفضت أن 
تكون أراضيها مفتوحة للقوات الأمريكية والبريطانية 
لغـزو العراق عام 2003 ورفضها للاحتلال على خلاف 
كثيـر من دول جـوار العـراق  بما فيهم العـرب. لكن لا 
يجب أن ننسى لواء الاسكندرون المستقطع من أراض 
عربيـة وتتريك أهل ذلـك الإقليم، ولا ننسـى أن تركيا 
كمـا فعلت إيـران  أقامت السـدود على مجـاري نهري 
دجلـة والفرات بغيـة حرمان كل من سـورية والعراق 
من انسـياب المـاء المتدفق نحـو الجنوب مـن الهضبة 
التركيـة الأمـر الـذي أدى إلـى تجفيف بعـض الانهار 
المتفرعـة داخل سـورية وخاصة نهر بـردى الذي كان 
أدبـاء أهل الشـام يتغنـون بـه  وكذلك شـح المياه في 
كل مـن العراق وسـورية، الأمـر الآخر في هذا الشـأن 
أن تركيـا تسـمح بمرور أنابيـب الغاز مـن أوروبا إلى 
إسـرائيل عبر سـيادتها. قد يجـادل أحدكم بـان دولة 
عربيـة هي مصر تبيـع الغاز والبترول المسـتخرج من 
حقول  سـيناء إلى إسـرائيل بأبخس الأثمـان، وتقيم 
الحصـار على أهل غـزة وتبنـي أسـوارا فولاذية على 
الحـدود المصرية ـ الفلسـطينية لحرمانهـم من التزود 

بضرورات الحياة الإنسانية . 

( 4 )
أثيوبيا ـ الحبشة ـ  ليست اقل تهديدا لأمننا العربي 
وتوسـعا فـي أراضينـا فهي  تحتـل إقليـم (أوغادين) 
الصومالـي وتعبث بالصومال وتربـك القرن الإفريقي 
ذا الشـأن الهام للوطن العربي الكبير، فوق هذا وذاك 
تهـدد امـن السـودان واسـتقراره سياسـيا وتهـدده 
بالتحكم في المياه المتدفقة من اعالى الهضبة الإفريقية 
وتحـرض دول المنبـع لنهـر النيـل  ضـد حصص مصر 
والسـودان في مياه النيل، فـأي رابطة نبتغي مع دول 
«هـلال الأزمـات» الذي يحيـط بنا قبـل أن ننهـي تلك 

المسائل المعوقة لأي رابطة تضامنية؟
آخر القـول: نحن امة مسـتهدفة بالإهانة والإذلال، 
فهـل  يـدرك ولاة الأمر فينا؟ كان بـودي أن اطرح نص 
الحـوارات لكن المسـاحة المتوفرة لي تجـاوزت حدها 

فمعذرة للقارئ الكريم.

حوارات سياسية
في عمان رأي القدس

■ فـي الثالـث عشـر مـن شـهر نيسـان/أبريل، والذي 
يصادف ذكـرى الحرب الأهلية اللبنانيـة التي تفجرت في 
عـام 1973، أقيمـت في العاصمـة اللبنانية بيـروت مباراة 
كـرة قدم  بين فريقين، شـارك في كل منهمـا عدد من النواب 

والوزراء. 
ارتـدى أحـد الفريقـين اللـون الأحمـر وقـاده رئيـس 
الـوزراء  سـعد الحريـري، بينمـا ارتـدى أعضـاء الفريق 
الثاني اللـون الآخر للعلم اللبنانـي، أي الأبيض، وحملت 
قمصان الفريقين عبـارة «كلنا فريق واحد». انتهت المباراة 
التي كانت من شـوطين، كل منهمـا 15 دقيقة فقط، امتحنت 
خلالها لياقة المشاركين أقسـى امتحان،  بفوز فريق رئيس 

الحكومة سعد الحريري بهدفين لصفر.
 ولأن السياسـيين لا يمكـن أن يتخلـوا عـن السياسـة 
حتـى وهم يلعبـون كرة القـدم، فإن أحد نـواب حزب الله 
في فريـق القمصـان البيضاء صـرح للإعلام بعـد المباراة 
بأنهم سمحوا لفريق رئيس الوزراء بالفوز من أجل تعزيز 
الوفاق اللبناني. من جانبه صرح النائب أمين الجميل بأن 
المباراة أثبتت فشـل الاسـتراتيجية الدفاعيـة للنائب علي 
عمـار (أحد نواب حـزب الله)، وأحد أبـرز مدافعي الفريق 
الأبيـض، في تلميح لا يخفى للجدل المسـتعر حول سـلاح 

حزب الله ودوره في استراتيجية لبنان الدفاعية.  
رمزيـة لعب كرة قدم بـين الفرقاء اللبنانيـين في ذكرى 
الحـرب الأهليـة لهـا دلالات عميقـة. فهناك فـرق هائل بين 
الرياضـة والسياسـة، وفرق أكبر بـين الرياضة والحروب 
الأهليـة. ويتحدث الناس عن الـروح الرياضية باعتبارها 
واحدة من أهم مميزات النشاط الرياضي، وهي روح تقبل 
النتيجة، سواء كانت لك أو عليك، بأريحية ورضا. صحيح 
أن نتائج المباريات الرياضية قد تكون لكثير من المشجعين 
أهـم بكثيـر مـن نتائـج الانتخابـات، خاصـة فـي البلدان 
الديمقراطيـة، ونـادراً مـا نشـهد العنـف يسـتقبل نتائـج 
الانتخابات السياسية في أوروبا، ولكن كثيراً من مباريات 
كرة القدم يعقبها العنف هناك. وقد شهدنا ما أعقب لقاءات 
مصر والجزائر في كأس الأندية الافريقية وما صاحبها من 

عنف واستقطاب كاد يبلغ مرحلة الحرب.
ولكن يبقـى أن الألعاب الرياضية هـي ذات قيمة رمزية 
فـي الغالب، حتى حين تتقاطع مع الشـعور القومي كما في 
المنافسـات الأولمبية أو المنافسـات الدولية والإقليمية. فلا 
يمكن مسـاواة دخـول كرة في شـباك فريق من أحد عشـر 
شخصاً بتطور سياسـي يرفع أقواماً ويضع آخرين. ولكن 
مـن جانب آخر فإن التحـول الديمقراطي في أي بلد لا يبلغ 
مـداه إلا حـين تقتـرب السياسـة مـن الرياضة فـي حالها: 

أي حين تسـود الـروح الرياضيـة «اللعبـة» الديمقراطية، 
ويتقبل الجميـع النتائج بأريحية. ولا يعني هذا أن نفوس 
النـاس تتغير، وأنهـم يصبحون بين عشـية وضحاها أهل 
نبـل وتواضـع للآخــرين، ولكـن يعني أن طبيعـة اللعبة 
نفســها لا بـد أن تتغيـر، بحيث تسـتبعد الأمـور المختلف 
عليهـا مـن الرهـان، ويتم حسـمها خـارج الميـدان إن صح 

التعبير.
هنـاك أنـواع مـن الرياضـة والألعـاب قـد تخـرج عـن 
هـذا النمـط. ولعـل رياضة الملاكمـة تحتل موقعـاً بين بين، 
لأنها تشـتمل على عنف مباشـر يوجه ضـد الخصم. ولكن 
«الرياضةّ» التي تخرج بحق عن نطاق الفعل الرياضي هي 
لعبة «الروليت الروسية»، والتي صورت ببشاعة واقتدار 
فـي الفيلـم الأمريكـي المشـهور عن حـرب فيتنـام، «صائد 
الغـزلان». فـي هـذه «اللعبة» توضـع في خزينة المسـدس 
طلقـة واحـدة، ويتبـارى المشـاركون بمحاولـة كل منهـم 
وضع المسـدس على رأسـه والرهـان على الجانـب الفارغ 
مـن الخزينة. أما إذا كان حظه سـيئاً فـإن الطلقة الوحيدة 
داخل المسـدس تصادف رأسـه، فيصبح أثراً بعـد عين. أما 
المسـتفيدون الحقيقيون فهم المشـاهدون الذيـن يراهنون 
علـى نتيجـة الضغـط على الزنـاد فـي كل حالة، فيكسـب 

الفائز منهم المبالغ الكبيرة. 
غني عـن القـول أن هذه ليسـت لعبة رياضيـة بالمعنى 
المتعـارف عليـه، وأن الرهـان فيهـا لا يشـبه الرهـان على 
سـباق الخيل أو نتائج مباريات كرة القـدم. وبنفس القدر 
فـإن الانتخابـات كآليـة للتغييـر الديمقراطـي لا يمكن أن 
تحقـق غرضهـا إذا كانـت أشـبه بالروليت الروسـية منها 
بكـرة القـدم أو لعبـة البينغ بونـغ. فـإذا كان الخلاف بين 
القوى السياسـية عميقاً، والقضايا المختلـف عليها قضايا 
حياة أو موت لهذا الفريـق أو ذاك، فإن الانتخابات تصبح 
أقصر الطرق إلى الحـرب الأهلية. وقد كان هذا هو تحديداً 
مـا حـدث في لبنـان عنـد انتخـاب بشـير الجميل رئيسـاً 
للبنـان في عام 1982 في ظل اسـتقطاب لم يحدث له مثيل، 
فـكان مـا كان. نفس الأمر حدث في يوغوسـلافيا في مطلع 
الثمانينات حين أدى انتخاب سـلوبودان ميلوسـوفيتش 
رئيسـاً لصربيا والاتحاد اليوغسـلافي في ظل اسـتقطاب 
حـاد إلى تفكك الاتحاد في سلسـلة من الحـروب الأهلية لا 

تزال البلاد تعاني من ذيولها. وهناك سيناريوهات مماثلة 
تكـررت فـي روانـدا وبورونـدي والكونغـو الديمقراطية 

وسيراليون وليبيريا وكينيا وزيمبابوي.
وإذا كانـت هنـاك عبـرة مـن كل هـذه السـيناريوهات 
فهـي أن الانتخابـات لا بـد أن تكون خاتمـة مرحلة الوفاق 
الديمقراطـي وليسـت مبتدأهـا. فـلا بـد مـن أن يتـم أولاً 
التوافق على حماية المصالح الحيوية لكل الأطراف الفاعلة 
فـي الوطن بحيث لا تتأثر تلك المصالـح بتقلب الحكومات، 
ممـا يطمئن الجميـع ويجعلهم على اسـتعداد لتقبل نتائج 
الانتخابـات والتعايـش معهـا. ولنا في السـودان نفسـه 
عبـرة، حيث تفجرت الحرب الأهليـة فيه عام 1955 في ظل 
حكومـة الزعيم اسـماعيل الأزهـري المنتخبـة ديمقراطياً، 
وتعمقـت الأزمـة بعد رفض ذلـك البرلمـان المنتخب مطالب 
الجنـوب فـي الفيدراليـة. وقد بلغـت تلك الحرب أشـرس 
حالاتها تحت حكومتي الصادق المهدي والمحجوب المنتخبين 
ديمقراطيـاً بين عامي 1965 و1969. أما الديمقراطية الثالثة 
(1989-1986) فقـد شـهدت بدورهـا زيـادة اشـتعال أوار 
الحرب في الجنوب بحدة لم تشـهدها من قبل، كما شـهدت 

أيضاً اندلاع الفصل الأول من حرب دارفور في عام 1987.
الحقب الديمقراطية الثلاث في السودان انهارت بدورها 
في كل مرة على خلفية زيادة الاستقطاب والفشل في حسم 
القضايـا الخلافية، وتعمق عدم الثقـة المتبادلة بين أطراف 
المجال السياسي. فقد انهارت الديمقراطية الأولى إثر تعمق 
الخلاف حـول قضية الوحـدة مع مصر وتعمق عـدم الثقة 
بـين الأحزاب وداخلها، بينما انهـارت الديمقراطية الثانية 
علـى خلفية قرار حل الحزب الشـيوعي وقضية الدسـتور 
الإسلامي والصدام بين السلطتين التشريعية والقضائية. 
أما الديمقراطية الثالثة فقد انهارت على خلفية الاستقطاب 

الحاد حول القوانين الإسلامية وحرب الجنوب.
ولا يعنـي هذا قدحاً في العمليـة الديمقراطية، أو تأييداً 
لمزاعـم البعـض بـأن الديكتاتوريـة هي الأصلح لما يسـمى 
بـدول العالـم الثالـث، بـل بالعكـس، تشـير إلـى ضرورة 

اسـتكمال أهـم شـروط الديمقراطيـة، وهـي التوافـق بين 
جميـع أطـراف العملية السياسـية على القضايـا الكبرى، 
وعدم تركها لتقلبات المزاج السياسي على طريقة الروليت 
الروسـية. فهناك فهم قاصر للديمقراطية يرى منها شـكلها 
فقـط، وهـو العمليـة الانتخابيـة، ويغفل جوهرهـا، وهو 
حسـم كل القضايا الحساسـة خارج هـذه العملية وقبلها، 
عبـر حلـول توافقيـة لا تحتقـر مصلحـة فئـة أو مطالبهـا 
المشروعة لمجرد أنها أقلية. ذلك أن احترام حقوق ومصالح 

الأقليات هو من أهم مقومات العملية الديمقراطية.
لذا نحتاج هنا إلى إعادة تأكيد ما أشـرنا إليها في مرات 
سـابقة من عـدم توفـر مقومـات التحـول الديمقراطي في 
السـودان، وربمـا توضيح تلك المقولـة لما بدا أنـه اعتراها 
من سـوء فهـم عند البعض. ففـي الحالة السـودانية هناك 
اسـتقطاب حـاد بـين الحكومـة والمعارضـة بحيـث لا يكاد 
الطرفان يتفقـان على أمر من الأمور الجوهرية، ويظهرهذا 
في التراشـق بالألفـاظ بين هذه الأطـراف، وقول كل طرف 
فـي الآخـر مقولة مالـك في الخمـر، والتصريح باسـتحالة 
التعايـش  والوفـاق. ويتعقـد هـذا الاسـتقطاب بآخر بين 
شريكي نيفاشا، حيث تعمق الاختلاف بين المؤتمر الوطني 

والحركة الشعبية حول جملة من القضايا المهمة..
وفـي ظـل هـذا الاسـتقطاب الحـاد فـإن المشـاركة بين 
الأطـراف الفاعلـة على السـاحة السياسـية السـودانية، 
فضلاً عن قبول انفراد طرف من الأطراف بالحكم، أصبحت 
في حكم المسـتحيل. فقد تحولت شراكة الوطني والشعبية 
خلال السـنوات الماضية إلى علاقة صـراع أكثر منها علاقة 
شـراكة، ولا توجـد الآن نقطـة تـلاق بـين الطرفين سـوى 
السـير فـي إجـراءات الطـلاق البائـن.  وهذا أبرز مؤشـر 
على عدم نضـج التحول الديمقراطي، لأن من أهم شـروط 
هـذا النضج هو ألا يجد أي طرف بأسـاً بانفـراد طرف آخر 
بالسلطة، لأن النظام يضمن ألا تضار مصالحه الحيوية أو 

أن تنتهك محارمه أو قيمه العليا.
أما في الوضع الذي شـهده السـودان ويشـهده حالياً، 
فـإن هذا الشـرط غيـر متوفـر. ذلـك أن أجنـدات الأحزاب 
المتنافسـة تتضـارب تضاربـاً بينـاً فـي مـا بينهـا. فقد ظل 
المؤتمر الوطني ونظام الإنقاذ الذي يمثله في سـعي دءوب 
لتدمير الأحزاب المنافسـة له، وظلـت تلك الأحزاب بدورها 

تسـعى لإسـقاط النظام بـكل وسـيلة ممكنة. ولـكل طرف 
أجنـدة مناقضـة تمامـاً لأجنـدة خصمـه. فلـو فاز مرشـح 
الحركـة الشـعبية أو مرشـح حـزب الأمة أو الاتحـادي في 
الانتخابـات، فإن برامجهم المعلنة ليسـت هي فقط تصفية 
نظام الإنقاذ ومحو آثاره وتفكيك مؤسسـاته، بل قد تصل 
كما في حالة الحركة الشـعبية لتحـولات أبعد من ذلك. أما 
اسـتمرار المؤتمر الوطني في الحكم فيعني بدوره استمرار 
نهجـه الإقصائـي تجـاه الآخريـن، والتمـادي في سـعيه 
للقضـاء كلياً علـى الأحزاب المنافسـة عبر اسـتراتيجيات 

معروفة ظلت متبعة حتى الآن.
لا يمكن إذن أن تزدهر الديمقراطية في ظل نهج الإقصاء 
المتبادل، واستمرار التلاسن والتهديد بالفناء بين الأطراف 
المتنافسة على السـاحة السياسية. ولا بد من التراجع عن 
هذا النهج من الجميع، خاصة وأن اسـتراتيجيات الإقصاء 
قـد فشـلت. فالمعارضـة فشـلت في إسـقاط الحكومـة رغم 
اسـتراتيجياتها المدعومة دولياً، ممـا دفعها لعقد اتفاقيات 
سـلام متعددة مـع النظام. أما الحـزب الحاكم فقد فشـلت 
استراتيجيته في القضاء شـعبياً على الأحزاب المعارضة، 
رغم نتيجـة الانتخابات الأخيرة. فالحـزب الحاكم لا يزال 
يعانـي نفـوراً قويـاً مـن قبـل قطاعات واسـعة مـن الرأي 
العام السـوداني لا يواجهه أي حـزب آخر. فهناك كثيرون 
لا يؤيـدون الأحزاب الأخـرى، ولكنهم لا يظهرون شـعوراً 
بالكراهيـة تجاههـا. ولكن الناس ينقسـمون تجاه المؤتمر 
الوطنـي بين مؤيـد متحمس أو غيـر متحمـس، وبين كاره 

شانئ.
يحتـاج الأمـر إذن إلـى «تبريـد» السـاحة السياسـية، 
وتخفيـف حـدة الاسـتقطاب والتوتر. وهنـاك واجب يقع 
علـى عاتق كل طرف سياسـي لبـذل الجهد في هـذا المجال 
خدمـة للمصلحـة العامـة، ولكـن الواجب الأكبـر يقع على 
المؤتمر الوطني الذي يحتكر السـلطة ومـوارد البلاد وظل 
يوجههـا لخدمة هيمنتـه المسـتدامة على مقاليد السـلطة، 
علـى حسـاب العمـل السياسـي الجـاد، مما جعـل الحزب 
يعاني من الضمور السياسـي والانتفـاخ الإداري والمالي. 
والمؤتمر يحتاج إلى مراجعة أسـاليبه ووسـائله وقياداته 
لعلـه يسـتطيع بذلك اسـتعادة بعض قدراته السياسـية، 
ومنها القدرة على التعامل سياسـياً مع الأحزاب المنافسـة 
والتوافق معها على سياسات تساعد على استقرار البلاد، 

وربما وحدتها.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ إبتداء.. لا بد من الاقرار مسبقاً، ان القائمة (العراقية) هي الوحيدة 
من القوائم والكتل النيابية التي تملك الحق الشرعي والقانوني لتشكيل 
الحكومة المقبلة، وأن تفسـيرات محاكم مدحـت المحمود للمادة (76) من 
الدسـتور المعمول به موظفـة لصالح نوري المالكـي وقائمته الانتخابية 
التي فشـلت في احراز المرتبة الاولى في الانتخابات، وهذه هي الصفقة 
الثانية التـي يعقدها المحمود الذي عينه الحاكم الامريكي السـابق بول 
بريمـر في منصبه على رأس مجلس القضاء الاعلى، مع رئيس الحكومة 
المنتهيـة ولايتهـا، فقد سـبق للمحمود ان ضـرب بعرض الحائـط قراراً 
اصدرته محكمة تمييزية عليا ببطلان اجراءات هيئة المساءلة والعدالة 
باجتثاث 571 مرشحاً للانتخابات لعدم دستورية الهيئة وافتقارها الى 

الاسانيد والأدلة القانونية، في صفقة فاحت رائحتها الكريهة.
واذا كانت للانتخابات الاخيرة من ايجابيات رغم قرارات الاجتثاث 
والاقصاء التي سـبقتها، والملابسـات التـي رافقتها، وعمليـات التزوير 
الحكومية التي سادتها، فانها إيجابية واحدة فقط، تمثلت في ان التيار 
القومي في العراق أثبت سياسياً وميدانياً انه ليس طائفياً ولا عنصرياً، 
وانما تيار سياسـي انسـاني وعصـري، بدليل انه انتخـب قائمة ضمت 
عرباً سـنة وشـيعة واكراداً وتركماناً ومسـيحيين ويزيديين، ولم تنجر 
جماهيـره المليونية الى المسـتنقع الطائفي او العرقي الذي اسـتوطنته 
احزاب شيعية واخرى كردية، قدمت طائفيتها وعرقيتها كأولوية، دون 

اعتبار للمواطنة العراقية واستحقاقاتها السياسية والنيابية.
وعندمـا انتخب التيار القومي القائمـة العراقية وتمكن من دفع (91) 
نائبـاً الـى البرلمـان شـكلوا اكبـر كتلة نيابيـة، فان الرسـالة التـي اراد 
القوميون العرب ايصالها الى العالم اجمع، كانت ذات دلالات سياسـية 
ومضامـين اجتماعية تمثلت في ان عـرب العراق ما زالوا بخير وقادرين 
علـى الفعل والتأثير، رغـم ما لاقوه من تنكيل وتقتيل وسـجن واعتقال 
علـى امتداد سـبع سـنوات قاسـية اعقبـت الاحتـلال الامريكـي، قدموا 
خلالهـا اكثر مـن مليون ونصـف المليون شـهيد، وثلاثـة ملايين مصاب 
ومعـوق، ومليوني ارملة، وخمسـة ملايين يتيـم، وتدمير مئات الأحياء 
والمناطـق وآلاف البيـوت والمنازل وتهجير أربعة ملايين انسـان عراقي 
الى المنافي والفيافي، ولم نسـمع او نقرأ عن شـعب آخـر قديماً وحديثاً 

قدم مثل هذه التضحيات الجسام.
وقـد كان واضحاً مـن البدايـة، ان التيار القومـي بحركاته واحزابه 
وجمهـوره، وهو يخوض الانتخابات مشـجعاً ومؤازراً وناخباً دون ان 
يرشح ايا من قياداته ورموزه وكوادره تفادياً للاجتثاث الرخيص، كان 
يسـعى الى إشـعار الاحزاب المسـتوردة من الخارج وتلـك المدعومة من 
واشـنطن وطهران وتل ابيب، ان القوميين العرب هم أوسع تيار شعبي 
فـي العـراق، ولن تقـدر دولة او حزب مهمـا كان حجمـه او العون الذي 
يتلقـاه من الخارج، ان يشـطب التيـار القومي من الخارطة السياسـية 

في العراق، لسـبب بسـيط جداً، هو ان جذور 
هـذا التيار ضاربة في العمـق العراقي، وليس 
طارئاً على البلد، وهو موجود وحاضر بشـكل 
مباشر او مقارب في كل بيت عراقي من الموصل 

شـمالاً الى البصرة جنوباً ومن ديالى شـرقاً الى الانبار غرباً، وبالتالي 
لا يمكـن لأحـزاب وافدة من صنـع امريكـي او ايراني او اسـرائيلي، ان 
تنجـح وتتحكم في بلد عاموده التيار القومي الذي بنى الدولة العراقية 
الحديثـة وعزز اسـتقلالها وسـيادتها وحمى حدودها وهـزم الطامعين 
فيها واجبرهم على تجرع السـم. صحيح ان الاحزاب الشيعية الطائفية 
ونظيرتهـا الكردية الانفصالية قد وظفت من قبل الامريكيين والايرانيين 
والاسرائليين لحكم العراق عقب الاحتلال، ولكن الصحيح ايضاً، ان هذه 
الاحـزاب مجتمعة لا تقدر على مواجهة التيار القومي الا بمسـاندة الآلة 
العسـكرية الامريكيـة التي وضعت تحـت تصرف السـلطات الحكومية 
اكثر من مئة وعشـرين الف جندي وخمسـة آلاف دبابة وعربة عسكرية 
والف طائرة هليكوبتر واربعمئة طائرة مقاتلة، وخمسـة عشر قمراً في 
الفضـاء العراقي للرصد والمتابعة، اضافـة الى ثلاثين الف مرتزق ضمن 

شركات الحماية الاجنبية مثل (بلاك ووتر) وشقيقاتها.
ولولا حملات المداهمة والاعتقال واساليب القهر والارهاب وعمليات 
التزويـر والانتهـاكات التـي مارسـتها احـزاب السـلطة الحاليـة فـي 
الانتخابات الاخيرة، لكان بإمكان التيار القومي في محافظات الجنوب 
والفرات الأوسـط ان يعـزز القائمة العراقية باربعين الى خمسـين نائباً 
علـى اقل تقديـر، وهو رقم كان متوقعاً، غيـر ان الاجهزة الايرانية نزلت 
بثقلهـا الامنـي والسياسـي والمالـي، ونجحـت مـن خلال جواسيسـها 
واتباعهـا وبينهـم محافظـون ورؤسـاء مجالـس محافظـات ومديـرو 
شـرطة وامن وقادة ميليشـيات مسـلحة وقائمقامون ومدراء نواح من 
منـع مليـون ونصف المليـون عراقي من الوصـول الى مراكـز ومحطات 
الاقتـراع، ووصـل الامـر بمجالـس عـدد مـن المحافظـات مثـل النجـف 
والبصرة والناصريـة والديوانية والمثنى والعمـارة الى اعلان قرارات 
تجـريم وادانة قبل الانتخابات لكل من ينوي انتخـاب القائمة العراقية 
واتهامهـم بالمـادة (4) ارهـاب وتهديدهم بالسـجن ومصـادرة بيوتهم 

وممتلكاتهم وتهجير عوائلهم وعشائرهم الى خارج تلك المحافظات.
وقد صار واضحـاً ان التيار القومي هو الذي اوصل القائمة العراقية 
الـى المرتبـة الأولـى وجعلهـا اكبـر كتلـة نيابية، وهـذا يعنـي ان عليها 

اسـتحقاقا للتيـار يجـب ان تلتـزم بمضامينه 
وفـي مقدمتهـا ان تحافـظ علـى الحـد الادنـى 
مـن مشـروعها الوطنـي الـذي بموجبـه اقبـل 
الناخبون على انتخاب مرشحيها، وألا تنحدر 
الـى هاويـة المحاصصـة الطائفية تحـت عناوين ومسـميات جديدة في 
سـعيها الى تشـكيل حكومة جديـدة، وعليها ان تضع في حسـاباتها ان 
القوى والاطراف التي دعمتها وشجعت على انتخاب مرشحيها لها رأي 
وموقـف في مفاوضاتها ومباحثاتها مع الكتل والقوائم الاخرى لا بد من 
الاستماع لها والتعرف عليها، وهي بالتأكيد تقف معها وتعضد تماسكها، 
ولكن وفق ضوابط وسـياقات تحفظ للقائمة العراقية حضورها وتعزز 
مكانتها، ونعرف سـلفاً أن المفاوضات مع الكتل والقوائم الاخرى شـاقة 
وعسـيرة نظراً لتخندقها الطائفي والعرقي، ونثق بقدرة وأداء السـيد 
رافع العيسـاوي الـذي يرأس وفـد «العراقيـة» المفاوض مـع الآخرين، 
ولكـن ليس مـن حق(العراقية) ان تفـرط بالجمهور الذي جـاء بها الى 
الصـدارة وتمتنـع عن سـماع رأيـه ووجهات نظـره في مجمـل العملية 

التفاوضية والتحضيرات لتشكيل الحكومة المقبلة.
إن إصرار (العراقية) على خيار وحيد يتمثل في ترشيح اياد علاوي 
لرئاسـة الحكومة المقبلة، خطأ سياسـي لانه يحمل نتائج وانعكاسـات 
خطيرة، فالذين سـاعدوا وعملوا وساهموا في انتخاب علاوي انطلقوا 
ليس لانه من اصول شـيعية، او شـيعي علماني كمـا يقدمه زملاؤه الى 
وسـائل الاعلام، وانما لانه قبـلَ ان يكون جزءا من مشـروع وطني مهد 
له صالح المطلك وطارق الهاشـمي واسـامة النجيفي ورافع العيسـاوي 
والمئات من المنضويـن تحت كتلهم في جبهة الحوار والتجديد وعراقيي 
المسـتقبل، وكان يفترض بـ «العراقية» ان تقدم مرشحين اثنين او ثلاثة 
وليس واحـداً في مفاوضاتها مع الاطراف الاخرى مثل طارق الهاشـمي 
ورافع العيسـاوي لكسـر الإطـار غير الدسـتوري الذي خصـص موقع 
رئيـس الوزراء لشـيعي وتحويله الى (عـرفٍ) يعمل به لاحقـاً، كما ان 
ترشـيح «العراقية» لعدد من الاسـماء  لرئاسـة الحكومة المقبلة، يعطي 
فرصة للآخرين في تفضيل هذا على ذاك، وفقاً لحسـاباتهم وتوجهاتهم 

ورغباتهم، وايضاً لتوجساتهم ومخاوفهم.
وثمـة خطأ آخـر يروج له بعض اطـراف (العراقية) مع الاسـف هذه 
الايـام، يتضمـن الرغبة فـي التحالف مع قائمـة دولة القانون لتشـكيل 
الحكومـة المقبلـة بحيـث يصبـح اياد عـلاوي رئيسـاً للـوزراء ونوري 

المالكي رئيسـاً للجمهورية واختيـار نائب من التحالف الكردي رئيسـاً 
لمجلس النواب، ومنح الائتلاف العراقي استحقاقه الانتخابي من المقاعد 
والـوزارات، في الوقت الذي يرى كثيرون من انصار «العراقية» ان هذه 
الصيغة تفتقر الى التوازن السياسـي وتشكل محاباة للتحالف الكردي 
علـى حسـاب الائتـلاف، وحجتهم انه مـا دام بمقـدور كتلتـي العراقية 
ودولة القانون تشـكيل الحكومة واختيار رئيسـي الجمهورية والنواب 
باصـوات مجموعهـا 180 صوتاً، وهي اكثر من النصـف زائد واحد التي 
يحـــددهـا الــدسـتور، فلمـاذا تعطـى رئاسـة البرلمان الـى التحالف 
الكـردي ولديـه (40) مقعداً وليـس الى الائتلاف مثلاً وهـو يجمع (70) 

مقعداً؟
 ويعتقـدون ان حـل معضلة تشـكيل الحكومة المقبلة مـن قبل كتلتي 
العراقيـة ودولة القانون تسـتلزم اولاً، تخلي الكتلتين عن مرشـحيهما 
الوحيديـن ايـاد عـلاوي ونوري المالكـي وعـدم منحهما اياً مـن المواقع 
السـيادية الثلاثـة، بحيـث ترشـح العراقيـة شـخصية غيـر عـلاوي 
ويفضـل ان تكون من اصـول ومناطق سـنية (طارق الهاشـمي أو رافع 
العيسـاوي)، لكسـر المحاصصـة الطائفية وتجـاوز مرحلتها السـابقة، 
بينما ترشـح قائمة دولـة القانون احد قيادييها غيـر المالكي، مثل جعفر 
الصدر او حيدر العبادي او حسن السنيد لرئاسة الجمهورية، بينما يتم 
اختيار شـخصية كردية مستقلة سياسياً وغير حزبية مثل السيد اركان 
زيبـاري نائب الموصل، او الدكتور محمود عثمان ليكون رئيسـاً لمجلس 
النـواب لإضفاء طابـع الاعتدال على الموقـع، ويمنح الائتـلاف العراقي 
منصب نائب رئيس الوزراء او نائب رئيس البرلمان وعدد من الوزارات 
حسب استحقاقه الانتخابي والأمر نفسه ينطبق على التحالف الكردي 

من ناحية استحقاقه الانتخابي.
ان القائمـة العراقيـة اذا وافقـت علـى تولـي نـوري المالكـي رئاسـة 
الجمهوريـة، فانها تكون قد قدمت مكافأة له، وخذلت الجمهور الواسـع 
الـذي انتخب مرشـحيها، خصوصـاً وان الاحداث والوقائـع اكدت وما 
زالت ان المالكي شـخصياً وسياسـياً كان وراء اسـتهداف هذا الجمهور، 
وهو نفسه لا غيره الذي انتهج سياسات الاقصاء والتهميش والاجتثاث 

ضد كل من لا يتفق معه ويرفض الخنوع لأجندته.
القائمة العراقية امام اختبار عليها ان تخوضه باقتدار حتى النهاية، 
فليس الحصـول على مركز رئيس الوزراء هو نهايـة المطاف، وليس ان 
يكون علاوي رئيسـاً للحكومة هو الهدف الاسمى، ومطلوب من جمهور 
(العراقية) ومن ساندها ووقف معها وانتخبها ان يقول كلمته الآن ، ولا 
خير في مشروع سياسـي حكومته يراسها علاوي وجمهوريته رئيسها 

المالكي وعلى رأس برلمانه كردي حزبي انفصالي.

٭ كاتب وسياسي عراقي 

هارون محمد٭

د. عبد الوهاب الافندي٭

د . محمد صالح المسفر
■ تصريحات الســيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية المصري 
التــي ادلى بها اثناء زيارته الى لبنان، ووصف فيها التســريبات 
الاســرائيلية حول تزويد ســورية لحزب الله بصواريخ ســكود 
بانها «اكذوبة»، جــاءت مفاجأة للكثيرين من المراقبين لما تنطوي 
عليــه من معان على درجة كبيرة مــن الأهمية يمكن تلخيصها في 

النقاط التالية:
اولا: هــذه هــي المــرة الاولى ومنــذ عدة ســنوات يدلــي فيها 
مســؤول مصري في وزن ووظيفة السيد ابو الغيط بتصريحات 
تصب في مصلحة المقاومة اللبنانية، وتفضح الاساليب الدعائية 
الاســرائيلية ذات الاجندات العدوانية. فقد جرت العادة ان يتخذ 
المســؤولون المصريون واحدا مــن موقفين، امــا الصمت المطبق، 
او التشــكيك في المقاومة ودورها، وانتقــاد عملياتها ضد العدو 

الاسرائيلي.
ثانيـا: تعمد المســؤولون المصريون في الفتــرة الاخيرة، ومنذ 
اغتيال المرحوم رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الاسبق، اتباع 
منهج التصعيد مع ســورية وحكومتها، وتجنب ابداء اي تعاطف 
حقيقي معها، خاصة اذا كان العدوان الذي يســتهدفها امريكيا، 
واذا جــرى ابداء اي تعاطــف، خاصة تجاه الغارة الاســرائيلية 
التي اســتهدفت المفاعــل النووي المزعوم قرب دير الزور شــمال 

شرق سورية، فإن هذا التعاطف يأتي باردا، هذا اذا اتى فعلا.
ثالثا: الحكومة المصرية وقفت في خندق الرابع عشــر من آذار 
اثنــاء الأزمــة اللبنانية الاخيرة، واســتضافت معظــم زعماء هذا 
التحالــف مثل ســمير جعجع، وســعد الحريــري ووليد جنبلاط 
(قبل ان ينشــق)، واظهرت عداء سافرا للوجه الآخر من المعادلة 
اللبنانية، اي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة امل. وكونها 
تبرئ التكتل الاخير من الاتهامات الاســرائيلية المدعومة امريكيا 

فهذا موقف تصحيحي يستحق التأمل.
لا نعــرف الاســباب الحقيقيــة الكامنــة وراء هــذا التحول في 

الموقــف المصري تجاه ســورية وحزب الله، وقبــل ان نتكهن بها 
وحولهــا، لا بد مــن طرح ســؤال مهم عمــا اذا كان هــذا التحول 
اســتراتيجياً قابلاً للاستمرار، اما انه مجرد «زلة لسان» من وزير 
خارجية مصري تعودنا على زلات لســانه خاصة اثناء العدوان 
الاســرائيلي علــى قطاع غــزة، او اقتحــام الجوعــى المحاصرين 
للحدود المصرية ـ الفلسطينية بحثاً عن رغيف خبز وعلبة حليب.

هنــاك احتمالان لتفســير أســباب هذا التحــول المصري تجاه 
سورية و«حزب الله»:

الأول: ان يكــون النظــام المصــري بصدد اعــادة تقييم موقفه 
تجاه علاقته بكل من الولايات المتحدة واســرائيل، بسبب تدخل 
الاولى بشــؤونه الداخليــة وتقديمها دعما غير مباشــر لحركات 
المعارضة الدســتورية وخاصــة الدكتور محمــد البرادعي المدير 
الســابق للوكالــة الدوليــة للطاقة الذريــة، الذي يطالــب بتعديل 
الدستور المصري، وتوسيع دائرة الترشيح لانتخابات الرئاسة، 
واقدام الثانية اي اســرائيل على التســلل الــى دول منابع النيل 
وتحريضهــا على تغيير اتفاقيات المياه بحيث تقلص حصة مصر 

منها.
الثانـي: ان يكون الســيد ابــو الغيط يريد التمهيــد للقاء القمة 
الثلاثــي المنتظر الــذي من المقرر ان يعقد في شــرم الشــيخ اثناء 
زيــارة كل مــن العاهل الســعودي الملك عبــد الله بن عبــد العزيز 
والرئيس الســوري بشــار الأســد للاطمئنان على صحة الرئيس 
المصري حســني مبارك، بعد تعافيه من آثار عملية جراحية لإزالة 

اورام حميدة من امعائه في المانيا.
نأمــل ان يكــون الموقف الــذي عبر عنه الســيد ابــو الغيط هو 
مقدمــة لحدوث تغيير ايجابي في الموقف المصري تجاه ســورية 
والمقاومــة اللبنانية، لان مصر يجب ألا تقــف في الخندق الآخر، 
اي الخندق الامريكي الاســرائيلي، خاصة بعد ان أدركت النتائج 

الكارثية على موقفها هذا في العراق وفلسطين وافغانستان.
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AL-QUDS AL-ARABI

• المهنــدس عـلاء البطاينـة وزيــر النقــل 
الاردنــي اختيــر شــخصية العــام فــي النقل 
البحري فــي العالم العربي للعــام الحالي من 
قبل مجلة «انترناشــيونال ريفيو» كابرز قائد 
شــاب من قبل لجنة ترأســتها  الملكة الاردنية 

رانيا العبد الله.

المستشــار  مصــر  فــي  العــام  النائــب   •
عبدالمجيـد محمـود أصــدر قرارا برفع اســم 
ســيدة الأعمــال الســعودية خلـود العنـزي 
مــن قوائــم الممنوعين من الســفر بعــد انتهاء 
التحقيقات معها فــي البلاغات المقدمة ضدها 
مــن مطلقهــا رجــل الأعمــال المصــري يحيى 

الكومي.

• الشــيخ حمـدان بن محمد بن راشـد آل 
مكتـوم ولي عهــد دبــي رئيس نــادي الأهلي 
الإماراتــي لكــرة القــدم قــرر تعيين عبـد الله 
سعيد النابودة رئيســا لمجلس إدارة النادي، 

خلفا لخليفة سـعيد سـليمان الذي اعتذر عن 
عدم الاســتمرار بعــد توليه المهمة لمــدة عامين 

ونصف العام. 

• برعايــة  رئيس مجلس الاعيــان الاردني 
كتــاب  توقيــع  حفــل  يقــام  المصـري  طاهـر 

«الإرهاب على فلسطـ18

ين وشــــــاهد من أهلــــهــا» تأليــــف مفيد 
محمـد المبسـلط  فــي السادســة من مســــاء 

اليوم بالمكتــــبة الوطنية بعمان.

• ألقى الخبير الاقتصادي الدولي  الدكتور 
طلال أبو غزالة  محاضرة بعنوان «مســتقبل 
الاقتصــاد العربــي فــي ظــل الأزمــة الماليــة 
العالمية» كما افتتح معرضا للفنانة التشــكيلية 

مها المحيسن في مقر الجمعية بعمان.

• دارة الفنــون بعمان تنظم مســاء غد لقاء 
حواريــا عــن المنــاخ السياســي والاجتماعي 
للمقال الساخر والكاريكاتير، سيعرض خلاله 
رســام الكاريكاتيــر عمـاد حجـاج والكاتبان 
الســاخران يوسـف غيشـان وأحمد حسـن 

الزعبي لتجاربهم.

• توفــي فــي القاهــرة الزميــل الصحافي 
المصــري نائــب رئيــس تحريــر «الجمهورية» 

لغة الحرب
الياس خوري

■ نشــرت صحف «الهيرالد تريبيون» و«الواشنطن بوست» و»وول 
ســتريت جورنال»، يوم الجمعة 16 نيســان/ابريل 2010، مقالا للســيد 
ايلــي فيزيل عــن القدس. يأتــي المقال في ســياق الضغط علــى الادارة 
الامريكية كي يتم سحب قضية الاحتلال الاسرائيلي وبناء المستوطنات 

اليهودية في القدس الشرقية، من التداول.
اللافت في المقال انه يستند في الأساس الى معطى ايديولوجي يقوم 
بتسخير الديني والغيبي بهدف تزوير الوقائع كي تتناسب مع المركزية 
الاوروبية التي ينطلق منها من جهة، وكي تحجب واقع مصادرة البيوت 

العربية وهدمها، في المدينة المقدسة، من جهة ثانية.
يبدأ الســيد فيزيل، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والمدافع العنيد 
عن اســرائيل، مطالعتــه بالعودة الى التــوراة، كي يقول لنــا ان القدس 
ذكرت ســتمئة مــرة في التوراة، بينما لم تذكر فــي القرآن مرة واحدة! لا 
ادري لمــاذا تناســى الكاتب احصاء المــرات التي ذكرت فيهــا المدينة في 
الانجيــل، كأنــه يريد ان يتجنب الاشــارة الــى التاريخ الدمــوي الطويل 
للحروب الصليبية، او كأنه اصيب بفقدان الذاكرة كي يتحاشى الاشارة 

الى الاضطهاد والمذابح التي تعرض لها اليهود خلال تلك الحروب.
يضع فيزيل جوهر مطالعته في النص التوراتي. لن اسأله لماذا تناسى 
حكاية الاســراء والمعراج القرآنية، ولا اذا كان يعلم عمق الدلالة الروحية 
والادبيــة لهذه الحكاية، التــي القت بظلالها على الادب مــن «الكوميديا 

الالهية» لدانتي الى «رسالة الغفران» للمعري.
بل ســوف اتوقف عند الافتراض الديني لأســأل، عــن معنى التلاعب 

السياسي بالمقدس.
فاذا كان المقــدس هو المرجع فلا معنى للاحصاء، ففي المقدس تنتفي 
النســبية التــي تحتم اللجوء اليــه. يكفي ان تكون القدس عند المســلمين 
ثالــث الحرمين حتى نكون في المطلق الذي لا يســتطيع المؤمنون التنازل 

عنه.
بهذا المعنى فان المقال، يدعونا الى العودة الى لغة القرون الوســطى، 
والــى المطلــق الديني الذي يصنع مطلقا سياســيا يقــود الى حروب بلا 

نهاية.
لا اجــد اي معنى للدخــول في الجدل اللاهوتي اليهودي والمســيحي 
والاســلامي حــول القدس. هــل هــي اورشــليم الأرضية ام اورشــليم 
السماوية. لأن السيد فيزيل يتبنى في شكل واضح لا التباس فيه المنطق 
الصهيونــي الذي جعل الدين في خدمة مشــروع قومي كولونيالي، ولم 
يتنبه الى ان هذه اللعبة بدأت تنقلب على العلمانيين في اسرائيل نفسها، 

في ظل الهوس الديني العنصري الذي يجتاح العالم.
غير ان المقال يحمل مشكلات اخرى، ويسمح لنا بطرح ثلاثة اسئلة:

السؤال الأول هو حول المدينة نفسها، عندما يتكلم فيزيل عن القدس 
ويشــير الى مؤسســها الملك داوود، فهل يقصد قــدس داوود ام يقصد 
القــدس الكبــرى؟ فالقدس الكبرى، بحســب التخطيط الاســرائيلي لها 
تضــم ثلث اراضي الضفــة الغربية، اي انها تتوغــل عميقا في الاراضي 
الفلســطينية المحتلــة لتمتد من رام الله شــمالا الى الخليــل جنوبا، ومن 

اريحا شرقا الى بيت شمش غربا.
هل يعتقد السيد فيزيل ان العلاقة الروحية بين اليهود والقدس تشمل 
هذه المدينة التي تتوسع عبر مصادرة اراضي سكان البلاد الاصليين من 

الفلسطينيين وهدم منازلهم؟
ثــم اذا كانــت القــدس موئــلا روحيــا فماذا عــن الخليل حيــث قبور 
البطاركــة، وماذا عــن نابلس؟ المنطــق الديني الغيبي لا حــدود له، وهو 
يعنــي شــيئا واحدا، اســتمرار الاحتلال الى مــا لا نهاية. وهنــا لا يعود 
امام اســرائيل من خيار ســوى التطهير العرقي كــي لا تتحول الى دولة 
ابارتهايــد. وهي ممارســة ســبق لاســرائيل ان قامــت بها عــام 1948، 
وشكلت خطيئتها الاصلية بحسب دومنيك فيدال. هل ستكون اسرائيل 

قادرة على احتمال خطيئتين اصليتين؟
هل هذا هو السلام؟

وماذا لو انتصر المنطق نفســه عند الفلســطينيين والعرب والمسلمين، 
وقالوا بالحقيقة المطلقة التي يدعو اليها دينهم؟

هل يعني ذلك ان الشــرق الأوسط يجب ان يعيش مئة سنة اخرى من 
الحروب والمآسي والدمار، قبل ان تبرد الرؤوس الحامية؟

الســؤال الثاني ويتعلق بالتاريخ. فالســيد فيزيــل في معرض كلامه 
عن علاقة اليهود بالمدينة، يقول ان اليهود منذ اتخاذ الملك داوود للقدس 
عاصمة لمملكته اقاموا في المدينة داخل الاسوار باستثناء فترتين: عندما 
منعهم الرومان من دخــول المدينة، وعندما كانت القدس تحت الاحتلال 

الاردني.
لن اسأل السيد فيزيل هل الاقامة في القدس تعني الهيمنة السياسية 
عليها؟ فهذا ســؤال لا يحتاج الى اجابــة لأن من له المام بالتاريخ يعلم ان 
الاقامــة لم تكن جزءا من الســيادة اليهودية على المدينة المقدســة، التي 

عاشت ثلاثة عشر قرنا تحت حكم الدول العربية والاسلامية المختلفة.
لكنني ســوف اتوقــف عند مغالطــة تاريخيــة ما كان لمثقــف يحظى 
بالســمعة الدولية التي للسيد فيزيل ارتكابها. اذ تناسى مرحلة الهيمنة 
الصليبية على المدينة، التي امتدت حوالي قرنين من الزمان. فبعد المذابح 
التي ارتكبتها الجيوش الافرنجية ضد اليهود والمســلمين والمســيحيين 
الشرقيين، منعت اليهود من دخول المدينة. ولم يسمح لهم بالعودة اليها 

الا بعدما اعادها صلاح الدين الى السيادة العربية الاسلامية.
هذا التناســي ليس بريئــا، فالســيد فيزيل، وهــو الاختصاصي في 
المحرقة التي ذهب ضحيتها ستة ملايين يهودي في اوروبا، يعرف جيدا 
ان احد جذور اللاســامية يعود الى مرحلة الحــروب الصليبية. لكنه في 
غمرة التماهي الذي صنعته الحركــة الصهيونية مع القومية الاوروبية، 
لا يســتطيع ان يتذكر هول المذابح الصليبية في حق اليهود. انها مفارقة 
تدعو الى العجب، اصحاب فكرة التمســك بالذاكرة يصنعون النســيان، 

في عملية حشد التأييد الغربي للاحتلال الاسرائيلي.
اما الســؤال الثالث الأكثر خطــورة فيتعلق برده على بعض وســائل 
الاعلام مؤكدا انه يحق لليهود والمســيحيين والمســلمين بناء المنازل في 

اي مكان يشاؤونه داخل المدينة.
هــل يعلــم الســيد فيزيل مثــلا ان 44 فــي المائــة من اراضــي القدس 
الشرقية التي تعود ملكيتها للفســطينيين تم اعتبارها بحسب التخطيط 
الاســرائيلي مناطق مفتوحــة وخضراء، بهدف خنــق امكانية اي تطور 
عمراني للفلســطينيين فــي المدينة، وان بعــض هذه «المناطــق المفتوحة 
والخضــراء» جرى اســتخدامها بعد ذلــك لبناء المســتوطنات اليهودية 
كالتلة الفرنســية ورامات اشــكول وجيلو واخيرا منطقة جبل ابو غنيم 

التي اطلق عليها اسم «هار حوما»؟
وهل يعلم ان 32 في المائة من الفلســطينيين المقدســيين اضطروا الى 
تغيير اماكن اقامتهم بســبب بناء جدار الفصل العنصري الاســرائيلي، 
وان 10.2٪ من الاســر الفلســطينية في القدس فقدت جزءا من املاكها 
بســبب الجــدار؟ وهــل ســمع بحكايات الشــيخ جــراح حيــث يتظاهر 
فلســطينيون واســرائيليون وناشــطون دوليــون لوقــف هــدم البيوت 
ومصادرتهــا، والبســتان، وســلوان والى آخــره من حكايــات العذاب 

اليومي بهدف طرد الفلسطينيين من المدينة التي ولدوا فيها.
البيوت تهدم والسيد فيزيل يعظ بأنه يحق للفلسطينيين بناء البيوت 

في المدينة المقدسة!

الحــوار مع دعــاة الحــرب الذي يلبســون ثيــاب الحمــلان الوديعة، 
ويلجــأون الى الغيب كي يبرروا واقعــا احتلاليا لم يعد قادرا على تمرير 
ادعاءاته، مســتحيل. فلغة الغيب الديني حين تستخدم لتبرير الاحتلال 
وتحويل حياة الســكان الاصليين جحيما عبر وضعهم في اقفاص جدار 

الفصل العنصري، تصير لغة تقطر دما.
ومثلمــا صــرخ داوود في مزاميره: «نجنــا من الدماء يــا الله»، فاننا 
نصــرخ طالبين النجاة مــن لغة تقتل فينــا انســانيتنا وتحولنا ضحايا 

حوش يهيمنون على ملعب التاريخ المصاب بلوثة المطلقات.

 عدد أكبر من الأمريكيين في الخارج يتخلون عن جنسيتهم
■ نيويـورك ـ يـو بـي أي: يعمد عدد قليـل ولكنه 
الولايـات  خـارج  المقيمـين  الأمريكيـين  مـن  يتزايـد 
المتحـدة إلى التخلي عن جنسـيتهم الأمريكية، وذلك 
في ظل تزايد الغضب من الضرائب المفرطة والمشـاكل 
المصرفية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن جاكي 
باغنيون مديرة مجموعة «المواطنون الأمريكيون في 
الخـارج» ومقرها جنيف قولها «ما شـهدناه هو تغير 
ملحوظ في عقليـة المجتمع (الأمريكـي) خارج البلاد 

خلال السنتين الماضيتين».
وأضافـت «لـم يكن أحـد يتجـرأ من قبـل على ذكر 
رغبته أمام الأمريكيين الآخرين بالتخلي عن جنسيته 

الأمريكية، أما الآن فبات الأمر يناقش في العلن».

وتبين في مجلة «فدرال ريجيسـتر»التي تنشـرها 
الحكومـة لتسـجيل قـرارات التخلـي عن الجنسـية 
الأمريكيـة ان 502 أمريكـي أقدموا علـى هذه الخطوة 
أو عن حق الإقامة الدائمـة في الربع الأخير من العام 

.2009
يشـار إلى ان هـذا العدد يشـكل جزءاً بسـيطاً من 
الــ5.2 مليون أمريكـي الذين تفيـد وزارة الخارجية 

الأمريكية عن إقامتهم خارج الأراضي الأمريكية.
لكنها أشـارت الى ان الــ502 هو الرقم الأكبر الذي 
يسجل منذ سنوات، وهو أكثر من ضعف ما سجل في 

العام 2008 بكامله. 
يشـار إلى ان العدد الإجمالي في الـ2008 كان 235 

في حين بلغ 743 في العام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلـى ان الامتعاض من الضرائب 
والمسـائل المصرفيـة هـو الدافـع وراء التخلـي عـن 
الجنسـية وليـس أية اعتبـارات سياسـية، موضحة 
ان الأمريكيـين يتذمـرون منـذ فترة طويلـة من واقع 
ان أمريـكا هي البلد الوحيد في الدول الصناعية التي 

تفرض ضرائب على إيرادات مواطنيها في الخارج.
يشـار إلـى ان الإجـراءات للتخلـي عن الجنسـية 
سهلة ويكفي أن يمثل شخص ما شخصياً أمام مسؤول 
قنصلي أو دبلوماسـي أمريكي في بلد أجنبي وتوقيع 
طلب، ولكـن هذا الأمر لا يعفيه من تسـديد الضرائب 

القديمة أو أداء الموجبات العسكرية السابقة.

خدعوك فقالوا:
سكان الريف أطول عمرا

من قاطني الحضر 
■ سيدني ـ د ب أ: توفر المناطق النائية في استراليا هواء نقيا ومساحات 
شاسـعة وليالي مرصعة بالنجوم ونمط حياة يتسـم بالهدوء ويساعد على 
الاسـترخاء للاسـتراليين المتكتلـين فـي المـدن الواقعـة على طول الشـريط 

الساحلي للبلاد. 
ويعتقد سـكان المدينة بـأن الحياة بعيدا عن الازدحـام المروري والأحياء 

الضيقة والعمل المتواصل على مدار الساعة، يمنحهم حياة أطول. 
بيـد أن ذلك في الواقع لم يكن سـوى اعتقاد خاطئ، حيث اكتشـف المعهد 
الاسـترالي للصحة والرفاهية أن متوسـط أعمار الرجال في المناطق الريفية 

اقل من نظرائهم في المدن. 
تقول سـالي بولوك، من المعهد الاسترالي:»في الحقيقة، بلغت الفجوة في 

متوسط الأعمار بين رجال المدن الكبرى ورجال المناطق النائية 7.7 عام». 
ويزيـد معـدل الوفيات فـي المناطـق الإقليميـة نتيجة للإصابـة بأمراض 
مزمنة بنسـبة ثمانية في المائة عنه في المدن، وترتفع هذه النسـبة إلى 80 في 
المائة في المناطق النائية للغاية. وبالنسـبة لثلث الرجال الذين يعيشون في 

المناطق الريفية، يقل متوسط العمر كلما زاد ابتعادهم عن المدن. 
وثمة بعض الأسـباب التي يتعذر تجنبها وراء هـذا التباين. ففي المناطق 
النائيـة، يمـارس الرجـال القيادة بمعـدل أكبـر، ويتعرضون لعـدد أكبر من 

الحوادث، ويحتمل أن يكونوا أكثر بعدا عن المساعدة الطبية. 
غيـر أن هنـاك أسـبابا أخـرى وراء ذلـك، فالرجـال فـي المناطـق الريفية 
يتناولـون نسـبة أكبر من الكحـول ويدخنون عددا أكبر من السـجائر. ومن 
دواعي السـخرية، أنهم يمارسـون قدرا أقـل من التمرينـات الرياضية، رغم 
أنهـم يمضون وقتا أكبر في الهواء الطلق. وبينما يدرك الرجال في المدن أنهم 
لا يعجـزون الموت، لا يزال الكثيرون من نظرائهم مـن أبناء الريف يعتقدون 

أنهم بمنأى عنه. 

طائرات بدون طيار
 لتعقب المجرمين الخطرين 

■ ميونيخ/دوسـلدورف (ألمانيـا) ـ د ب أ: أفاد تقريـر إخباري صدر امس 
في ألمانيا بأن ولاية شمال الراين وفستفاليا وهي أكبر ولاية ألمانية من حيث 

السكان ستقوم باستخدام طائرات بلا طيار في تعقب عتاة المجرمين. 
وقالـت مجلة «فوكوس» الإخبارية الألمانية أن إنجو فولف وزير الداخلية 
بالولايـة التـي تقع غرب البلاد أعلن عـن نية الولاية في اتخـاذ هذا الإجراء 
لتعقـب «الجرائم الخطـرة» كما في حالـة اختطاف الرهائن أو السـطو على 
البنوك. وبإمكان الطائرات الصغيرة التي يبلغ قطرها مترا واحدا أن تصور 

الأحداث على الأرض بدقة تامة من ارتفاع 200 متر . 
يذكر أن الولاية تسـتخدم حاليا طائرتين من هـذا النوع لخدمة الأغراض 

الأمنية. 
وقالت متحدثة باسم الولاية لمجلة «فوكوس» إن استخدام هذه الطائرات 
لتصويـر المظاهـرات أمـر غيـر وارد. أما في ولاية سكسـونيا فـإن الطائرات 
بـدون طيار تسـتخدم منـذ فترة فـي التقـاط الصور أثنـاء إقامـة المباريات 
الخطرة بغرض مراقبة مثيري الشـغب مـن جماهير كرة القدم. وقالت المجلة 
إن ولاية سكسـونيا السفلى تدرس حاليا إمكانية استخدام الطائرات بدون 

طيار لتأمين انتقال المواد المشعة. 

1144 قضية مخدرات في الأردن
 منذ مطلع العام 

■ عمـان ـ يو بي أي: كشـف مدير إدارة مكافحة المخـدرات في الأردن عن 
تسجيل 1144 قضية مخدرات في المملكة منذ بداية العام الحالي.

وقال العقيد مهند العطار الإثنين انه تم ضبط 7 ملايين حبة مخدرة، و196 
كغـم هيروين، و4 كغم كوكايين، بالإضافة إلى 1060 كغم حشـيش منذ بداية 

العام الحالي.
وبلـغ عـدد الموقوفين بتلـك القضايـا 2277 شـخصا، منهـم (719 متورطا 
بقضايا اتجـار، و1558 متورطا بقضايا حيازة وتعاطي المواد المخدرة. وكان 

عدد الأردنيين منهم 2038، وغير الأردنيين 239 شخصا.
وقـال العطار ان الأردن ممر للمخدرات ولم يتـم ضبط أي مصنع مخبري 
معنـي بصناعـة الحبوب المخدرة، مشـيرا الـى ان كل ما فـي الأردن من مواد 
مخـدرة تم إدخالها إلى البلاد عن طريـق التهريب من دول مجاورة وبعيدة، 
مشيرا الى ان ما يزيد عن 95٪ من المضبوطات كان المراد منها إعادة تهريبها 

خارج الأردن.
وسجل في الأردن العام الماضي 2009 ما يزيد عن 3000 قضية مخدرات 

فيما بلغ عدد القضايا المضبوطة عام 2008 نحو 2110 قضايا.

ثروتها 3.3 مليون دولار وأورثت 
1.3 دولار فقط لكل من بناتها

■ كانبيرا،أسـتراليا ـ يو بي أي: أورثت أسترالية بناتها الثلاث 30 قطعة 
مـن الفضـة، أي ما قيمتـه 1.3 دولار لـكل منهن مـن ثروتها التي تـوازي 3.3 

ملايين دولار لاعتقادها بأنهن ساهمن في وفاة والدتها.
وذكـر موقـع «ذي ادفرتايـزر» الأسـترالي أن زوجة رئيس بلديـة اديليد 
السـابق، فالمـاي روتشـيه أورثـت زوجهـا السـابق جـون روتشـيه القيمة 
نفسـها زاعمـة بأنه قتل والدتها. وقالـت البنات للمحكمـة إن والدتهن كانت 
«تتوهم». وتركت السـيدة روتشيه، التي توفيت السـنة الفائتة عن عمر 81 
عاماً، 30 قطعة من الفضة، تبلغ قيمة الواحدة منها 32 سنتاً، زاعمة بأنها ثمن 

لغدرهن.
وقالت إحدى بناتها إن والدتها كانت «متوهمة» ولا يمكنها «تقسـيم إرثها 
مـن العقـارات بطريقة صحيحـة ومنطقيـة». وأشـار الموقع إلـى أن محامي 
العائلة لم يعلقوا على القضية تاركين الأمر إلى المحكمة التي سـتنظر القضية 

الشهر المقبل.

3 ملايين بريطاني
 يعانون من ضجيج الجيران 

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «اندبندانت» 
الاثنـين أن هنـاك ثلاثـة ملايـين بريطانـي علـى الأقـل يعانـون مـن ضجيج 

جيرانهم، وفشل أكثر من ثلثهم في اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقفه.
ووجـدت الدراسـة أن الأصـوات العاليـة المنبعثـة مـن الجيـران شـكّلت 
الضجيـج الأكثر اثـارة للقلق مـن قبل 58٪ مـن ضحاياه، تلتها الموسـيقى 

الصاخبة أو أجهزة التلفزيون، التي اشتكى منها 40٪ من البريطانيين.
وقالـت إن 26٪ مـن البريطانيـين المتضرريـن بالضجيـج انزعجـوا من 
اغـلاق جيرانهم أبـواب منازلهم بقوة، و15٪ من سـماع أصـوات جيرانهم 

وهم يمارسون الجنس.
واضافـت الدراسـة أن أصـوات الحيوانـات الأنيسـة والصيانـة المنزلية 
والآلات الموسـيقية وألعاب الكرة، تم تصنيفهـا أيضاً ضمن الضوضاء الأكثر 
ازعاجـاً مـن قبـل الجيران، وجعلت سـتة من بين كل عشـرة مـن المتضررين 
يفقدون النوم، وأربعة من بين كل عشرة سريعي الانفعال والغضب، وواحداً 

من بين كل عشرة يعانون خلال عملهم أو من مشاكل صحية.
واشـارت الدراسـة إلى أن 36٪ من البريطانيـين المتضررين من ضجيج 
جيرانهم لم يتخذوا أي اجراء لمعاجلة هذه المشـكلة، فيما ناقش المشـكلة أقل 
من ثلثهـم بطريقة هادئة مع جيرانهم، وقام ربعهم فقط بتقديم شـكاوى إلى 

السلطات المحلية.
وقالت إن مشـكلة الضجيج تطورت إلى شـجارات بين 8٪ من الجيران، 
وتسـببت في اجبار 7٪ مـن البريطانيين على الانتقال مـن منازلهم للعيش 

في مناطق أكثر هدوءاً.

ناعومي واتس: لولا نيكول كيدمان لتركت التمثيل

احوواااللل االلنناااسسس

الممثلة الأســترالية ناعومي واتس أرجعت الفضل في اســتمرارها بالعمل الفني إلــى زميلتها ومواطنتها  
النجمة نيكول كيدمان.

وأضافت: «ظللت في هوليوود خمســة أعوام، ولم أصل إلى شــيء وفي كل تجارب الأداء كانوا يقولون 
لي إني افتقر للموهبة والجمال والجاذبية الكافية، ولذلك فكرت في ترك التمثيل والبحث عن أعمال أخرى 

لكنها لن تمنحني نفس الشعور الجميل».

مصري يقتل عروسه
 في شهر العسل 

■ القاهرة ـ د ب أ: قرر عريس مصري 
التخلص من زوجته في شهر العسل فقام 
بقتلهـا ودفنها. ووفقا لمـا ذكرته صحيفة 
«الأخبار» الاثنين فإن التحقيقات كشفت 
أن مشـادة كلامية نشـبت بـين الزوجين 
بسـبب عجزه ورفضه العـلاج فأخبرته 
الأمـر  ستكشـف  أنهـا  عليهـا  المجنـي 

لأسرتها. 
وأضافـت الصحيفـة أن الـزوج هجم 
عليهـا علـى الفـور وخنقهـا بيـده حتى 
لفظت أنفاسـها، وأخبر أمهـا بأنه عندما 
اسـتيقظ من النوم فوجئ بوفاة زوجته 
باسـتخراج  وقـام  الطبيـب  فأحضـروا 

شهادة الوفاة وقام بدفنها. 
أن والـد المجنـي عليهـا شـك فـي  إلا 
وفـاة ابنتـه، فأبلغ الشـرطة التي قررت 
اسـتخراج الجثة مـن المقابر لتشـريحها 

ومواصلة التحقيق. 

غرامة لوزير
استخدم المحمول

اثناء قيادة سيارته 
■ لندن ـ يو بي أي: فرضت الشـرطة 
 60 مقدارهـا  ماليـة  غرامـة  البريطانيـة 
جنيهـاً إسـترلينيا (92.6 دولار) على إد 
بولـز وزير الأطفال والمدارس في حكومة 
غوردون براون بسـبب استخدام هاتفه 

المحمول أثناء قيادة سيارته.
وزيـرة  مـن  المتـزوج  بولـز،  وأبلـغ 
العمـل والتقاعـد إيفيت كوبـر، صحيفة 
«ديلـي ميـرور» الاثنين أن الحـادث وقع 
يـوم الأحد بينمـا كان يقود سـيارته من 
مقاطعة يوركشـاير باتجـاه لندن، حيث 
هاتفـه  لاسـتخدامه  الشـرطة  أوقفتـه 

المحمول.
وقـال الوزير إنه فضّل عـدم التحدث 

عبر مكبر الصوت كي لا يوقظ أطفاله.
وأضـاف بولز أنـه قبل بدفـع الغرامة 
وشـطب ثلاث نقاط من رخصة القيادة، 
ويؤيـد 100٪ القانون حول اسـتخدام 
الهواتف المحمولة أثناء قيادة السيارات، 
لأنه يهدف في النهاية إلى حماية سـلامة 

جميع السائقين والركاب والمشاة.

الإقلاع عن التدخين
 يساعد في تخفيض الوزن

■ نافـارا، إسـبانياـ  يو بـي أي: ذكر 
باحثـون أسـبان ان التدخـين لا يحـول 
دون فقـدان الـوزن، وإنمـا هـو مرتبـط 
الكيلوغرامـات.  مـن  مزيـد  باكتسـاب 
وقـال المسـؤول الرئيسـي عن الدراسـة 
مـن  غورتـاري  خافييـر  فرانسيسـكو 
جامعة نافارا الأسـبانية ان التسـمم من 

النيكوتين مرتبط بزيادة الوزن.
نشـرت  التـي  الدراسـة،  فـي  وتبـين 
دي  إسـبانيولا  «ريفيسـتا  مجلـة  فـي 
كارلديولوجيـا»، بعـد مراقبـة مدخنـين 
وغيـر مدخنـين ومقلعـين عـن التدخـين 
ان الذيـن لم يسـبق لهـم أن دخنـوا أبداً 
كانـوا أقل من اكتسـب وزناً طـوال فترة 
4 سـنوات. وراقب الباحثون، عند 7565 
شـخصاً تزيـد أعمارهـم عـن 50 سـنة، 
الراحـة  مؤشـر كتلـة الجسـم، ومعـدل 
والنشـاط وتنـاول الأليـاف والوحدات 
بـين  الخفيفـة  والوجبـات  الحراريـة 
الوجبات الرئيسـية واسـتهلاك الصودا 

والوجبات السريعة والكحول. 
وتبين ان الذين دخنوا كثيراً في بداية 
الدراسـة وأقلعوا خلالها كانـوا أكثر من 
خسـر وزنـاً، فـي حـين ان مـن دخنـوا 
خلال الدراسة كسـبوا وزناً أكثر من غير 

المدخنين.


